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 احتفاء

يب صالح ـظاهرة الط اقترنت

بدراسات نقدية متميزة  أنجزها 

كتّاب سودانيون ، يدل أداؤهم 

على عبقرية في النقد الأدبي، 

رحمن ــ عبد ال.منهم  د أذكر

إبراهيم محمد . دخانجي،ــال

زين، ويشرّف هذا الكتاب حقا أن 

 صدره للاحتفاء بفضلهم يفرد

 .وإنجازهم

 أحمد محمد البدوى



 

 مقدمة
على مدى عشر سنوات، عكفنا على إنجاز هذا الكتاب، بدأناه 
في بنغازي، و في أيام مانشستر، استكمل جمع مادته 
وتصنيفه، وهو تقاسيم على أوتار ربابة لعلها غير مألوفة 

: يجالإيقاع، واستبصار مستشرف بعيون جديدة إلى النس
 . خطوطه وألوانه، واستجلاء غوامض، وتصحيح مفاهيم

. اهتممنا من سيرة الطيب بما يعين على حسن التذوق
كفرسي   -وسردنا الأعمال في سياق تاريخي، مترافقا 

سردناها كأنها محطات، بوقفة .  مع الاستقبال والوقع -رهان
ّـثنا عند  غير متردمة، عند مزايا كل محطة، بيد أننا تلب

سم الهجرة، لأنها في قمة الجبل، ومن القمم نطل على ما مو
 .حولها، ونتطلع إلى النجوم

ختام الكتاب مسرد يضم ببلوغرافيا الطيب صالح، على نحو 
استقصاها، وسيلمس القارئ ما تدل عليه، من رشح جبين 

 .ومثابرة

 ديفيز  -دنيس جونسون : أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأفاضل    
إمبـر  . سـادجروف ود  . ريحيتـه، ود  برسائله وصـوره وأ   



وبروفسير هيلي في قسم دراسات الشرق الأوسـط بجامعـة          
مانشستر والعاملين في مكتبتها ،وبرفسير خالدي أستاذ كرسي       
العربية بجامعة كامبردج، لعونهم وفضـلهم، وحنـان علـي          

والأخ عمر خليل الذي سـاهم      . لمساهمتها في طبع المسودة     
 .  العفيف لمساندتها ومؤازرتهافي التصحيح، وزوجتي نجاة

لقد كان من المتوقع أن يقترن صدور هذا الكتاب، بكتاب 
آخر يضم شهادات ودراسات منـتقاة عن الطيب صالح، وقد 

غازي .د: حظيت اتصالاتنا باستجابة كريمة من الأفاضل
إبراهيم ) ا ليمن (نزار غانم . د) السعودية ( القصيبي 
د ـعبد البديع عب. ي الراعي ودلع.د) الأردن ( العجلوني 

) لبنان (د ــخالدة سعي. يمنى العيد ود. د) مصر ( االله 
علاوة على مجموعة من السودانيين، ولكن تعطل صدور 

 .قريب  .الكتاب إلى حين



 

 

  :الكتاب الأول
 
 
 

 من الجسر 

 



 

 التبلّج: الجسر 
مثل انحناءة النيل في بلدة ود حامد، جاءت مبارحته عام          

 ، كلية الخرطوم الجامعية١٩٥١

كلية غردون التذكارية من قبل، وجامعة الخرطوم من        ( 

دالة على المنعرج الحاسم في حياته، ميسم       ) ١٩٥٦بعد عام   

 بعد الانحنـاءة يغيـر      النيل.  داالوشم الذي لا يزايل مكانه أب     

مساره من الغرب، فيلتوي وينثني وينسل صـوب الشـمال،          

ر أوبة من الكلية الجامعية، تركها      يوالطيب حين خرج إلى غ    

وراء ظهره، بعد عامين اثنين قضاهما في سوقها المتمـاوج          

المختلط، فإنما اتخذت حياته وجهة جديـدة مباينـة لطريـق           

حددة، كأنما انفلت من الأسر، ومضـى       الجامعة، ومعالمه الم  

إذا  ـ  السـرمدي  ز سفره  القاصد في سبيل جديد، ولكن الع

 ـاستعرنا مصطلحات أبي حيان التوحيدي 

 ما كان منـزع قوس ولا مسمى طرف، يجد في طلبه          

بكل وجه، بل بدا الأمر وكأنه سطح بلا ميزاب، ورعد بـلا            

 . سحاب، وجسر بلا نهر

 غضة خضراء في أوانها، متسـربلة       تبدو التجربة وهي  

يكتنفها التقصير عن بلوغ الغايـة       بقناع من الفشل والتثبيط،   



 

 

الكامنة في نهاية الشوط، لأنه إن حاز شهادة عـن العـامين            

قضاهما في رحاب كلية العلوم، لكنه لم يواصل مسعاه          اللذين

حتى نهاية السنة الرابعة، أي لم يكمل مدى دراسته، فلـواء           

ت كبوة إلى خروج فرسه     د يناله الفارس المجيد إن أ     الظفر لا 

من المضمار، قبل أن يصل إلى نهاية المرمى، لأنـه بعـد            

 . البداية ودون النهاية

ومهما تكن المسوغات، فإن الانقطـاع عـن مواصـلة          

الدراسة، تجربة مزعجة، ممضة وجالبة للابتئاس، وليسـت        

 ـ       اء، وبهـذا   من قبيل النجاح الأكاديمي الذي يصاحبه الرض

يكون الطيب صالح أشهر من لم يكملوا دراستهم في جامعـة           

الخرطوم، وأحقّهم في إقامة الدليل علـى أن المجـد غيـر            

ّـى بهـا،           منحصر في نطاق المسوح الأكاديمية، لأنه قد يتأت

ولكنه ممكن بدونها وبغيرها، فالوصول إلى درجـة الولايـة          

ر دائمـا أن    علينـا أن نتـذكّ    . ميسور خارج الحرم الجامعي   

الطيب صالح ينبغي أن يساق نموذجا للنجاح الحافل وبلـوغ          

الغاية في ذيوع الصيت، والمجد المؤثل الذي يمـلأ أوعيتـه           

ولكن علينا . ويربي، مثل فيضان النيل يغمر ما حوله ويكتسح       

أن نتلبث مليا عند واقعة مبارحته الكلية الجامعية، لأنها دالة          



 

لراضية، انطوى على بـؤس ذات      على أن صاحب العلانية ا    

والحرمـان مـن  الميسـور         حين ذاق مرارة الفشل،     يوم،

القريب، وليس من الممكن تصور جسامة البؤس الكامن فـي          

 بالسـؤدد  ـفي علاقة تناقض  ـ  تلك التجربة إلا إذا وازيناه

 .الذي تأتّى له من بعد

هذا عن مظهر التجربة البادي للرائي، ولكـن جـوهر          

ستتر وراء الحجب ، ينص على أن دراسـة الفتـى           الأمر الم 

الطيب في كلية العلوم، أشبه ما تكون بـالزواج الفاشـل، إذ            

 - مضى يمني نفسه دراسة شيء عملي ، يمكن أن ينطـوي          

 علو فائدة ملموسة للبلد، يضـمن لمسـتقبل         - حسب تصوره 

الدارس الخاص ركّازة مريحة، فإذا باسمه، ورسمه أحيانـا،         

لية العلوم،ومعاملها، يـدرس النبـات وبنيتـه        في مدرجات ك  

الحية، ينهمك في تشريح الحشرات، مطلعـا علـى أسـرار           

عالمها الرحيب الفتّان، غير أنه بروحه، وجسمه في معظـم          

الأحيان، بين الجالسين في قاعة المحاضـرات بقسـم اللغـة     

الإنجليزية، وإلى حد ما بقسم العربية، يتابع مستمعا مستمتعا،         

  :داخل المدرج وخارجهويحاور 



 

 

حين انتقلنا إلى الجامعة ، دأبت على التسـامر مـع           ( 

مجموعة كانت تضم محمود أحمد محمود، ومحمد خير عبد         

 ويوسـف   -وكان من الطلاب الموهوبين الأذكياء       -القادر  

حسن سعيد، وفتح الرحمن البشير، والرشيد الطـاهر بكـر،          

ب إلـى   ومحمد يوسف محمد الذي كان فـي تفكيـره أقـر          

الإسلاميين، وقد انضم إليهم في وقت لاحق، لأنه فـي تلـك            

كانـت هـذه   .   الفترة لم يكن لهم تنظـيم داخـل الجامعـة       

المجموعة تلتقي بعد المحاضرات، خصوصا في الأمسـيات،        

وكنا نفترش الأرض في ميادين الجامعـة، نتبـادل الـرؤى           

  .)١()والأفكار، وبعد فترة تركتهم ومضيت إلى حال سبيلي

محمود أحمد محمود صديقه منـذ المرحلـة الوسـطى          

والثانوية، فتح الرحمن البشير صديقه منذ المرحلة الثانويـة،         

أما محمد يوسف موسى فهو أحد قادة الحركة الإسلامية،مثّلها         

مرتين في البرلمان، والرشيد الطاهر تـولى قيـادة تنظـيم           

يـب  ، على أن الط   ١٩٥٤الإخوان المسلمين عند تأسيسه عام      

صالح يذكر أنه زامل مندور المهدي في الجامعـة، وكـان           

                                                           
ملامح من سيرة ذاتية، إعداد طلحة جبريل، : الطيب صالح) �١) 

 . ٢٠ ص ١٩٩٦/ ١٤/٩الحياة، 



 

الطيب تتلمذ عل مندور المهدي في المرحلة الوسطى، ومـن          

نافلة القول أن أميز سمات مندور هي نزوعه الديني الراسخ،          

ومداومته على الصلاة فـي الجمـع والجماعـات، والتعبـد           

 الملتزم، والطيب نفسه يومئذ،فتى متدين حريص علـى أداء        

وجلي أن مؤرخي الحركة الإسلامية في السـودان        . الصلاة

يميلون إلى ذكر الطيب صالح بين رواد الحركة الإسـلامية          

في الكلية الجامعية، ففي تاريخ رسمي للحركة من الـداخل،          

يدونه عضو ملتزم انتدب نفسه لأداء المهمة، ترد رواية عن          

 بابكر كرار ومحمد يوسـف اتصـلا      أن  ( :مرغني النصري 

بيوسف حسن سعيد والطيب محمد صالح الأديب المعروف،        

وآخرين، تمت دعـوتهم للأفكـار الإسـلامية، واشـتراكية          

 .)٢()الإسلام

  وتنص رواية يوسف حسـن سـعيد، علـى وجـود           

 في الكلية الجامعيـة، تضـم       )مجموعة إسلامية غير منظمة   (

: محمد إبراهيم ومندور المهدي، وعن انتمائه هو إلى خليـة         

                                                           
 - ١٩٤٤: حسن مكي،حركة الإخوان المسلمين في السودان) ٢(

، معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية، جامعة الخرطوم، ١٩٦٩

 .١٤، ص ١٩٨٢الخرطوم ، 



 

 

القيوم محمد سعد، وان أصل الحركـة الإسـلامية هـو           عبد  

 الجمعية الدينية في حنتوب ثم فـي وادي سـيدنا، وقوامهـا            

) ن عبرت عن نفسها في شلليات، أخـذت تحـارب    حركة تدي

ــاهر   ــض مظ ــة، وبع ــات المعاكس ــيوعية والأخلاقي الش

 .)٣()الانحراف

 :الطيب يؤرخ لنفسه في تلك المرحلة
ة، من الدراسـة، ابتعـدت عـن        منذ المرحلة الثانوي  ( 

فعنـدما كنـا    ، على رغم أن ذلك لم يكن سـهلا         ، التحزب  

كان الصراع ينحصـر    ، يدنا الثانوية ـــندرس في وادي س   

 لاميينــــــالإسده، بين الشيوعيين و   ـــــعلى أش 

كنـت آنـذاك أقـوم بـأداء        ). الإخوان المسلمين فيما بعد     (

ست متـدينا بـالمعنى     ولكن ل ، الفرائض، وأحافظ على الدين   

السياسي و الأيدلوجي للكلمـة، كنـت أحضـر اجتماعـات           

و أميل إلى الحديث في الجمعيـات       ، الإسلاميين و الشيوعيين  

 . )١()الأدبية

                                                           
 .وهامشها ١٥المرجع نفسه، ص )  ٣(

 . ٢٠ ملامح،نفسه، ص ، الطيب صالح ) ١(



 

الجمعية الدينية ذات الخلايا في الكلية، هي نواة الحركة         

الإسلامية التي ثابرت علـى اسـتقطاب المناصـرين مـن           

ى أداء الصلاة، تجد فيهم رصـيدها        المحافظين عل  )المتدينين(

الخاص وذخيرتها المضمونة، ولهذا لا نستبعد أن تكون تلك         

الجلسات على البساط السندسي، لقاءات خلية إسلامية،أو على        

الأقل مجلى من مجالي نشاط المتدينين وحركتهم الوليدة التي         

وإن يكن حسن مكـي أورد      . لم تتبلور بعد في  بوتقة منسبكة      

ب صالح بين أعضاء الحركة، فإن أحد المـؤرخين         اسم الطي 

الرسميين للحركة، يمنح الطيب صالح مكانة العضو المؤسس        

 وهو تخـريج وجيـه تسـنده        )٢(.لحركة التحرير الإسلامي  

 .مسوغات

ما بين المسامرة وكلية الآداب، حيث الحب والولّه، وما         

بين كلية العلوم حيث بيت الزوجة والواجب الذي لا يمازجه          

ود،تأرجح، ومن فرط إمعانه في أداء ذلك الدور، نسي نفسه،          

                                                           
 )٢ ( Abdal Wakaba El-Afandi, :Turabi's Revolution, 

Grey Seal, London, ١٩٩١. p. ٤٤. (Founder - member 

of Islamic Liberation Movement) 



 

 

وصار وجها مألوفا لدى أسـتاذ إنجليـزي يـدرس الشـعر            

 :الرومانسي

كان يحاضر هناك أستاذ إنجليزي يدعى مستر هارت،        ( 

كيتس : شاركت أحيانا في النقاش خصوصا حين يتحدثون عن       

ه، وفي  وشلي، وربما لفت انتباه مستر هارت حين كنت أناقش        

إحدى المرات، وبعد أن انتهى من إلقاء محاضرته، استفسـر          

وعندما قلت لـه    ! من أين تأتي؟ أنت لست من طلابي؟      : قائلا

إنني أدرس في كلية العلوم، وكان يحتقرها جـدا، ويسـميها           

اقترح أن التحق فـورا بكليـة الآداب،        ..المدرسة الأخرى،   

، وعلى رغم ضيقي    وكنت آنذاك في السنة الثانية بكلية العلوم      

من المواد العلمية ، فإن مستواي كان جيـدا، ولكـن حـدث             

اختلاط في ذهني، بين رغبتي الدفينة، وربما تجـاوبي مـع           

لة تشريح الصراصير والفئران فـي      أالمواد الأدبية، وبين مس   

 . )٢()كلية العلوم، لذلك قررت أن أترك الجامعة برمتها

نايا دراسة عن الأدب     في ث  )سلّام(ولعل النص الذي كتبه     

 :السوداني، يكمل الكلام

                                                           
  .١٦ص . ١١/٩/١٩٩٦، الحياة ٢الطيب صالح، ملامح) ٣(



 

دخل كلية العلوم ، لكن ميوله لم تكن علمية، بل كانت           ( 

نفسه تميل نحو الأدب، وحاول أن يغير اتجاه دراسـته إلـى            

لكن لوائح الجامعة وقفت عقبة فـي طريقـه،          كلية الآداب، 

وقضى بتلك الكلية عامين،لم يستطع بعدهما إتمام الدراسـة،         

  .)١()ار طريق التعليم وعمل مدرسافاخت

  لوائح الجامعة  تـثبط من عزيمة الراغب في الانتقال         

من كلية إلى أخرى، ولو   تيسر التحويل فذلك يعني ضـياع             

عامين في حالة الطيب صالح، لأنه سيبدأ الدراسة في كليـة           

الآداب من السنة الأولى، وهو عبء فـادح الوطـأة علـى            

 إلى كلية الآداب لم يكـن متأتيـا،         )حويلالت( المرء، نحسب   

إن  .  يكمن في تلك المعادلة    )الاختلاط في الذهن  (ويظهر أن   

التجاوب مع الميول الدفينة اقترن بتضحية مكلفة، وما بـين          

الرومانسية المتصوفة، وقرار الطلاق جاء الزهد في الكليـة         

الجامعية بقضها وقضيضها، فنفض يده من الأمر كلـه إلـى           

 بدت أيامه في رحابها تجربة زواج فاشل مـع كليـة            .الأبد

العلوم التي تنكر لها وهجرها متأففا، وأدمـن التغيـب مـن            

                                                           
صة في الأدب السوداني الحديث، معهد محمد زغلول سلام، الق. د)  ١(

 .١١٠، ص ١٩٧٠البحوث العربية، القاهرة، 



 

 

منزلها، وانخرط في علاقة حب عنيف مع الأدب الإنجليزي         

والأدب العربي، بنزوع غلّاب، على سبيل التمرد الوجـودي         

ن ضد سلطة المجتمع، مستجيبا لنداء داخلي       االذي يمارسه الفن  

 .وهو في الوقت نفسه لا يعرف التعقل أو الحياد غامض، 

 إن ذلك الحب العنيف إذا نسبناه إلـى الهوايـة، فهـو            

 .الهواية الجادة التي تتجاوز مدى الاحتراف وتربي عليه

يصف إداري بريطاني كلية الخرطوم الجامعية في آخر        

عام قضاه الطيب في رحابها، فيقول إن عدد طلابها زهـاء           

ة، من بينهم عدد قليل جدا من الطالبات، أعضاء  هيأة        أربعمائ

التدريس واحد وستون، الكليات تشـمل الزراعـة ،الآداب ،          

كـل  . الطب، الهندسة، القـانون، البيطرة،ومدرسـة الإدارة      

الطلاب يقطنون مساكن في الجامعة مخصصة لهم،كل اثنين        

 في غرفة، وترفدهم الجامعة بالطعام، وتيسر لهم سبل النشاط        

            .)٢(الاجتماعي

                                                           
)٢(  J. S. R. Duncan, The Sudan: A Record of 

Achievements, William Black, London, ١٩٥٢. 

PP٢٢٨-٢٢٧. 



 

متوسط عدد الطلاب في كل كليـة أقـل مـن خمسـة             

كل طالبين  . وأربعين، مجتمع رجالي من حيث سواده الأعظم      

في غرفة مجهزة بأسرتها، ودواليبها ومناضدها، ومفارشـها        

التي يتخصص عمال وظّفتهم الجامعة لغسلها وكيها وتغييرها        

بي بحت، من الأطاييب    الطعام ذو سمت أور   . بصورة منتظمة 

: )الحضارية(التي تقدمها فنادق الدرجة الأولى، بكل الطقوس        

وفوق ذلك كله، تـأتي الوجبـة       ! الشوكة والسكين، والملعقة  

المنوعة حافلة ، يحملها عامل أبيض الملبس نظيفه، إلى كـل      

طالب، فما على الطالب غير المجيء والجلـوس، بعـد أن           

الرخامية اللامعـة البيـاض،     يغسل يديه في أحواض الغسيل      

وتأتيه المائدة ، وفي معييتها منديل  أبـيض اللـون نظيـف             

منسق في شكل مثلث، عليه أثر المكواة، ما على الطالب إلا           

 ويضعه على حجره، حين يتناول الطعام الشـهي،         )يفره(أن  

ليس فـي   . فتزعج أناقته ! حتى لا تلق ذرة من الدسم بملابسه      

ة واحدة تنتمي إلى المائـدة السـودانية        كل طعام الجامعة لفت   

وطقوسها العريقة، الشيء السوداني الوحيد في قاعة الطعـام         

هو الجلباب النظيف الأبيض القصير الذي يرتديه العمال في         

القاعة الفخمة الضخمة التي بولغ في نظافتها وتنسيقها، فـإذا          



 

 

: نهض الطالب ومضى إلى كليته، ألفيته في الـزي الملتـزم          

اء الأسود اللامع ذي الرباط، والبنطلون الأسود اللـون         الحذ

المرتب، والقميص الأبيض اللون، الذي يختفي أسفله داخـل         

فمن شيم طلاب الجامعة يومئذ البـراءة مـن         . بنية البنطلون 

 !الزي الوطني ومتعلقاته

الكلية الجامعية مـن حيـث زي الطـلاب ومسـكنهم           

: حمتهـا وسـداها   ومطعمهم، ومن حيث الروح الأكاديمية بل     

أوربية بريطانية السمت، الإنجليزية لسانها المقدس، لا مناص        

من إتقانه، والتعامل معه بهيبة يخالجها خوف شديد وهيــبة          

عجيبة، على أساس أن الإنجليزية مفخرة لا يجوز التفـريط          

فيها بحال ، وشارة مجد وترق وأكل معيشة ولسان السـادة           

 !المستعمرين

زايط خرج الطيب ليعمل مدرسا فـي       من هذا المكان ال   

مدرسة أهلية وسطى، ببلدة رفاعة،وليسافر من بعد ليعيش في         

خروجه من الكلية   . لندن: مكان إنجليزي خالص غير مشوب    

يعني خروجه من السودان، إنها البداية الهينة التي تبدأ بهـا           

الهجرة، مثل أي رحلة عادية، أي سفرة لا تخرج عن العرف           

 .المألوف بحال



 

ّـة  :مزايا الدب
، كان مولده في الدبة، عنـد منحنـى نهـر           ١٩٢٩عام  

 :النيل، في ديار الركابية

كانت أمهاتنا صغيرات السن ففارق العمر بيني وبين        ( 

والدتي سبع عشرة سنة، أذكر أننا كنا نلعب مع أمهاتنا ومن           

 .)١()كن في جيلهن

ى    وهذا يشي بأن علاقة الابن بالأم أقرب ما تكون إل         

علاقة الصداقة والتآخي، على أن لهـذه الأم المتوفـاة عـام            

 :، مزية مؤثرة في التكوين الثقافي١٩٨٨

لها ذاكرة قوية وشديدة الحفظ، تقف في حلقة المـديح          (

فتحفظ كل ما يقال، وإذا حضرت حفل زفاف تحفظ الأغـاني        

التي يرددها المغنون والمغنيات، وقد سمعتها مرارا تـروي         

 .)٢(غاني وشعر الدوبيتالمدائح والأ

هي من الينابيع الأساسية التي استقى منها الأدب الشعبي         

بكل ألوانه، فهي مصدر من مصادر التراث الشفوي، مؤهلة         

                                                           
 الطيب صالح، حوار أجراه ماجد السامرائي، الأقلام، أبريل ) ١(

 .١٤٣ص . ١٩٨٢

  .١٦ ز ص ١٠/٩/١٩٩٦، الحياة ٢لامحالطيب،  م)  ٢(



 

 

بحكم الفطرة والنشأة، لحفظه وتبليغه إلى الآخرين، ولا سيما         

أقرب الأقربين، ومن تسمع منه المدائح والأغـاني وشـعر          

منه الأحاجي والقصص الشـعبية،  الدوبيت، مؤهل لأن تسمع    

 .من أدب الأطفال الشفوي ذي الجو الأسطوري

من قبيلة البديريـة، تـوفي عـام     محمد صالح،( الوالد 

١٩٧٣ (: 

كان والده شيخا وقورا طيبا دينا، يـؤمن بأوليـاء االله           ( 

الصالحين، ويزور ضريح الشيخ الطيب،في قـريتهم، وقـد         

 .)١() اسمى ابنه على اسم ذلك الشيخ تبرك

 هذا الشيخ صاحب الضريح هو أحـد أجـداد الطيـب           

صالح الذين اشتهروا بالصلاح والتقوى من قديم، فهو مسمى         

يذكر الطيب أن نحو مائة شخص مـن        .  على جده  - إذن -

 إبان مولده وفي أوان     )٢(.أهل المنطقة كانوا من حفظة القرآن     

ن الكريم،  طفولته، فلا غرو أن ألحقه والده بالخلوة لحفظ القرآ        

 .)يس(وتعلم القراءة والكتابة، فمكث هناك حتى بلغ سورة 
                                                           

  .١١٠ محمد زغلول سلام، ص. د)  ١(

الطيب صالح، محاضرة في الجامعة الأمريكية في بيروت، يوم ) ٢(

 :، انظر١٩/٥/١٩٨٠
Mona Amyuni, Case Study Book, AlAbhath,AUB  



 

وحين بلغ الثامنة من عمره دخل التعليم النظامي الـذي          

أقامه المستعمر الإنجليزي، فبقي أربع سنوات في المدرسـة         

 .الأولية

 ولعله مما يكمل صورة التكوين الثقافي، فـي طفولتـه          

 :بين عشيرته، أن نورد رافدا آخر

كنت مشاركا لحياة الناس في هذه      .. نحن منطقة نخيل  ( 

هـذه البيئـة   .. البيئة، كنت أزرع وأحصد وأرعى الحيوانات   

وإلى جانب الغناء، كـان     .. التي عشت فبها كانت ثرية ثقافيا     

هناك المديح، يجيده شعراء جيدون، لهم أصوات جميلة، وهم         

 وكنا نحن صغارا نلتقي بهـم، ونسـهر       .. يطوفون بالقرى   

ونسمع المديح، و إلى جانب المديح كان هناك الشعر العامي          

 )ثم دخلت التعليم المـدني      ، و قد أخذت منه طرفا أيضا       .…
)٣(. 

العلاقة ليست بذات طرف  واحد، لا تقتصر علي التلقي          

لأنه جزء من الظاهرة    ، و الإطلال علي المشاهد من الخارج       

يعمـل  ، لموار  قطرة في التيار ا   ، ،ساهم في حركة الظاهرة     

                                                           
، حوار أجراه حسونة المصباحي في بغداد  ، الطيب صالح  )٣(

  . ٥٤م ، ص١٩٨٩ ١ ٢٣الدستور 



 

 

و لهذا يهتم   : في الحقل، يرعى ، يسقي النخل و يجني تمره          

في معرض تناول الصادق المهدي  بأن يركـز علـي هـذا             

 :الجانب

كان بعيدا عن   ، الصادق المهدي بحكم تربيته و نشأته       ( 

واقع الحياة السودانية البسيطة الهينة ، إضافة إلى أنه لم يخبر           

نحن  أبناء جيلنا ، عملنا مـع أهلنـا           تلك الحياة كما ينبغي ،    

واشتغلنا في الحقول و المراعـي فكنـا أكثـر          ، المزارعين  

و أظن أن الصادق المهدي لم يعرف مثـل         ، التصاقا بواقعنا   

 . )٤()و لذلك تجده يفكر من أعلى ،  هذه الأشياء 

كأن الطيب يحسب نفسه أوثـق صـلة بالجـذور مـن            

مكتسـبة مـن    ، عـاديين  و أن معرفته بالنـاس ال   ، الصادق  

، تجربة أن تعيش حياة الناس العاديين،بوصفك واحدا مـنهم          

هـو  ، كنت تمتح من معين قريـب       ، فإذا أقبلت علي الكتابة     

الكتابة النابعة من جـذور     . الممارسة التي عانيتها و خبرتها      

الأرض، ووضع اليد على نبض الحياة الدافق فـي النسـيج           

 .الحي

                                                           
  . ٢٠  ص١٩٩٠ ٩ ١٤الحياة  ، ٥ملامح ، الطيب صالح ) ٤(



 

كل أسبوع، ومواسـم يحتشـد لهـا         سوق ينعقد    )الدبة(

الناس، ومن هنا يبرز أثر الوافدين والجيران، منهم المادحون         

ينشدون الشعر الصوفي، ويركزون على مـدح المصـطفى         

عليه السلام، مما يرسخ جلال التجربة الدينية فـي النفـوس           

شعر حاج  : بنكهة معينة، ومن العيون التي ينشدها المادحون      

ى، الذي يفتن في التعبير عن التـوق        مادح المصطف :الماحي  

إلى البلد المبارك، ووصف الرحلة وطرقها، تلـك العيـون          

 .وعتها حافظة الطيب واهتزت لها

ولعل شعر الغناء في تلك الديار ، بأفقه الوجداني يصل          

 الشايقية، ولاسيما شعر الحب المعبـر        قبيلة قمته عند شعراء  

 الحسي، مثل قـول     عن الاشتهاء، والتوق الإنساني إلى الري     

 :الشاعرة الشايقية الذي سمعنا الطيب يرويه

ــواك   ــق مس الرقي

راقد فـوق سـدري     

أنا لقيتـك لا مـن      

                                                           
، جلسة خاصة، بعيد تأبين صلاح أحمد ١٩٩٤لندن، يناير ) ١(

 .إبراهيم



 

 

مقـدرتهم البيانيـة    : ) الرباطـاب (ونحسبه أفاد مـن     

المشهودة في إصابة الوصف، وبراعتهم في ابتداع التشـبيه،         

جعل الوجدان الشعبي يميـل     وهي ميزة بلغت حدا من العلو       

نسبتها إلى السحر، مثلما تروى الأساطير عن التأثير النسمي         

وسيسـطع  .  المصاحب لكل تشبيه باهر أو دال على مهارة       

الوصف المقترن بالتشبيه أداة بارزة فـي أعمـال الطيـب           

 .ولاسيما موسم الهجرة

أعراب الكبـابيش القـادمين مـن باديـة         : من الوافدين 

عامية العربية عند هؤلاء القوم حافلة بالتراكيـب        كردفان، وال 

الجزلة والألفاظ الحوشية ،وهم يضفون مؤثرا عربيا بـدويا         

من الصحراء على تلك البلدة النيلية، بأغـانيهم ورقصـاتهم،          

 :) الحلب(ونفسهم البدوي الأصيل، يلحظ الطيب حالهم وحال 

كوا وأعتقد أن ذلك مرده إلى أنهم لم يمتل       : ظلوا منعزلين 

أرضا زراعية، فهي عادة تكون مقياسا لمدى أصالة صاحبها         

وتجذّره في المنطقة، وعلى رغم أن الحواجز بدأت تـزول ،           

وأهل ) البدو(لكن، لا تزال هناك خطوط واضحة،بين العرب        

  .)٢()البلد

                                                           
 .١٦ص . ١٠/٠/١٩٩٦، الحياة، ١الطيب صالح، ملامح) ٢(



 

وذلك رغم أصالة عروبتهم، من حيث اللسان والانتماء،        

ضي الزراعيـة   لى الرغم من مصاهرتهم لأصحاب الأرا     عو

ولهذا حين يتحدث عـن عمليـة الاسـتيعاب        . المحاذية للنيل 

العرقي الذي شهدته منطقته، يفرد مجـالا لـذكر مجموعـة           

 :عرقية معينة

الفئة التي غلب عليها العنصر الزنجي، والتي ربمـا         ( 

استرقت في بعض الأحيان، اندمجوا في المجتمع وأصـبحوا         

 . )٣()من مكوناته

 يعبر عن أمل نبيل،  وعن رغبة محضة         هذا التخريج قد  

متطلعة إلى حدوث حالة استثنائية، من قبيل مـا ينبغـي أن            

يكون، لأن الحواجز التي حالت دون اندماج الأعراب، لأنهم         

لم يمتلكوا أراضي زراعية، تبدو في صورة مضـاعفة فـي           

، فالعروبـة عنـد     )العنصر الزنجي ( حالة من سماهم سلالة     

 في هذه الحالة، شائبة الرق، وإن الطيـب         البدو ، يحل محلها   

نفسه عبر عن هذا الجانب من الحياة الاجتماعية في الشمالية،          

عرس الزين، وتعـاطف معهـم      :وأدانه بوضوح في رواية     

 .بحماسة ونبل شجاع، مما سنعرض له في مكان تال

                                                           
 .١٦نفسه ص ) ٣(



 

 

على أن وقوع المنطقة بين الشايقية والدناقلـة، يخلـع          

ضمنية ومباشرة، بحكم المجاورة    : عليها مؤثرات نوبية شتى   

 .والمعايشة وقرب المأتى

هناك تيار ثقافي ماثل في الدبة ،إبان طفولة الطيب، فمن          

طرق الحج إلى الحجاز من غرب أفريقيا، طريق يبـدأ مـن            

دار فور، ويحاذي وادي الملك إلى أن يصب في النيل عنـد            

 الدبة، وهو طريق مشهور أشار إليه رفاعة الطهطاوي فـى         

اج النيل ويمضون عبـر     جالعهد التركي، ومن بعد يعبر الح     

وإلى هذا الطريق ترجع إشارة إلـى       . الصحراء حتى سواكن  

 تزوجها ود الريس في موسم الهجرة، وكانـت         )فلاتية(امرأة  

قدمت في صحبة زوجها متوجهين إلى الحج، فلمـا أحـس           

زوجها بدنو منيته، أوصى بها ود الريس خيرا وقـد فعـل،            

 .الفلاتة يعزى إلى طريق الحج الذي يمر بالدبةفذكر 

أنه عـرف   :من مزايا شخصية الطيب في هذه المرحلة      

القراءة والكتابة في الخلوة قبل أن يدخل المدرسـة الأوليـة،           

ولأنه حفظ من القرآن الكريم حتى وصل سورة يس، فـذلك           

يعني أنه حفظ سلفا كل المقرر من سور القرآن الكريم علـى            

رس، بدءا من المرحلة الأولية، وحتى المرحلـة        طلاب المدا 



 

وهو محافظ على أداء الصلاة مـذ       . الثانوية، بل وأربى عليه   

كان في الخلوة،معمور الوجدان بـالجو الصـوفي، والـدين          

ومـن  . بميسمه السناري متمكن من النفس ومسارب الـروح       

ناحية الإلمام بالثقافة المحلية،  رصيده ضخم مـن المعرفـة           

مغنى والدوبيت، والأحاجي والقصـص وتجـارب       بالشعر ال 

القوم، فمن هذا الوسط قـبس معرفتـه بالبيـان، وتشـكلت            

شخصيته المتأملة المتسامحة المتمهلة التي تخفي وراء سطح        

الهدوء ، وقناع البساطة المتواضعة ، مقدرة نادرة على النفاذ          

إلى بواطن الأشياء وأسرارها المستكنة، منحاها فـي قـراءة          

 .في، هو من قبيل الفراسة والاستشراف والجرأة العقليةالخوا

تكوينه في أيام الدبة هو منبع أدبه، والمؤثر الكامن  في           

نسيج عالمه القصصي والروائي، يلون وقع الغربـة علـى          

وجدانه، ويقدح شعور النازح بمحيطه الجديد في لندن، وهو         

 :) الفردوس المفقود(ما أطلق عليه 

فولتي، ولعلي رسمت شيئا من ذلك      عندي حنين إلى ط   (

إن فكـرة   . في عرس الزين، وكان شبيها بالفردوس الضائع      

أن الشاعر أو الكاتب يحـس       …الفردوس الضائع مهمة جدا   

دائما أن هناك شيئا ضاع منه، حتى ولو لم يكـن الماضـي             



 

 

جميلا ومشرقا، ومليئا بالسعادة، فإننا حين ننظر إليه من هذا          

ركام التعقيدات التي نعيشها، نراه وكأنـه       البعد، وانطلاقا من    

 .)١()شبيه بالفردوس المفقود

الالتفات في التعبير عن الفردوس المفقود بكلام معمـم،         

ينبغي أن يؤخذ على أساس أنه نوع من التخصيص، فالرجل          

إنما يتكلم عن فردوسه المفقود، وماضيه الجميـل، وأيامـه          

اع الحياة، ويجد نفسه    الأولى في الدبة، ينعم بالتجانس مع إيق      

 .متوائمة مع ما حولها

إلى أن بلغ الثالثة عشرة، ظل مقيما في كنف الأسرة و           

الأقربين والأهل مرتبطا ارتباطـا يوميـا بـالأب و الأم و            

هذه هي البلـدة فـي      . الأخوان والخؤولة والعمومة والأجداد   

من حولها دائرة  الجيران الوافدين  مـن         ، دائرتها  الحميمة    

ثمة دائـرة أخـرى تشـمل الوافـدين         ، نوب أو الشمال  الج

لا يقيمـون إلا    ، الموسميين من أعراب الكبابيش و الحلـب      

 .ريثما يرحلون

                                                           
 .٥٤ص . ٢٣/١/١٩٨٩الطيب صالح، حوار معه ، الدستور، ) ١(



 

العنصر الزنجي الذي   ( خارج الدوائر أو على هامشها      

 و هؤلاء مقيمـون فـي       )تم  استرقاقه في وقت من الأوقات      

 .و ليسوا  منها، البلدة منذ ولادتهم 

تعبير الشـفوي و أنمـاط مـن الثقافـة           مستويات من ال  

الموالد  تتلى   ، الأضرحة في ظلالها الالتزام بالسنة      ، الشعبية  

في أمسيات  ، و الطبول المرنة    ، و الذكر يقام المدائح النبوية      

والأفـراح و ذكـرى     ،  والمولـد و أيـام الأعيـاد          الجمع

هذا الفردوس لا يشبه فردوس التجاني يوسف بشير        .الراحلين

ي يحن إلى زمان هو طفولته وحالتها الوجدانية الممتعـة،          الذ

جيلـي عبـد    شاعرنا السودانى الراحـل     وإنما يشبه فردوس    

 ـلي و الطيبي جـالرحمن، فكلاهما    متوق إلـى زمـان    

فردوسه هو عبـري    : ومكان معا، جيلي في مهجره بمصر       

فجـأة  . فردوسه الدبة وأيامها الأولى   : وأيامها الغر، والطيب  

ي الثالثة عشر ينتزع من هذا المكان ليتابع دراسته إلى          وهو ف 

أن يصل الجامعة، ويلتحق بعمل في مكان آخر بعيد، لا يعود           

 .إلى مكان فردوسه المفقود إلا في العطلات

يؤول  الاندماج الحميم  المستقر، وما استقام من تـآلف           

وتوادد، إلى علاقة موسمية، مثل الطير المهاجر لا يـأتي إلا           



 

 

موعده المحدد من السنة، أشبه بالحلب وأعراب الكبابيش        في  

إنها أيام الهجرة الداخلية التـي      . لا يقيمون إلا ريثما يرحلون    

بـور تسـودان   : أطلت به على شيء يسير مـن السـودان        

ورفاعة والدويم، أما غرب السودان، وشرق السـودان فـي          

 أن  ه أن يزورهما فضلا عن    ـاتجاه النيل الأزرق، فلم يتأتّ ل     

وأما جنوب السودان فهو وراء ظهـر       . يقيم فيهما بضعة أيام   

السواد الأعظم من السودانيين ولاسيما ذلك الجيل ، من حيث          

 .  المعايشة الشخصية والإحساس بوجوده  والاحتفاء بمكانته

هجرة داخلية، هي فترة    :  التنقل المحدود داخل السودان   

 ـ        ين تغـدو   ترويض على الهجرة الكبرى خارج الحـدود، ح

غريب الوجه واللسان، مثل طقس تمثيل الحرب ، قبل ملاقاة          

 .العدو في معركة آتية بلا ريب

بور تسودان مدينة إنجليزية السمت يتمثل فيها السودان        

بأكثر مما يتمثل في القرية بأفقها العشائري، وفي المدرسـة          

قبائل شتى ولاسيما قبائل شمال السودان ووسطه، لكن تعلقه         

 : ه يتبدى علي القول الدال على تعصبه لأبناء منطقتهبمنطقت



 

درست في فصل يضم بعض زملائنا من أبناء البحـر          :

الأحمر، ومن كسلا، لكن أبناء منطقتنا فـي الفصـل كـانوا            

 )١(.!!)يتميزون بذكاء شديد

ويتبدى في العلاقات ، فالانتماء المشترك إلى المنطقـة         

مود أحمد محمود الذي    مح: والعشيرة يوطدها، وعلى رأسهم     

زامله في المرحلة الوسطى والثانوية والجامعية، ويرد اسمه        

من بعد في أحاديث الطيب مـرارا تعبيـرا عـن الاحتفـاء             

بصداقته والإعجاب بذكائه الوقّاد، ويذكر في إجلال أسـتاذه         

العلامة مندور المهدي، الذي  سيزامله      : في المرحلة الوسطى  

 بعد، حين يلتحقا معا،  وينسب إلى        في المرحلة الجامعية  من    

 )مثل محمود أحمد محمـود      (  أصلا من كورتي  (مندور أنه   

 . )٢( )شديد التعصب لأبناء منطقتنا( وأنه 

إن ولاء الطيــب لمنطقتــه يكســبه ســمة العشــائري 

 .المتعصب

 - وادي سيدنا،  على مشـارف أم درمـان، مدرسـة            

: فـي المدرسـة   قرية، وفق النمط الإنجليزي ، يقيم الطلاب        

                                                           
 .١٦ص . ١١/٩/١٩٩٦، الحياة، ١لح، ملامحالطيب صا) ١(

  .نفسه) ٢(



 

 

جـو  . المسكن والدراسة في مكان واحد ، وكذلك الأسـاتذة        

أكاديمي شبه عسكري، تتمازج فيه بعـض صـفات الـدير           

  .والسجن، يتفرغ له الطالب ويندمج فيه

لا يبارح المدرسة إلا عصر  يوم الخميس، ليعود إليهـا           

الجو مفيد للتحصيل الأكاديمي، ولكن طقوسـه      . مساء الجمعة 

رسيخ قيم تتصل بالانضـباط، وطاعـة الأوامـر         مكرسة لت 

وفـي  . والرؤساء، والتدرب على العمل الجماعي في قطيـع       

 الطالب من قيم ما، اكتسـبها مـن بيئتـه       انملاصمعية ذلك   

الشجرة  لتنحتّ أوراقها، وإحلال طائفـة       زمثلما  ته  .التقليدية

من القيم المستجلبة في محلها، تعطي المتعلم الأفندي ملامحه         

خاصة الفارقة التي تستمد ألوانها وخطوطهـا مـن تربيـة           ال

علمانية بحتة، ملامح الحداثة التي تعني الأوربـة أي قابليـة           

 .الأرض لإنبات بذرة التأورب

ويطهر أن الطيب معجب بنظام المدرسة ومآثره، يذكر        

ناظرها الإسكتلندي بتقدير خاص، ويظهر أن أبرز مساهمات        

يكتب في صحف الحائط أحيانا،     الطيب في هذا الوسط،  أنه       

 .ويشارك في المنتديات الثقافية



 

في وادي سيدنا  يحتشد طلاب من كل أنحاء السـودان،           

أبناء أم درمان،   :  القادمون من العاصمة     )الأولاد(ومن بينهم   

وللطيب ملاحظة لاذعة عنهم، يقول إنهم أفصح منا خـارج          

.  أفصح منهم  الفصول، فإذا دخلنا الفصول لتلقي العلم ، صرنا       

ويقول كنا نسبقهم في مضمار الـدرس،       . ولزموا هم الصمت  

فنحرز أحسن النتائج، ولكنهم يسبقوننا في الحصـول علـى          

فرص العمل وفي أفضل المواقع من حيث الجدوى والمنـافع          

الطيب من حيث   . يتفوقون علينا في الترقي والتوظيف    . الجمة

ك القوم ، لأنـه      ليس من أولئ   - يومئذ وما يزال     -الانتماء    

 .يصنّف نفسه في موضع خارج دائرتهم، بل هم الآخر

في المدرسة يتعرف الطالب على الأدب الإنجليزي، في        

القصة القصيرة والروايـة والمسـرحية ولا سـيما مسـرح         

شكسبير وبرنا رد شو، والرواية الإنجليزية في القرن التاسع         

 عشر ولاسيما روايات شـارلز ديكنـز، بـالاطلاع علـى          

النصوص الأصيلة تامة غير متصرف فيها، وتدرس تحـت         

إشراف أستاذ إنجليزي في الغالب، فضلا عن إمكان الاطلاع         

الاطلاع علـى هـذه     . عليها عن طريق الاستعارة أو الشراء     

الأجناس الأدبية الغربية، سيتسنى في صلة حميمة بالأصول         



 

 

والمنابع، وعندما يقرر الطيب أنه عرف الروايـة والقصـة          

القصيرة في أصولها الإنجليزية أو مترجمـة إليهـا، فإنمـا           

يصف هذه العلاقة التي تطورت من بعد، وفتحت الباب أمام          

 .الاطلاع الخاص

مجلـة  :    من الكلم العربي الذي اسـتأثر باستحسـانه       

المختار في الأربعينات، وهي النسخة العربية المترجمة مـن         

من قراءتها، ومـا     ، احتفى بها وأد    )ريدرز دايجست ( مجلة  

يزال يحفظ نماذج من نصوصها، تدل القرائن علـى افتتانـه         

وتولهه بها، وذلك إبان المرحلة التي أشرف فيهـا محمـود           

 .محمد شاكر على ترجمة نصوصها وتحرير موادها

 وراقه  الرافعي  الذي تبدو الشاعرية مرفرفـة حـول           

 . نثره بل وممازجة له

ل محمد أحمد، والتقى به     في وادي سيدنا تتلمذ على جما     

من بعد، حين صار جمال مشرفا على شؤون الطـلاب فـي            

الجامعة، وتتحول العلاقة في الستينات إلى صداقة ورعايـة         

من جانب جمال لموهبة الطيب ومساعدة شهمة على النشـر          

 . والذيوع



 

ونحسب  الاهتمام الثقافي من موثقات أواصر الصـداقة         

ن البشير  الـذي زاملـه فـي         الودودة بينه وبين فتح الرحم    

عرس الـزين و سـبع      : الجامعة، وإليه أهدى  الطيب كتابه     

 . قصص، في طبعته الأولى، وهو أول كتبه المنشورة

 ومثلما اتصـل بمحاضـرات الأدب الإنجليـزي فـي          

الجامعة، انسرب إلى محاضـرات الأدب العربـي، فسـمع          

 إحسان عباس وعبد العزيز إسحق، وعبد المجيـد عابـدين،         

أشبه ما يكون بسائح يخرج عن نص الرحلة        . ومحمد النويهي 

ليمارس التجوال بحرية، ويقف عندما يعن له أن يقف عنـده           

ويتلبث، ويلقى صحبه على البساط السندسـي الـذي يكسـو           

 .مساحات الكلية، ويغشى المعامل ذات الصراصير

صلة الطيب بالحرم الجامعي، أقوى من صلته بمدينـة         

لـم تعلـق    .  متفرج من بعيد، سائح غير مقيم      الخرطوم، مثل 

الخرطوم إلا ببشرته من الخارج،ونحسبها لم تخـالط قلبـه،          

ولهذا يبدو وجودها قليلا ضئيلا، وظلها محصـور السـمات          

مدينـة  ( ضيقها، ما أن يبدو حتى يزول، وهو نفسه يسميها          

ولعل الحذف الغالب يدل علـى انبتـات الصـلة،          . )علاقات

 .وفقدان التوادد



 

 

خرطوم ذلك العهد، هي خرطـوم وصـفها التجـاني          

وإدوارد عطية، مدينة أوربية أجنبية مـن حيـث السـمات           

والسكان والسحن، ونمط الحياة، وتخطيط الشوارع والمبـاني   

 وإشارات المرور وأسماء الشـوارع والأمكنـة واللافتـات،        

جاليات أجنبية أوربية ومتأوربة، السودانيون فيهـا غربـاء         

ا من خارج حدودها لقضاء حاجة،ريثما يعبـرون        يفدون إليه 

الجسر إلى أم درمان أو بحري، أي ليمضـوا إلـى طـرف             

 .  المدينة الأوربية في المعازل، على حفافيها

 : رفاعةمدينة
الشيخ لطفي من أعلام التربية والتعلـيم، ومـن أهـل           

رفاعة، بعد تقاعده عن العمل ، أنشأ مدرسة أهلية وسطى في           

لـه أن    فـأتيح  ،١٩٥١ بها الطيب معلما عام      رفاعة، التحق 

يعيش في وسط سوداني جديد عليه ومختلف، عـن الحيـاة           

الطلابية التي مارسها عشر سنوات، ومباين للدبـة، حيـث          

العشيرة من الأقربين،فهو هنا معلّم وضيف عـابر  ، لعلـه            

على أنه يذكر   . تعلق بالتعليم ريثما يتمكن من تهيئة بديل آخر       

 أنه التقى في رفاعة بجالية من عشـيرته، مـن           - مندهشا   -

 .حيث الانتماء القبلي



 

في رفاعة، في تلك الأيام، خرج محمود محمد طه مـن           

، ومن خلوته حين اعتزل النـاس وعكـف علـى           )١(السجن

العبادة، بالصلاة والذكر والصيام، وتلاوة القرآن، آناء الليـل         

 الوصول،  ة عن فرعوأطراف النهار، إلى أن خرج بمقولته الم      

 . والشريعة الفردية

ولأن محمودا صهر الشيخ لطفي، فقد التقى به الطيـب،   

وصارت المجالس اليومية تجمعهما عشية كـل يـوم علـى           

الأقل، يروي الطيب أن محمود محمد طه يمكث فـي تلـك            

المجالس أمدا، وهو يلازم الصمت لا يتكلم إلا أحيانا نـادرة،           

ا ما تكون صلاة المغـرب أو       إلا إذا جاء أوان الصلاة، وغالب     

( محمود يحض كل القوم على الصلاة     : العشاء، يقول الطيب    

 ولكنه لا يصلي معنا صلاة الجماعة، ويظل        )صلوا.. قوموا  

 .قابعا في مكانه ملازما الصمت مطرقا

في العام التالي ، يغادر رفاعـة عنـد النيـل الأزرق،            

 الـدويم،   ليلتحق بمعهد التربية في بخت الرضا، على طرف       

                                                           
والذى ، هو مؤسس وزعيم االحزب  الجمهورى: محمود محمد طه) ١(

ق جعفر نميرى بإعدامه شنقا بتهمة الردة بقام الرئيس السوادنى السا

 ١٩٨٥عام . عن الإسلام



 

 

عند النيل الأبيض، ليلتحق بمدرسة السنتين التي تعد مدرسي         

المرحلة الوسطى ، وفق منهج دراسي محكم لأداء دورهـم          

التربوي والتعليمي،  حين تهيأت لـه فرصـة السـفر إلـى             

بريطانيا ، ليعمل في القسم العربي بهيأة الإذاعة البريطانيـة،       

ي بعض الأوساط   ولا ندري من أين صدرت معلومة رائجة ف       

عن أنه سافر إلى بريطانيا، مبتعثا مـن حكومـة السـودان            

ليلتحق بجامعة بريطانية ،هي أكستر،  اتضح الآن أنها غير          

وهكذا بدأت الهجرة الكبرى، ورحلة الغربة التـي        . صحيحة

امتدت حتى صارت السمة الغالبة على مسـاحة حياتـه، أو           

، أمـا أيـام     غدت المبنى الذي يظهر للرائي فـوق الأرض       

 عند منحنى النهر، فهي تمثل      )ود حامد (السودان، بمعنى أيام    

عدة طوابق كامنة تحت الأرض، عميقة المدى، مـن فوقهـا           

ذلك المبنى الممتد، أيام تنتمي إلى ظاهرة الصخور التي تبقى          

مركوزة في الأرض، تحت الماء، يجيش من حولهـا التيـار           

 أنذرت بـالرعود    ويمور، إن ظاهرة السحب ستنقشع ، وإن      

 .والصواعق

جـين  (إن يكن الطيب مقدما على العـيش فـي عـالم            

 فمن المناسب أن نورد هنا أن ذلـك الجيـل مـن            ،)مورس



 

المتعلمين أو بالأحرى الطيب على وجه التحديـد،  عـرف           

الأم والأخت والقريبة، ولكن تجربة المـرأة       : حواء السودانية 

 ـ     )الأجنبية( ا بحيـث  تشـعر       الحسن التي تجلس قريبا منه

بحرارة أنفاسها، ما تأتّت لذلك الجيل بعد، مثلما هو الحال في           

بلاد تموت من البرد حيتانها ، بل لعل الهجرة انطوت علـى            

بعد آخر، هي علاقة حرمان من حواء السودانية ،  من حيث            

الصلة، ومن حيث المعرفة اللصيقة، ونحسب علاقة الطيـب         

 بمدينـة الخرطـوم، علاقـة       بالمرأة السودانية، صنو علاقته   

ه أن يرى من الاثنـين      ـهامشية وسماعية ومن مسافة تتيح ل     

 .معا ما يراه المراقب المتفرج من خارج المشهد ومن بعيد

 :ميسم طوق الحمامة
ه، هـم أقاربـه أبنـاء       ـأصدقاؤه الخلّص الملازمون ل   

عشيرته، في أيام الطفولة، وهي علاقة وطيدة حقا، في مرآة          

و عنها، ولكنها لـم تقـم علـى أسـاس الانتقـاء             ما كتبه ه  

والاصطفاء، وإنما قامت على أساس صلة الدم والـرحم، لا          

تاج السـر   : خيار في نشأتها وانعقادها، وهؤلاء الأصدقاء هم      

محمد نور ابن عمته، وزوج شقيقته، الرجل الرزين النبيـل،          

والإنسان النموذجي، وابن عمه إبراهيم، وأعمامـه إخـوان         



 

 

في المرحلـة الوسـطى يلتقـي       .  علوب وسيد وعباس   :أبيه،

في المرحلة  . بمحمود أحمد محمود، والعلامة مندور المهدي     

الثانوية يلتقي بصديق مقرب جـم الاهتمـام بـالأدب، بـل            

يتخصص فيه من بعد، ويسكنان معا في لندن، ويعملان معا          

في الدوحة، الطيب مديرا لوزارة الأعلام،  والرجل الآخـر          

ويرأس تحرير مجلة الدوحة، المجلة  الشهرية العربية        يؤسس  

الأولى في عهده، ألا وهو محمد إبراهيم الشوش الذي يقـول           

 :عنه الطيب

تربطني صلة قرابة مع محمد إبراهيم الشوش، فهـو         ( 

أصلا من ركابية مورا، وهم فرع من ركابية العفّاض، أهلنا،          

 داخليـة   سـكنا فـي   .. سبقته بسنتين في مدرسة وادي سيدنا     

 .)١()واحدة

 : وفي موضع آخر يقول عن المدرسة الثانويـة أيضـا         

نا نحن الطلاب القادمين من شمال السودان، نسـكن فـي           ك(

 .)٢() كتشنر ونيوبولد: داخليتين متجاورتين، هما

                                                           
 . ١٠٢على الدرب مع الطيب صالح، إعداد طلحة جبريل، ص )  ١(

  .١٠٤نفسه ص ) ٢(



 

زع إلى أن تقيم فـي      ــمما يعني أن هذه المجموعة تن     

 ـ خاصة بها، وهذا يقيم علاقة ت  )لةـــقبي(  مـع  ضادـــ

الذي أقيمت المدرسة من أجله، وحشد الطـلاب فـي    لهدفا

مسكن واحد،  لتكون بوتقة انصهار القبليات في ولاء أسـمى           

لك ى أن القبلية الشمالية استعصت على       ــلـــوأشمل، ع 

 نب حيـــالهدف، وتمردت عليه، ولهذا لا نعج

 : يقول الطيب عن رفاعة التـي عمـل فيهـا مدرسـا           

ة قصيرة، عاما وبعض عام، وكانت      أمضيت في رفاعة فتر   ( 

تلك هي المرة الأولى التي أنتقل فيها إلـى مدينـة، جنـوب             

الخرطوم، ووجدت أن رفاعة تماثل منطقتنا، واستقرت فيهـا         

عائلات وأسر هي أصلا من شمال السودان، بل وجدت حيا          

 .)٣() ديم الركابية، وهم قبيلتنا في الشمال: يطلق عليه 

ل من ذكرهم وشاطرهم الجلـوس      و في الجامعة،يكاد ج   

 .في الميادين السندسية، ينتمون إلى قبيلة البديرية

وفق هذا النسق، يبدو الطيب محصورا إلى حد كبير في          

 :  البديريـة، وفـي حـدود المكـان    -الركابية : حدود القبيلة 

ولازمتـه  . ، في أصل تريبه الراسـخ     ) منطقتنا في الشمالية  (

                                                           
 .٤٥نفسه، ص )  ٢(



 

 

معة ، مع انفتاح يسير، ولكـن       هذه الميزة وهو يعيش في الجا     

فإذا  ذهب إلى لندن وضاق بها من أول يـوم           . بانقباض جم 

وفكر في العودة من حيث أتى، فإن فقدانه القابلية على التأقلم           

يعود إلى ذلك التكوين القبلي المكاني، الذي يجد عسرا فـي           

التعامل مع قوم ليسوا من المنطقة، ولا ينتمون إلى القبيلـة،           

السودان، فما بالك بالأمر خارج السودان، وهذا ما        في داخل   

يجعل من الغربة معيشة ضنكا شديدة الوطأة على النفس، في          

أول أمرها، وسنجده يروي  أنه في أول أيامه بلندن، ما وجد            

 .شخصا يتحدث العربية في الشارع، إلا أطال الوقوف معه

أهل من  :لأن الوجدان الذي كان يفرق الناس إلى نوعين         

، فإن الأهل والأقارب في لندن هم  يومئذ         )آخرين(العشيرة، و 

من يتحدثون العربية، بحيث يتسع مدى الأهل ليتجاوز آصرة         

 .الرحم والأرومة

وإن جاز وصف بعض الناس بأنهم يمتـازون بـالحس          

السوداني أو المزاج الأمـدرماني، أو المنحـى العاصـمي،          

ه الرحيب، مـن    فالطيب صالح لا يمثل الحس السوداني بمعنا      

حيث هو شعور مركّب من عناصر متباينة، وتمـازج بـين           



 

ألوان مختلفة،، ولعل أدل نص على ذلك، ما قاله الطيب عن           

 :أيامه الأولى في لندن

في تلك الفترة وتحت وطأة الحنين إلى أهلي، وبلـدي          ( 

 .)١()١٩٥٣وعشيرتي، كتبت قصة نخلة على الجدول عام 

لدبة حيث العشـيرة، وهـي      ا: كلمة بلدي تدل هنا على    

كلمة تؤدي المعنى نفسه في السودان، حين يستخدمها أهـل          

الشمالية الذين يقيمون في مكان آخر من السودان، يقع خارج          

يبدو الطيب ملتصقا التصاقا حفيا بالبلد أي منطقـة      .  الشمالية

و تلـك   .ومواليا شديد العصبية للعشيرة والقبيلـة     ) ود حامد ( 

أنهـم قبليـون    .  في كثير من أهل الشمال     سمة راكزة بارزة  

وعلى حظ من العصبية عظيم، فلمواضعات القبلية وملابسات        

الموطن ، مكانة جوهرية في عقـد العلاقـات الاجتماعيـة           

 .عندهم

إن وجوده خارج السودان أكسبه مقدرة مـاهرة علـى          

التعامل مع غير السودانيين، بمعنى الآخرين الذين لا ينتمون         

، ولكن خارج السودان، ومن غير السـودانيين،        إلى المنطقة 

                                                           
  .١١٤المرجع نفسه، ص )  ١(



 

 

بمعنى أنه يعيش بينهم، ولا يعيش معهم، وأراني أستدل هنـا           

 : )اللاز: (بنص ورد في رواية الطاهر وطّار

الفلاحون وأبناء الريف والقـرى الصـغيرة، كلهـم         ( 

حذرون وأشباه ذئاب في نظرتهم للحياة، وهم لا يرتضون أو          

د عجزهم عن مقاومته، لا يطمئنـون إلا        يتقبلون جديدا إلا بع   

 .)لأنفسهم وخططهم

لأستخدم كلمة الجديد في الدلالة على الجديد من البشـر          

وهم كل من لقيهم الطيب مذ خرج من قريته،ويبـدو موقفـه            

المضاد للجديد في تعصبه الذي يحصر التعامـل فـي مـن            

. ينتمون إلى القبيلة من زملاء الدراسة، في أغلب الحـالات         

ما جاء إلى لندن وضاق بها، إنما ضاق بالجديد أي بكل من            فل

 .لقيهم  لأنهم لا ينتمون إلى القبيلة

ّـة العفاريـت  :جن
موجة برد شرس    ، في آخر العام،   ١٩٥٢هبط لندن عام    

تجتاح الجزيرة، لم يشهد لها الطيب مثيلا من بعـد،  ربمـا              

 توتره من ملاقاة البرد  البريطاني هو الـذي جعلـه ينـوء            

بإحساس نفسي، أبرز مضاضة  ذلك الشتاء في ثوب ينم عن           

جسامة وطأته  على النازح الجديد، في صدر أيـام غربـة             



 

بدت استثناء للقاعدة، في أول أمرها، ثم غلبت علـى نسـيج            

الشكوى مـن البـرد هـي رمـز         . العمر حتى منحته لونها   

لازورار النفس المتوترة من ملاقاة المجهول، لعـل ملامـح          

رة تتضح حين نراه ينفر من روائح المنطقة التي يقـيم           الصو

فيها، وفي عزوفه عن الطعام، إلى حـد الاستعصـام بشـبه            

صيام، والتعرف على كل شخص يتوهم فيه معرفة العربية،         

وما لبث أن   .  وإطالة الوقوف معه، مع الاسترسال في الكلام      

استبان الحال، فكل ما تبدى أعراض أزمة أطلّـت برأسـها،           

ا عتّمت أن نفضت عنها  رماد الكمون، فأزمع الوافد إلى           وم

دفء الحيـاة فـي      ( الشمال الأوربي العودة إلى البلد إلـى        

ويبدو أن الراوي في مستهل موسم الهجرة، هـو         . )العشيرة

أحسن من يعبر عن  النشوة المصاحبة للأوبة، لأنه يربطهـا           

: ربـي بالدفء من حيث هو يقرن الغربة ببرودة الشتاء الأو        

أحسست كأن ثلجا يذوب فـي      … عدت كانت لحظة عجيبة     (

فقدته زمانا في   …دخيلتي، فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس     

 .) لكن الضباب راح ()بلد تموت من البرد حيتانها

 قبل أن يحزم أمتعته عائدا، ينصـحه أحـد أسـاتذته           

 بأن يفيء إلـى أكــناف       - في رسالة شخصية     -الإنجليز  



 

 

آخر مقيم في لندن، تولّى تقديمه إلى جماعـة         أستاذ إنجليزي   

، ويساعده على الالتحاق بأحد أنـديتها،       (الكويكرز(الأصدقاء  

حيث يزدهر نشاط ثقافي واجتماعي جم، فيكتسـب غريـزة          

يـروح  . التلاؤم مع المكان الذي طالما افتقد التـآلف معـه         

الضباب وتنجاب غمته، وينكسر حاجز العزلة، وما من مكان         

بلغ فيه العزلة غاية ضراوتها، حسب تجربة سوداني        مثلها، ت 

 .آخر عرف لندن في مطلع القرن العشرين

من ديدن السودانيين أن يمكثوا أول أيامهم بلندن ، فـي           

الذي تديره وكالة حكومة السودان يومئذ عام        ) بيت السودان (

)  بعد نيل السودان استقلاله    ١٩٥٦السفارة تولد عام     ( ١٩٥٢

 لهم الاستقرار في لندن أو الانتقال إلـى مدينـة           إلى أن يتهيأ  

 . بريطانية أخرى

أقام بعدئذ مع صلاح أحمد محمد صالح ، وهو إذاعـي           

سوداني يمضي فترة تدريبية في القسـم العربـي، وشـاعر           

كانـا  . غنائي مجود، ودبلوماسي مرموق في مرحلة لاحقـة       

يقطنان منطقة كوينز واي، في غـرب لنـدن حيـث يكثـر              

بلاد (نب، وتتنوع السحن، من جنوب أوربا  والكاريبي و        الأجا

 :)تركب الأفيال



 

صلاح أحمد وأنا، نسكن غرفتين متلاصقتين في رقم        ( 

كان صـلاح يـدفع     . )ميدان الأميرات (  بر نسس سكوير   ٥٨

السـرير  . جنيهين في الأسبوع، وأنا جنيهين وعشر شـلنات       

 ز،ودولاب الثياب وكرسيان للجلوس ومـدفأة تعمـل بالغـا         

ومنضدة، وموضع تغلي عليه الماء للشاي، هذا كل ما فـي           

الحمام مشترك مع بقية السكان، وتنتظر دورك فـي         . الغرفة

 .    )١()الطابور لتستحم

القسم العربي في الإذاعة البريطانية، يعيش أوج مجده،        

بعد رواجه إبان الحرب الثانية، فإلى جانب العنايـة بـالخبر           

اما خاصا للمجال الثقافي، فاسـتقطب      التي ميزته، أولى اهتم   

. كوكبة من الكتاب العرب، يقدمون موادهم مسجلة بأصواتهم       

بيد أن السودان يحظى بمكانة خاصة، تزاحم أي بلد آخر، لم           

يلقها السودان والسودانيون من بعد في كل الإذاعات العربية،         

لعل ذلك يعزى إلى حقيقة أن السودان مستعمرة بريطانيـة،          

ا كبيرا من المثقفين السودانيين يفدون إلـى لنـدن،          وأن عدد 

 البارز فـي أثيـر القسـم        )إدوارد عطية ( فضلا عن وجود    

العربي وأروقته، ومجلة المستمع العربي، وهو الـذي أنشـأ          

                                                           
   . ٤٨ص .٢٦/٨/١٩٨٦الطيب صالح ، المجلة، لندن، ) ١(



 

 

إذاعة أمد رمان في أيام الحرب، مما عزز السودان مكانـة           

 .ومشاركة

 إلى  الغالب على العاملين في القسم العربي أنهم ينتمون       

العراق ومصر والسودان وفلسطين، من الدول التي لها علاقة         

عبد الـرحيم   :من المصريين . تاريخية بالاستعمار البريطاني  

الرفاعي، ويني سمعان، وعبد الغني درويش الـذي تصـفه          

من الشـبان المحـافظين علـى       ( مجلة المستمع العربي بأنه   

ي فروض الدين يؤذن أحيانا للصـلاة فـي المعهـد الثقـاف           

حسن الكرمي، وأكرم صالح    : ومن فلسطين . )الإسلامي بلندن 

صلاح أحمد وعلي أبو سن     : وحسني العيوشي، ومن السودان   

 وحسن عباس صبحي وفهمي بدوي ومحمد خير البدوي الخ

تجربة الطيب في القسم العربي تمثل الصعود إلى قمـة          

الجبل،  على صعيد الأداء في مجال الكتابة، وعلى صـعيد           

والارتقاء الثقافي، فسنوات لندن في كنف هيأة الإذاعة        الوعي  

. البريطانية، هي السنوات الخطرة التي شهدت عنفوان القلـم        

وأهمها، ونشرها في الآفاق صافية      كتب أثناءها معظم أعماله   

 .ومترجمة، حيث دانت له الشهرة، وتأتّى ذيوع الصيت



 

 وعلى عكس ما يشيع الطيب صالح نفسه، حين ينفـي          

فسه صفة الكاتب المحترف، فلا صفة أنسـب لوصـف     عن ن 

: هـعمله، إبان سنوات لندن في القسم العربي، من أن يقال ل          

كاتب محترف، ولعل العربية الحديثة تدين للقسم العربي فـي      

إذاعة لندن، إبان الخمسينات والستينات بأكثر مما  تدين لأي          

حـين  مكان آخر،  وكان الطيب موجودا في مركز الدائرة ،           

تخلقت العربية الحديثة واستقام  عودها، واتخذت زينتها فـي          

مركزها المثالي، فالعربية الحديثة هي عربية إذاعة لندن التي         

نالت الاحترام إذ اقترنت جدتها بالمحافظة على سلامة اللغة،         

وبكفاءات اجتمعت في أثيرها، على نحو لم يتحقق لأي إذاعة          

ا بالرقابة المتوجسة من أن     عربية أخرى، وربما كان إحساسه    

تعبث الإذاعة الأجنبية بلغة القرآن، وتغـدر بهـا، حفزهـا           

لتوخي الاتزان والتجويد، ولأسباب تتصل بالتقدم التكنولوجي       

وحده، صارت مسموعة داخل العالم العربي وخارجه، أكثـر         

ومثلما أفاد الطيب صالح مـن      .  من معظم الإذاعات العربية   

 ـ        بيئة العربية الحديث   ه ـة الراقية في القسم العربـي، فـإن ل

مشاركة مشهودة في تطويرها، لأن العربية الحديثة تبلغ ذروة        

صفائها وتتخذ زينتها في روايات الطيب صـالح وقصصـه          



 

 

القصيرة، مثلما تتخذ زينتها في الشعر الحديث عند السـياب          

 .وقلة من رصفائه ومن بينهم مجموعة من السودانيين

لأدبية الذي درس العلوم ، على مدى       الطيب ذو الميول ا   

عامين، في جامعة ناطقة بالإنجليزية في السـودان، التحـق          

بالقسم العربي ليشهد من أول يوم ، وفي كل يوم ، صـناعة             

 )اللغة(العربية في تعبيرها الحديث، ومحاولة المحافظة على        

دون تنطّع، تؤدي الوظيفة الإعلاميـة بالإفـادة مـن لغـة            

ية، ولغة المتعلمين العرب، مـع مراعـاة أن         الصحافة العرب 

معظم المستمعين العرب قوم لا يقرؤون، ولكن كثيرين منهم         

قادرون على فهم مرامي الكلام الفصيح، إذا تبدى في مجلى          

 عملي في التعامـل مـع اللغـة         )منهج براجماتي . (مناسب،

العربية، مستمد إلى حد ما من منحى الإنجليز في التعامل مع           

 .لغتهم

إن للطيب نصيبا في تلك التجربة التاريخية من حيـث          

ليس على مستوى الكتابة فحسب، بل أيضـا        . التأثير والتأثر 

على صعيد الكلام، ولعل أول درس في العربيـة الحديثـة ،            

  لأنهم  ينـتمون إلى بلاد عربية شـتى        -يتلقاه العاملون فيها    

اميتـه  أن عليهم أن يتفاهموا، فيطّرح كل واحد مـنهم ع           -



 

المحضة ورموزها الموغلة في المحلية، وعندئذ يقترب مـن         

الفصحى، فصحى حضرية بسيطة تناسب عامة المتعلمـين،        

 . وخارج بيئة المتخصصين أصحاب التجويد والإتقان 

 -العمل في القسم العربي، إلى جانب إجراء المقابلات         

 مـع زوار لنـدن      -المسجلة أو المقدمة على الهواء مباشرة       

مقيمين فيها من الساسـة والمثقفـين ولاسـيما الأدبـاء           وال

والفنانين، يتضمن ترجمة الأخبار والمواد الإعلامية المتنوعة       

من الإنجليزية إلى العربية، بالبحث عن المقابـل العربـي،          

للتعبيرات والمصطلحات الإنجليزية المتنوعة، وهذا الجانـب       

مـات  يقتضي صلة بالمعاجم العربيـة لمعرفـة أصـول الكل     

ودلالاتها، وظلال معانيها، ومراعاة أصول النحو والصرف       

والبلاغة، وذلك لا يتأتّى بدون المثابرة على تجويد اللغـة ،           

ويقتضي الاتصال بالقرآن والشـعر والنثـر الفنـي، وتلـك       

ممارسة يومية يحاصرها مدى زمني ضيق وملح، لا مناص         

       سن صورة  تها، وفي أح  من أن تنجز في أوانها، وربما في حز

ممكنة، هذا عمل يقع في صميم تخصص اللغة العربية، ولـم         

يكن القسم العربي يومئذ يضم غالبية من أنصاف المتعلمـين          

الجاهلين بالبيان العربي، ممن احتالوا على العمل في القسـم          



 

 

العربي بالمكائد والدس، بقدر ما كان القسم العربـي يومهـا           

العربي ريعانه وألقه،   يضم نخبة من المتميزين، منحت القسم       

وغدا كثير منهم أكاديميين مرموقين وكتابا مجودين، ثم عرى         

القسم العربي الترهل من بعد، فولغ في العاميـة والركاكـة،           

 .وهبط إلى السفوح وما دونها ضربة لازب

وإن  ترقى في فترة وجيزة إلى وظيفة نائب رئيس ثـم            

رجـة  رئيس قسم الدراما،  فما من شـخص ينـال تلـك الد            

بالمصادفة، بل بتجويد يكون على حظ من الإتقـان عظـيم           

ونحسب عمله في قسم الدراما أملى عليه التوسع في قـراءة           

المسرح العالمي، وفنونه، وطرائق الأداء المسـرحي علـى         

الخشبة، ومتابعة المسرحيات الإذاعية التـي يقـدمها القسـم          

لـون  الإنجليزي في الهيأة وغيرها،  والمسرحية الإذاعيـة         

خاص، لأنها تخاطب الأذن وحدها، وتعتمد على السمع فقـط        

.  ه أصوله ومجاليـه   ـفي أداء رسالتها، إنها فن قائم بنفسه ل       

ولقد حرص الطيب في الخمسينات والستينات على مشـاهدة         

الأعمال المسرحية الإنجليزية ، في لندن، من شكسبير إلـى          

 ـ         ابع أوزبورن ومدرسة الغضب، عبورا ببرنا رد شـو، وت

 :المسرح الأمريكي أيضا، والمسرح المترجم إلى الإنجليزية      



 

شاهدت على مسارح لندن أعمال يوجين أونيل وأرثر ميلر         (

 ) وليامزىسنوتي

انبهرت بمسرحيات كثيرة، وشاهدت لورنس أوليفيـه       (

 .   )١() الممثل الشهير

مشاهداتي في مسرح بـر     : ( وشغف بمسرح بر يخت     

،وأقبل على قراءة الرواية    )لروسييخت والمسرح الفرنسي وا   

ولاسيما الرواية الإنجليزية في القرن التاسـع عشـر التـي           

تعرف عليها في المرحلة الثانويـة، والروايـة الأمريكيـة ،           

وله إعجـاب   . كونراد وسويفت وفوكنر  : وراقه من الروائيين  

صائد في مزرعة القمح، التـي      : خاص برواية أمريكية، هي   

أ الشعر الإنجليزي والأمريكـي، والنقـد       وقر. كتبها إسلينجر 

والتاريخ واحتفل بالمؤرخ الإنجليزي ألان تايلور، ويظهر أنه        

وهذا يدل على   . من المهتمين بقراءة كتب الرحالة الأوربيين     

على أن الأدب يحظـى بنصـيب       . دأب في القراءة وتنوعها   

وإن تعلم الفرنسية من بعد وعاش بضع سنوات فـي          . الأسد

                                                           
و الدستور، . ٩٤ص . ٦/١١/١٩٩١الطيب صالح ، المجلة، ) ١(

ولعلي أكثر تأثرا بالمسرح مني : وقال. ٥٤ص . ٢٣/١/١٩٨٩

 .بالرواية، وربما هذا ما لم يدركه النقاد بعد



 

 

لفرنسية من مكملات التكوين، وليست من الأساس       باريس، فا 

 .في شيء

على أن الاهتمام بالثقافة في لندن،يعني تـذوق الفنـون          

التشكيلية  وغشيان المتاحف والمعـارض، يتصـل بالغنـاء          

ويرتبط بالموسيقى، وتدل مؤشرات على تذوقـه الموسـيقى         

ــال   ــيما الأعم ــة ولاس ــكالها المختلف ــي أش ــة ف الأوربي

على إلمام ما بجانب نظري منها، وولج  عـالم          السيمفونية،و

 .الأوبرا والبالية

أما من حيث الوعي ، فاندراجه في سلك القسم العربـي           

في لندن، هو التحاق من قبل أحد أبناء المستعمرات بمؤسسة          

إعلامية تملكها الدولة التي تستعمر بلده، وعلى أرضها، وفي         

 تعمـل فـي     فرق كبير بين أن   . عاصمتها وحاضرة جبروتها  

بلدك، وهو خاضع للاستعمار، وبين أن تعمل فـي عاصـمة      

البلد الذي يستعمر بلدك، وفي مؤسسة تابعة له، بوصفها من          

 .أجهزته، مهما يكن حظها من الاستقلال

، نهـوض   ١٩٥٣لقد شهدت تلك الآونة، بدءا من عـام         

حركة الاستقلال في المستعمرات، وما رافقهـا مـن تـوتر           

مال،وما أعقب الاستقلال مـن حسـرات       سياسي وأحلا م وآ   



 

إنها فرصة نـادرة    . وخيبات أمل، وفقدان للشعور بالاستقرار    

تتيح للمرء أن يرى بالعين، ويلمس باليد، مـا يجـري وراء            

الكواليس من شؤون خفية، تمثل الجانب غير المرئي لغالبية         

الناس، من الحقيقة، ومالا يذاع بين الناس، وكل ذلك يتكدس          

 .الفرد وتراكم في تجربتهفي واعية 

 ولمن  - وفي مجال الثقافة، يتيح القسم العربي للمستمع        

 أن يتابع حركة الثقافة العربية على نحـو         -يعمل فيه قطعا    

 .ربما لا يتاح في أي موقع آخر ، في ذلك العهد

وغاية الأمر أن العمل في القسم العربي، تجربة ثقافيـة          

  -تفكير بصـوت عـال        وال  -ذات خطر، واحتراف للكتابة     

باللغة العربية في ممارسة يومية لا يجف لهـا لبـد، علـى             

مستوى الترجمة والصـيغة والتعبيـر والتقـويم والتوجيـه          

 .والقراءة والحوار

وما لبث  الطيب أن التحق بمدرسة لنـدن للاقتصـاد،           

لدراسة العلوم السياسية، على أن مدرسة لندن فـي رسـالة           

 على استفسار من جانبنـا، لـم        موجهة إلينا ،في رد رسمي    

توفق في العثور على اسم الطيـب صـالح فـي سـجلات             

خريجيها، ولأن مدرسة لندن مؤئل علم أثيل، يدخل السـعادة          



 

 

على قلبها أن يظفر أحد خريجيها، بقدر استثنائي من نجـاح،           

فإن وقوفها على المكانة التي نالها الطيب في عالم الكلمـة،           

لدولي، دفعها إلى إيلاء الأمر عناية      على المستوى الإقليمي وا   

مشهودة في البحث والتدقيق، ولم تعثر على الاسـم، ربمـا           

لطول العهد، ربما لأنه لم يكمل، ربما لأنه اعتد بالعلم وليس           

المهم هذا أمر نثبت الإشـارة إليـه، لأن روايتـه           . الدرجة

مصدرها الطيب نفسه في أكثر من موضع، فـي حـين أن            

 .تجد دليلا عليه في أوراقهامدرسة لندن لم 

  :الجبل
بعيد عودة صلاح أحمد إلى الخرطوم، أقام الطيب مـع          

زميله في القسم العربي، الإذاعي المصـري عبـد الـرحيم           

 ١٢٥ رقم   )كمدن تاون ( الرفاعي، في شقة على حفافي حي       

تعلـم اللهجـة المصـرية،      ( بارك وي، وعلى يدي صديقه      

ني أم كلثوم وعبد الوهـاب      وتذوق شعر بيرم التونسي، وأغا    

 .)١()ومشاهدة سباق الخيل والكلاب

، بين  ١٩٥٦وما  عتمت حرب السويس أن اشتعلت عام         

مصر وبريطانيا المؤيدة بإسرائيل وفرنسـا، وبلغـت أزمـة      

                                                           
 .٥٠ص . ٢٠/٨/١٩٨٦ة، المجل) ١(



 

الحساسية قمة التوتر، كيف تستقيم الوطنية بالعمل، في إذاعة         

 البلد المستعمر الذي ينازل مصر عبد الناصـر فـي سـاحة           

الحرب ؟ عبد الرحيم الرفاعي استقال، وغـادر لنـدن إلـى            

تونس والتحق من بعد بالإذاعة العربية فـي سويسـرا فـي            

بيرن، واستقال حسن عباس صبحي، الإذاعي السوداني الذي        

حصل على درجة البكالوريوس في اللغـة الإنجليزيـة مـن           

مصر، استقال وقطع صلته بالعمـل الإذاعـي إلـى الأبـد،          

قت لاحق على دكتوراه في الأدب المقارن من        وحصل في و  

جامعة أدنبرة،  وعمل محاضرا في الجامعة الإسلامية فـي          

 ومولع  )طائر الليل ( :أمدرمان، وهو شاعر له ديوان مطبوع     

 :بالرومانسية الإنجليزية شعرا ومزاجا، وله كتاب بالإنجليزية      

 الطيب لم يستقل، وحسنا فعل، . )اللامنتمي الرومانسي(

ن التقى بمحمد أحمد محجـوب وزيـر الخارجيـة          وكا

 :مستشيرا

نصحني بعدم الاستقالة،  فرحت جدا، كنت قد وقعت         ( 

في شباك المدينة الغريبة، وتذرعت بالبقاء بأوهى الأسـباب،         

 .)منها أنني كنت أدرس في جامعة لندن



 

 

على أنه حين ينظـر إلـى       . )لأن ذلك ما كنت أريده     ( 

 .)٢(الة  تبدو الأحسن والأنسبالأمر الآن يرى أن الاستق

)  ١٦بشقة رقـم    ( بعد سفر الرفاعي أقام في كنجزوي     

 مـع  صـلاح      )قبالة متحف البرت وفكتوريا    ( )ثيرلو بليت (

أحمد الدبلوماسي، لفترة قصيرة، وسـاكن محمـد إبـراهيم          

الشوش الذي كان يحضر درجة دكتوراه في الأدب العربـي،      

لائل الذين تابعوا الطيب    وهو يكتب القصة أيضا، وهو من الق      

 .الكاتب منذ بواكيره الأولى في الكتابة، وعرفوا تطور أدائه 

يظهر أن قراءات الطيب تنوعت وتعمقـت فـي الأدب          

العربي، ولاسيما الشعر الجاهلي، وأولع بشعر أبي نـواس،          

حتى صار لا يتقدمه في قلبه أحد، من الشعراء العرب، إلـى            

شمال، أما المكانة الأثيرة التـي      أن كتب موسم الهجرة إلى ال     

نالها شعر المتنبي، فترجع إلى المرحلة التي تلت تأليف موسم          

ولأسباب تتعلق بمنحاه في الكتابة والتـذوق وربمـا         . الهجرة

 )خليهـا علـى االله    (المزاج، راقه يحي حقي، وخاصة كتابه       

 .الذي صدر والطيب مقيم في لندن

                                                           
 . ٤٨ نفسه  ص ) ٢(



 

اهية التي أقامهـا     في مضمار السياسة ، شهد دولة الرف      

حزب العمال في بريطانيا التي توفر الحد الأدنى من لـوازم           

العيش وهو مكسب أنساني يحقق العدالة الاجتماعيـة، يبـدو          

 .الطيب متجانسا معه

عبد االله الطيب بأنه أعرابـي      : وإذا وصف  طه حسين      

يقيم في لندن، فالطيب نخلة سودانية مقتلعة من قريتها المطلة          

لنيل، وجدت لها مكانا في حياء على شاطئ نهـر          على نهر ا  

شجرة صفصاف تبيض وتخضر    (التايمز، قبل أن تتحول إلى      

، عندما انتقل من العزوف ومحاولة السباحة عكـس         )وتصفر

اتجاه التيار، إلى الدخول في علاقة بيع وشـراء مـع تلـك             

المطفّفة، بيد أن الدرب الجديـد يقـود لا         . المدينة السمسارة 

تعامل مع المرأة البريطانية، في نقلة على غير قياس،         محالة لل 

مع الجيل السابق من السودانيين الذي عرف المرأة السـافرة          

! في الخرطوم، معرفة تكاد تنحصر في العين الباصرة فقـط         

من بنات الفرنجة، وكان الحرمان يتبدى في جيل الطيب، في          

 ـ         ا مـن   رسالة يكتبها المرء بنفسه لنفسه، ويدعي أنـه تلقاه

حبيب، بمعنى أن العلاقة بالمرأة علاقة حرمان، علاقة عابرة         

بطيف يلوح من بعيد، ويكاد الشعر يعبر عن علاقة بـالمرأة           



 

 

 وليس المرأة الذات، فلما أتيح للطيـب أن يتصـل           )الصفات(

 مع الواقـع    - حسب تعبيره    -بأندية الكويكرز، وبدا يتأقلم       

 :الاجتماعي في لندن

لتأقلم أن يتخذ الشخص صـديقة،      كان من ضرورات ا   (

فـإذا أردت   … لمساعدته في الاندماج والتعرف على البلـد،      

الذهاب إلى السينما أو المسرح أو المطعم، لابد لك أن تذهب           

 .)١()مع صديقتك

فإذا أضفنا إلى ذلك، الاختلاط بالمرأة في ذلك المجتمع         

 المفتوح، تبدو النقلة واسعة،  أسطورية المنحى، من  الشظف         

يقول فـي حـوار     . الوجداني والحرمان، إلى الترف الحسي    

 :معه

جين مورس شخصية حقيقية، ولكنها ليست نفسها فـي         (

الرواية، تعرفت عليها في الشهر الأول من وصولي إلى لندن          

.. ، في المتحف الوطني، قابلت فتاة جذابة حقـا،        ١٩٥٢عام  

كان في المتحف آنذاك معـرض عـن الفـن الانطبـاعي،            

تحدثنا مع بعض، وسألتني من أين أنا إلـى آخـر           ..وبعدين

وبعد أن خرجنا من    .. وكنت في ذلك الحين فتى يافعا     .. ذلك

                                                           
 .١٦ص . ١٢/٩/١٩٩٦ملامح ، الحياة، ) ١(



 

المعرض وذهبنا إلى مقهى، وأمضينا بعـض الوقـت فـي           

 .)٢()الحديث في أمور عامة، وبعد ذلك لم أرها قط

هذه العلاقة رمز للعلاقة بالمرأة في المجتمع البريطاني،        

ي النادي والعمل والمنتديات، ويمكـن إقامـة        يلقاها المرء ف  

جسر من التواصل معها، يتضمن العلاقـة الإنسـانية فـي           

 .مستواها العابر أو المؤقت، أو في مجتلاها العميق والراسخ

في نص كالمفتاح الذي يحل طلاسم الشـفرة، يـروي          

  نىالطيب محادثة دارت بينه وبين زميله الإذاعـي الفلسـطي         

لح، عرضا فيها لهذا الجانب من حياتهمـا        الراحل  أكرم صا   

 :في لندن الخمسينات والستينات

وأنت لماذا لم تتزوج البنت التي كانت تجيئـك         : الطيب

 من كامبردج؟

كانت عظيمة ، بس الرائعـة فعـلا كانـت          ! أه: أكرم

 !الكندية

                                                           
محمد شاهين، تحولات الشوق في موسم .د: انظر الملحق في) ٢(

ص . ١٩٩٣الهجرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

٢٠٠. 



 

 

المتدينة بتاعة الكريستيان سينس، كانت امـرأة       : الطيب

 .ان محمد الحسنفارهة، كما يقول صديقنا عثم

وأنت ألم تحبك البنت التي أهلها بيصنعوا المربى        : أكرم

 الشهيرة؟

كل مرة أشتري هذا النوع من المربى أتذكرها،        : الطيب

 .كانت رسامة ومتقلبة الأطوار،تحبك اليوم وتكرهك غدا

أهلها كانوا مليونيرات كان عندهم أكبـر       ! ياباي: أكرم

 .محل لبيع لعب الأطفال في لندن

أرسلوها في رحلة بحرية طويلة إلـى جنـوب         : لطيبا

 !أفريقيا لتنسى

كنا نتصرف كأننا جنود في جيش غـاز، فـي مدينـة            

مفتوحة، المضحك المحزن أن المدينة كانت لنـدن عاصـمة          

: الإمبراطورية البريطانية، كنا كما يقول الشاعر الإنجليزي        

حين نعيش زمنا رغدا على حافة الجحيم ، لعل هذا ما عنيته            

إننـي  : قلت، على لسان مصطفى سعيد في موسـم الهجـرة         

جئتكم غازيا في عقر داركم، قطرة من السم الذي حقنـتم به           

 .شرايين التاريخ

 !لخصتنا جميعا في شخصية مصطفى سعيد: أكرم



 

أخذت روح تلك الفترة، والجيل الـذي سـبقنا،         : الطيب

بعض الناس يظنون أن مصطفى سعيد شخص بعينه، بعضهم         

ول إنه أنا، واضح أن الأمر ليس كـذلك، هـذه شخصـية             يق

 .)١()خيالية فيها ملامح من مئات الناس

ما يستمد وما يستشف من المحادثة هو دلالة ناجزة على          

ارتقاء العلاقة بالمرأة من البسيط إلى المعقد المركب، بحيث         

برزت الاستباحة وغاب الوازع، وأن الرواية تسـتلهم روح         

 حياة كوكبة من الشبان العرب القادمين مـن         تلك الفترة ، في   

ذلـك الجيـل    . الجنوب، العاملين في هيأة الإذاعة البريطانية     

عاش في لندن في السنوات التالية لنهاية الحـرب العالميـة           

الثانية التي أدت إلى هلاك آلاف من الشباب البريطاني فضلا          

 عن إقامة آلاف آخرين من الشباب في أنحاء الإمبراطوريـة         

المتفرقة على امتداد الدنيا، بعيدا عن بريطانيا، مما أدى إلى          

أن يبدو عدد النساء الشابات أكبر بصورة ملحوظة من عـدد           

الشباب، مما يدل على اختلال واضح في المعادلة، ممايشـي          

بشدة إقبال  الحرائر البريطانيات في الانجذاب نحـو أولئـك           

                                                           
ص ص . ١٩٨٦/ ٨/ ٦الطيب صالح، العالم المفتوح، المجلة  ) ١(

٤٥-٤٤.  



 

 

وكلا الطـرفين   . الشبان الغرباء ذوي الوضع المرموق نسبيا     

يعيش غربة وفراغا ، يضاف إلى ذلك رغبة كلا الطـرفين           

عـلاوة علـى أن     . في اللهو والمغامرة والهروب من الماثل     

المرأة البريطانية السوية، أدى شيوع الشذوذ في مجتمعها إلى         

تقلص عدد الأسوياء وتناقصهم، وبالتالي تقل فرصـتها فـي          

بع به ما هو مركـوز      العثور على رفيق فحل سوي تقبله وتش      

في أصل تكوينها وصميم فطرتها، ولـو أدى الأمـر إلـى            

ولم تكن بريطانيـا    . صيرورتها سبية يتسرى بها من يتسرى     

بدعا في ذلك، فالحال أسوأ في ألمانيا بعـد نهايـة الحـرب             

 .الثانية

 ك الجاذبية ، ما يعزوه الطيـب إلـى         ومن مسوغات تل  

 صور الطيب، وهـو      وحين ننظر إلى بعض    )ملاحة الوجوه (

منهمك في أداء عمله داخل استوديوهات القسم العربي، فـي          

تلك الآونة، نجده في صورة مع عبد االله خليل رئيس وزراء           

، يبدو الطيب أشبه بناشـئة الأطفـال أو         ١٩٥٧السودان عام   

 المراهقين ، يغدو جزءا مكملا للمشهد، مستغرقا في الأداء،  

سؤالا من الورقة في تهيب،     يبدو عليه الحذر، وهو يقرأ      

أي تم تحديده قبلا، وعبد االله خليل في حالة هدوء ساج، أشبه            



 

باللامبالاة، ولد يافع يسأل أباه، الطيب مـتحفظ فـي وقـار            

دبلوماسي، وعبد االله خليل ضابط عظيم مع واحد من رعيته،          

يعرف في  اطمئنان أنه لا يتلقى أوامـر مـن أحـد أبنائـه               

ة ثانية أثناء تسجيل مسرحية مع حسين       أما في صور  ! وجنوده

رياض وأمينة رزق، بينها وبين الصـورة السـابقة علاقـة           

تضاد، يبدو الطيب في حالة نشوة، كمخرج حقيقـي، ربطـة    

العنق متراخية، الوجه المتهلل يدل على أن الطيب يغرد مـع        

سربه،  هناك ألفة متجانسة مع المشهد وانـدماج ودود فـي            

 .ين تأتلق نضارة الشباب في الوجهالعمل، وفي الحالت

ولكن صورة المشهد لا تخلو من استثناء بـين ، فبـين            

شباب القسم العربي مجموعة متدينة، محافظة على الاستقامة        

وأداء الصلاة، لعل الطيب عناها حين قال إن المحافظ علـى           

دينه كالقابض على الجمر، ويذكر على وجه التحديد زميلـه          

نني فرطت في الصلاة، نعـم ، ذلـك         حسني، كان يوبخني أ   

العالم المفتوح، وفي الوجه ما يكفي من النضارة، وفي الجيب          

ما يكفي من المال، واللسان طلـق، والـدنيا كأنهـا خلقـت             

 : ويضيف في موطن آخر(لساعتها



 

 

كنا قد صلينا وصمنا قبـل أن نجـيء ، غضضـنا             ( 

لقـاء  أبصارنا وحفظنا فروجنا، ولكن أحدا لم يهيئنا لـذلك ال         

 .  )١()الرهيب

جمالهـا وعطرهـا ونـداها،      :  التجربة أشبه بـوردة     

باكتساب المعارف، بارتياد آفاق تسـمو بـالنفس والشـعور          

والفكر، بالعيش في كنف مجتمع آخر، ولكن للوردة شـوكها          

الذي يخذ القلب ويدميه، مما ينجلي في الإحساس بالتنـاقض          

، ومن أعـراض    مع البيئة الاجتماعية التي يعيش في وسطها      

التوتر في العلاقة بالمرأة الأوربية، والتراخي      : ذلك التناقض 

في أداء الصلاة من قبل أحد رواد حركة التدين في الجامعـة            

 !السودانية

تخللت إقامته في لندن فترات غياب في عطـلات إلـى           

 ، حيث قابل محمد أحمد محجوب لأول مرة في          ١٩٥٤السويد

أنت : جاء إليه المحجوب قائلا     حياته ، كان يجلس في مقهى ف      

أو يـذهب إلـى     ! سوداني، تعال لتجلس معنا، يا مرحبا بك      

أمريكا في مهمة عملية، لتغطية جلسات الأمم المتحـدة فـي           

واشنطن، وإلى بيروت لقضاء بضعة أشـهر، فـي مكتـب           

                                                           
 . ٤٦ نفسه، ص ) ١(



 

الإذاعة البريطانية هناك، وفي إحدى هـذه الـزورات عـام           

لمستشفى فـي عاليـة     ، ألمت به وعكة، فلزم سرير ا      ١٩٦٠

ثلاثة أشهر، حتى أشرف على الهلاك، أي أحس هو نفسيا أن           

 .المنية قريبة أو تكاد

بعيد ذلك تزوج الطيب صالح من سيدة بريطانية، فضلى         

زينـب وسـارة    :  ورزق بثلاث بنـات هـن      )جولي( اسمها

وسميرة، أما اسم زوجته فاستشففته من الترجمة الإنجليزيـة         

 ديفيـز،  -لتي ترجمها دنيس  جونسونلرواية عرس الزين، ا  

جولي وزينب، وتحققنا من ذلـك،      : عندما أهدى الكتاب إلى     

عند وقوفنا على بطاقة  تهنئة بعيد المـيلاد، أرسـلت إلـى              

 ورد ذكر   )جولي والطيب صالح  (توفيق صائغ، تحمل توقيع     

ولم . محمود شريح :  تأليف )توفيق صائغ : ( أمرها في كتاب    

 اسمها في لقاء قط، وفي المرتين اللتـين         يذكر الطيب صالح    

سئل فيهما عن حياته الزوجية واسم زوجته، ذكر أسماء بناته          

الثلاثة ، ولكنه لم يكن راضيا عن السـؤال ، إن لـم يكـن               

ممتعضا، لأنه يميل إلى أن يهتم القارئ بعمل الكاتـب، وأن           

تصان حياته الخاصة من أسئلة تتصل بأمور تعنيه هو وحده،          

لاقة لها بأعماله، وبعد تدوين هذا الكلام صدر كتاب ،          ولا ع 



 

 

طلحة جبريل، ولأول مرة تنشر صورة زوجة الطيب وبناته،         

ثم لقيت الطيب في أكسـفورد عـام        . ويصرح باسم زوجته  

ن فقدمنا إلى زوجته الفاضلة باسمها، ولكن هذا أدخل         ١٩٩٨

 .في نطاق العلاقة الاجتماعية الخاصة

 :دنيـس وتوفيـق صائـغ
 من بين أصدقائه في لندن، سيكتب التاريخ بأحرف من         

ذهب اسمين اثنين وسيحفظ لهما فضلهما في تقـديم أعمـال           

الطيب صالح والترويج لها في الآفاق، مما كفل لها السيرورة          

 .مقترنة بحسن القبول

الإنجليزي ربيئة الترجمة من العربية إلى      : الاسم الأول 

، الـذي   ) ديفيز -دنيس جونسون   (: الإنجليزية، وطلّاع ثناياها  

درس العربية في كامبردج ولندن، واقترن اهتمامه بالعربية،        

بعلو كعب في معرفة الأدب الإنجليزي، وعنايـة بنماذجـه          

أقام بعيد الحرب الثانية في القـاهرة، مدرسـا فـي           . الحديثة

المعهد البريطاني، ودرس الإنجليزية في كلية الآداب، جامعة        

 : بين تلاميذه إحسان عباس الذي كتب عنهالقاهرة، ومن

 -كان يدرس اللغة الإنجليزية شاب هو دنيس جونسون         (

ديفيز ونحن نقرأ معه مرتفعات وزرينغ لأميل برونتي، وقال         



 

ماذا تصنع أنت بمواظبتك على الحضور إلى       : لي دنيس مرة  

وكان الرجل  . أستفيد من بعض ملاحظاتك   : هذا الدرس؟ قلت  

وهي مقـرر سـنة     ..أت هذه الرواية من قبل،    صادقا، فأنا قر  

فكتبت دراسة عنها، فعد ما كتبتـه بمثابـة امتحـان،           . كاملة

فقرات  ..ونصحني إلى أن أنصرف لقراءة كتب يحددها لي،       

ولـم أدع   ..أعمال جيمس حويس، وروايات فرجينيا وولـف      

رواية للورنس إلا وقرأتها، وتعرفت إلى ت س إليوت، فـي           

قدية، وكان يوجهني إلى الإجابة عن أسئلة       شعره ومقالاته الن  

حول ما أقرأ،  وبذلك كنت أدرس في قسم اللغة العربية، وأنا            

قد وضعت الأدب الإنجليزي نصب عيني، وقد عرفني هـذا          

الأستاذ إلى ما ترجم من سلسلة روايات مارسيل بر وسـت           

وقـد  … . البحث عـن زمـن ضـائع،      : التي تحمل عنوان  

ة كبيرة بهذا الاطلاع الذي فتح آفاقه       أحسست بأني أمتلك ثرو   

فأنا مدين له حقا بحسن التوجيه فقد كان ذلك         .. أمامي دنيس،   

استكمالا منظما للبحث عن دوائر معرفية جديدة لم أطرقهـا          

 .)١()من قبل

                                                           
. ٤/٤/١٩٩٦إحسان عباس، الغربة والوطن الضائع، الحياة، . د) ١(

  .٢٠ص 



 

 

ه أثر إيجابي ملموس في ناقـد       ـفهذا حسن توجيه ،سيكون ل    
مرموق هو أحد رموز الحداثة،  ومتـرجم لنصـوص مـن            

 .دب الإنجليزي الحديثالأ

دأب دنس أثناء إقامته في القاهرة على تقديم أحاديـث مـن            
 شـو    :القسم العربي في لندن تناولت مواضيع شتى، مثـل        

وجوزيف كونراد ولعله أول من عرض له في العربية، بـل           
كتب قصصا بالعربية، قدمت من أثير القسم العربي، ونشرت         

 . المستمع: في مجلته

ر القاهرة، وقد اتصل بأبرز كتابها، طبع كتابـه  وقبل أن يغاد 
الأول باللغة الإنجليزية، الذي يضم مختارات مـن قصـص          

 .محمود تيمور

ودنيس مالك لناصية العربية واللهجات المختلفة، ولا غـرو         
أن جاءت ترجماته في نصها الإنجليـزي مزدانـة بأصـالة           

ترجمـة  الإبداع وحيويته، وهذا ما بوأه المكانة الأولى فـي          
الأدب العربي الحديث إلى الإنجليزية كما وكيفـا، لا يكـاد           

 .ينازعه أحد في ذلك أو يتقدم عليه

فلما عاد إلى لندن عمل في هيأة الإذاعة فـي الخمسـينات،            
وتعرف إلى الطيب ، وتوطدت صلة الصداقة بينهما، بعد أن          

ومـن البدايـة فطـن      . نخلة على الجدول  : نشر الطيب قصة  
 نافذة إلى الملكة المتميزة التـي يتفـرد بهـا           دنيس ببصيرة 



 

الطيب، واستشرف الآفاق العالية التي سيحلق فـي أجوائهـا          
وكرس الرجل فلذة من    . بجناح قوي، وقادر على ارتياد القمم     

حياته، لرعاية تلك الملكة الغضة الزغبة الحواصـل، وهـي          
 حتى صارت دومة راسخة في ود       )نخلة على الجدول  (شتلة  

 .صلها في الأرض، وظلها في التايمزحامد، أ
، أنشأ دنيس مجلة عربية ثقافية جادة فصلية،        ١٩٦١في عام   

: ترأس تحريرها، وصدرت عن مطبعة جامعة لندن، اسـمها        
أصوات، كانت رفيعة المستوى، شارك فيها كتـاب عـرب          
وإنجليز متميزون، مثل السياب وعبد الصبور وجبرا وتـامر         

ن أكثر الكتاب إسهاما فيها، فتـولى       بيد أن الطيب م   . والبياتي
عرض الكتب الجديدة عن السودان وأفريقيا مثل كتاب عـن          

صـورة  : مشروع الجزيرة وآخر عن جمهوريـة السـودان       
 الذي يضم فصلا عـن      )فجر تاريخ أفريقيا  ( حديثة، وكتاب   

 فـي   )كـش (، عرض فيه لمملكـة      )أركل(وادي النيل كتبه    
 .مروي، ومملكة أكسوم

، ١٩٦١جلة نشرت قصة دومة ود حامد عـام         وفي هذه الم  
مـن  ( وانحصر التعريف بكاتبها في عبارة من ثلاث كلمات       

، وقبل أن يصدر النص العربي فـي مجلـة          )أدباء السودان 
أصوات، عكف دنيس على ترجمته إلى الإنجليزية، ونشـرته    



 

 

 ، يسجل الطيـب جـو       ١٩٦٢مجلة إنكاونتر اللندنية ن عام      
 :المشهد
شرت مجلة إنكاونتر القصة، وكانت أكبر      لشدة دهشتي ن  (

وسر جونسون ديفيز سرورا بالغا     ..مجلة تصدر في بريطانيا   

وألح علي بضرورة مواصلة الكتابة ولا أخفي أنـي         .. بها،  

 .)١()تعجبت من الطلب

وإزاء تمرده اللامبالي، يؤازر الظفـر سـرور دنـيس          

 فمن الترجمة الإنجليزية تصدر ترجمـة        جونسون وإلحاحه، 

ويورد الطيب واقعـة ذهابـه إلـى        . ألمانية وأخرى إيطالية  

 :أكسفورد لزيارة أصدقاء

مجلة إنكاونتر نشرت  دومة ود حامد وقصـة للكاتـب           

الأمريكي نورمان ميلر في عدد واحد، وميلـر مـن أشـهر            

هـل تعلـم أن     : أحد الأساتذة قال لي     . .. الكتاب في أمريكا  

 حين سمعت هـذا     ن يتعلم منك؟ صعقت   أنورمان ميلر يمكن    

كلاسيكية ولكن فيها جوانب غير     : إنها قصة   : التعليق، وقال 

                                                           
  .٢٠ص . ٦/١٩٩٦/ ١٧الطيب صالح، ملامح، الحياة ) ١(



 

استغربت في قرارة نفسي الصدى الذي تركتـه         …مطروقة

 . )٢(القصة

وفضلا عن أن القصة بنصها العربي نشرها دنيس فـي          

دكـاترة الأدب، يرجـع إلـى       (مجلته، لكن صداها في نفس      

ثم اخـرج   .  دنيس اطلاعهم على النص الإنجليزي الذي أعده     

دنيس نماذج اختارها من القصص العربية الحديثة وترجمهـا         

 .نهايإلى الإنجليزية، كانت دومة ود حامد من ب

ين فترجمهـا   زثم عكف على مخطوطة رواية عرس ال      

وأصدرها في كتاب مع الدومة وحفنة تمـر،عن دار نشـر           

وصار ذلك ديدنه مع مخطوطـة موسـم        . مرموقة في لندن  

وترجم . ١٩٦٩ي ظهرت ترجمتها الإنجليزية عام      الهجرة الت 

الرجل القبرصي ونشرها في مجلة وفي كتاب آخـر يضـم           

 وكذلك.  نماذج جديدة اختارها من القصص العربية وترجمها      

نخلة على الجدول، وكتب مقالا بـديعا       :ترجم القصة الأولى    

 .)آزور( . في مجلة )عالم الطيب صالح : (في بابه 

كسـول  ( يتحدث جبرا عن أن الطيـب       أما بندر شاه، ف   

 : ، ثم يروي واقعة معين)إبداعا، ومتساهل في قيمته ككاتب

                                                           
 .٢٠نفسه ص )  ٢(



 

 

 ديفيز أنه كان يحبسه في      -ون  ـروى لي دنيس جونس   (

 . )٣()غرفة مطلة على النهر، حتى يكتب، فيكتب مكرها

على أن جبرا يربط الواقعة بكتابة موسم الهجرة، ومـا          

إن :  شخصية معـه، وقـال     أنكر الطيب الواقعة في محادثة    

دنيس اشترى قصرا منيفا في الريف الإنجليزي، يطل علـى          

وألزمه الإقامة هناك في حجـرة، حتـى        ، نهر جار من تحته   

 ولـم يسـتطع كتابـة شـيء      يكتب، فمكث يوما أو يومين،    

 .)٤(ركثي

 ويفهم من كلامه أنه كتب بضع صفحات ولـم ينجـز           

 .العمل كله

مر في نصابه ، فـي      على أن دنيس جونسون يضع الأ     

 :رسالة شخصية نترجم منها 

أما موسم الهجرة إلى الشمال، فكتبه الطيب أثناء إقامته         (

. في لندن، كان يأتيني بما يفرغ من كتابته، فأتولى ترجمتـه            

                                                           
مقابلة مع جبرا إبراهيم أجراها أحمد مصطفى عمر، الدوحة، ) ٣(

 .١٤١ - ١٤٠، ص ١٩٨٥أبريل

 .١٩٩٤/ ٧/ ١٤ عمر، مانشستر، خليفة. لقاء في منـزل د) ٤(



 

كنت أحفزه على كتابة موسم الهجرة ، على وجه التحديـد،           

 . ولكني لم أكن أحمله بأي حال على الكتابة

ت مرة ، جاء مع زوجته وأقاما معي، فـي          الحق أنه ذا  

منزل بغرب سسكس، مطل على نهر صغير، وثمة  حجـرة           

، اعتكف فيها الطيب، على مـدى        صغيرة في حديقة المنزل   

بالطبع ما كنت   ، يومين أو ثلاثة أيام، حيث بدأ كتابة بندر شاه        

بر عن خيبـة    ـ، وأع  أجبره على الكتابة، ولكنني أحثه دائما     

 .)١() كثيرا لم يكتبأملي في أنه 

ومن يعرف توجس الطيب من الكتابة ، وعالمها الـذي          

، يدرك معنى أنـه لا يكتـب إلا نـادرا،    ) الموحش( يسميه  

وكأنه مرغم على ركوب ذلك الصعب، وتتجلـى صـعوبة          

المهمة التي ألزم بها دنيس نفسه، وما تميـز بـه مـن دأب              

ذي ويظهر أن العنت ال   . وصبر وتسامح وطول بال وحرص    

 ويدرك مدى معاناته من يهتم بدراسة الطيـب علـى   ـيلقاه  

لا ينحصر في لا مبالاة الطيب وازوراره مـن  ـ نحو جاد  

الكتابة، وإنما ينضاف إليه ما يلقاه في سبيل الاحتفاء بالطيب          

                                                           
  .١٩٩٦رسالة شخصية من دنيس إلى كاتب الكتاب، ) ١(



 

 

يروي دنيس في رسالة شخصـية      .  من تجن وجور وضيق   

 :أخرى

 أذكر أن زارني يوسف إدريس ذات مرة في مكتبـي،         (

ولأنـي  . حين كنت أشرف على تحريـر مجلـة أصـوات         

إن لم  : هـانزعجت من تبخيسه لقصة دومة ود حامد، قلت ل        

يعترف بأن قصة الطيب ذات مستوى مـن الجـودة مماثـل         

لمستوى قصصه هو، فإن يوسف إدريس إذن، لا يعرف شيئا          

 .)عن القصص القصيرة

ويقدر للقصة أن تكتسب ذيوعا نموذجيـا فـي العـالم           

ربي، هو من قبيل الإجماع الـذي لا ينعقـد للنصـوص            الع

 . البخسة مهما غالى الترويج في تزييفها

أما بندر شاه فلم تظهر الترجمة الإنجليزية إلا مـؤخرا،          

 .إذ حالت معوقات إدارية دون ظهورها مدة عشرين عاما

وهكذا يظهر فضل دنيس بأياديه البيضاء التي سـاعدت         

هار مثلما أسدت بالحفز والحـث      على تكفيل الانتشار والاشت   

والتفاؤل بالموهبة الضخمة المنجبة الرصينة وكنت أحسـب        

الطيب تعرف إلى مجلة أدب ورئيس تحريرها يوسف الخال         

عن طريق دنيس، لولا   اطلاعي على ما رواه الطيب عـن             



 

، في بــيروت ومواظبتـه     ١٩٥٨تعرفه بيوسف الخال عام     

وفـي  .  مجلة شـعر   خميس: على حضور ندوته الأسبوعية     

مجلة أدب ظهر اسم الطيب بين مستشاري المجلة، إلى جانب          

البرت حوراتي والناقد السوداني محي الدين محمـد، وفـي          

ويوسـف  . وهكذا يا سـادتي   : صفحاتها نشر الطيب  قصته      

 . الخال صديق أثير المكانة عند دنيس

 ومن محاسن الدنيا ، أن حفظ السودان منذ البدء مأثرة          

 فعبر عن تقدير ووفاء جم، فأقامت السفارة السـودانية          دنيس،

في لندن حفل احتفاء بصدور عرس الـزين فـي ترجمتهـا            

ثـم دعتـه الحكومـة       ٢٥/١١/١٩٦٨الإنجليزية مساء يوم    

السودانية لزيارة السودان، وهو الذي قضـى شـطرا مـن           

طفولته في وادي حلفا، فاستضافته الدولة، ونشرت الصحف        

 .)١(جرى التلفزيون السوداني لقاءات معهمقابلات معه، وأ

 فهـو     أما الشخص الثاني الجدير بالتنويه والإجـلال،      

، ويبدو أن علاقة الطيب مـع       نىتوفيق صائغ الأديب الفلسطي   

ي معهـد   فتوفيق كانت حميمة، منذ أن كان توفيق محاضرا         

                                                           
محمود شريح، توفيق صائغ سيرة شاعر ومنفى، دار : انظر) ١(

 .١٨٤وص ١٨٢ص . ١٩٨٩الريس، لندن، 



 

 

الدراسات الشرقية والأفريقية، بجامعة لندن، فضلا عن تقدير        

 :يكتب توفيق من أعمالالطيب لما 

قرأت بضع أسئلة أطرحها على الكركدن، استولى علي        (

فكتبت إليه بأنني لم أكن أتخيل أن الشعر         حزن غير معقول،    

الحديث لديه هذه القدرة على التأثير إلى هذا الحد، أظن أنـه            

 .)٢()درسة الحديثةــممراء الـمن أفضل شع

لى توفيق صائغ   وتذكر ليلى البعلبكي في رسالة بعثتها إ      

: ،  أنها أعارت الطيب نسخة من ديوان توفيـق           ١٩٦١عام  

 . )٣( بعد اطلاعه عليه)دهش( ، وأنه )ك( القصيدة 

ونحسب دنيس الوطيد الصلة بتوفيق، هو الذي قدم أحد         

 .الرجلين إلى الآخر

، نشرت المجلة   )حوار( :ولما أصدر توفيق صائغ مجلة    

في كتـاب، عـلاوة     رواية عرس الزين ومعها سبع قصص       

وبذلك تكـون   . على نص موسم الهجرة كله في أحد أعدادها       

                                                           
: الطيب صالح ، في تحقيق أجرته معه هدى الحسيني، انظر) ٢(

ه أحمد سعيد محمدية، عبقري الرواية العربية، أعد: الطيب صالح 

 .٢٢٠ - ٢١٩ص ص . ١٩٧٧دار العودة، بيروت، 

 .١٢٤محمود شريح،ص ) ٣(



 

مجلة حوار أي مجلة توفيق صائغ قـدمت الطيـب للقـارئ             

في أعماله الأساسية، وروائعه التي مـلأت        العربي ، متمثلا  

الدنيا وشغلت الناس، وطدت مكانته، وسيرت ذكره في الآفاق         

ه تلك المجلة الراقيـة،     العربية آنئذ، ونحسبه أهم كاتب  قدمت      

ولو لم يكن لها إلا ذلك لكفاها مجدا تفـاخر بـه ورصـانة              

 .مرجحة تعلي من شأنها 

  كل ما تقدم يثبت اهتمام توفيـق وتعضـيده لأعمـال           

 .الطيب ،وإشرافه بنفسه على طبعها وتصحيحها وإخراجها

/ ١٣وإن كتب جبرا إلـى توفيـق مـن لنـدن يـوم              

ع الطيب ويوسـف إدريـس      ، ذاكرا أنه تغدى م    ١١/١٩٦٨

وأمضى عطلة نهاية الأسـبوع مـع دنـيس فـي الريـف             

الطيـب صـالح    : ( الإنجليزي، فإنه يذكر على نحو خاص       

، فـذلك احتفـاء بالصـداقة       ) يذكرك بخير كثير وود عميق    

 .يتضمن معنى الوفاء والإحساس بالامتنان

 :منسـي
شخصية عاشرها في الواقع وهي ممازجة على نحو ما         

الفني ، يبدو أنه أفاد من بعض جوانبها فـي تركيـب            لعالمه  

شخصياته وأجواء أعماله، ويدل ما كتبه عن هذه الشخصـية          



 

 

على دوافع فنية أكثر منها شخصية محصـورة فـي نطـاق            

إن الروائي هنا يتعامل مع شخصية روائية نمطية من         : ذاتي

لحم ودم تتحرك على الواقع ، وعلـى الروائـي مراقبتهـا            

منسـي يوسـف    . تسجيل وقائع ما يصدر عنهـا     ومتابعتها و 

بسطاريوس، قبطي مصري، نال درجة البكـالوريوس فـي         

اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية، ثم جاء إلـى لنـدن           

 :مغامرا

، عمل حمالا وغسال صحون، حصل على       ١٩٥٢عام  ( 

 ..أدوار قصيرة في السينما، كان صديقا لصـمويل بيكيـت،         

 سماه عبد العزيز التو يجري على       تزوج مسلمة وأنجب طفلا   

اسم الشيخ عبد العزيز التو يجـري الـذي تكفـل بنفقـات             

 .)١()زواجه

وكان متزوجا من قبل، من سيدة مسيحية، فلمـا مـات           

أقيمت صلاة الجنازة عليه، ودفن في مقابر المسلمين، وفـي          

الوقت نفسه، جرت مراسيم صلاة جناز من أجله في الكنيسة          

وهذا الموقف الذي ينطـوي علـى       ! كندريةالقبطية في الإس  

                                                           
  .٧٨ص . ١٩٨٩/ ٢١/٥الطيب صالح، المجلة، ) ١(



 

مفارقة مدهشة، يصور شخصية منسي البوهيمية المتمـردة،        

 : كتب عنه)كنت أبا له( والطيب الذي يقول 

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، توفي رجل كان          ( 

 قبلوه على عواهنـه،      لي،ـن مث ـمهما في عرف ناس قليلي    

 أحمد منسي يوسـف،     :وأحبوه على علاته، حمل عدة أسماء     

 .)٣()وس، ومايكل جوزفيومنسي يوسف بسطار

عمل متعاونا مع القسم العربي، ثم حصل على وظيفـة          

ثابتة، ومع ذلك كان ينال مكافأة على تعاونه مع قسم الدراما           

الذي يرأسه الطيب،مع أن القانون لا يجيز ذلك بحال، ولكن          

 وعـانى   انطلى الأمر على الطيب وتعرض للمساءلة إداريا،      

وإذا كان الأب الروحي عالج الأمر      . من تبعات ذلك التفريط   

 فإن صورة التبعات     كله بروح متسامحة، وكأنه هزل مازح     

 . التي خلفها المفارقة لا تزال ماثلة، لا تنسى

كتب الطيب حلقات شتى عن منسي، تبديه في صـورة          

الشخصية النموذجية في مجالها، وهناك سيدة  تماثلـه فـي           

 إذاعية زاملتهما فـي     )بار برا براي  :( مام بمنسي، هي  الاهت

 :لندن، وتقيم الآن في باريس

                                                           
 .٧٨ص . ١/٥/١٩٨٩المجلة، ) ٢(



 

 

اتفقنا مع بار برا براي  على أن نكتب قصـة حياتـه          (

سوف أفكر فـي الأمـر      ..ثم بالعربية . معا، باللغة الإنجليزية  

 .)٣()لعلي أكتب عنه

لكن الحلقات التي نشرها الطيب عن صديقه في المجلة         

 تكون قوام كتاب، صالحة لأن 

على أن الطيب سبق أن كتب عن تلك الشخصية، علـى      

نحو آخر، فمن يكون مصطفى سعيد الذي حمل عدة أسماء،          

 .غير  منسي في هذه الناحية ، على وجه التحديد

 :الدوحة وباريس
، ذهب إلى الدوحـة، مـديرا لـوزارة         ١٩٧٤في عام   

وأقـام فـي    الإعلام القطرية، ثم انتقل إلى هيأة اليونسـكو،         

وفي كل الأحوال   . باريس مدة، إلى أن عاد إلى لندن مؤخرا       

كفل لنفسه وعائلته ، حياة سهلة ميسورة، ولا تنطبـق عليـه            

 :بحال الصورة التي رسمت له في بعض المواطن

قضى جل وقته، يلهـث وراء لقمـة العـيش، لـه             ( 

ولأسرته، ولولا أن من االله عليه بأطفال أذكياء، حصلوا على          

                                                           
 .٧٨ص . ١٢/٧/١٩٨٩المجلة، ) ٣(



 

ات وزمالات في أرقى الجامعات البريطانية، لربما عجز        بعث

 .)١()عن توفير التعليم الجامعي لهم

 الرجل  ليس من العمال الكادحين في بريطانيا، صـار          

أبا وهو رئيس قسم في هيأة الإذاعة البريطانية، ومدير وزارة          

تلك وظـائف    . في قطر، وموظف رفيع الدرجة في اليونسكو      

أصحابها عن الوفاء بنفقات تعليم أبنائهم،      مرموقة، لا يعجز      

فضلا عن أن التعليم متاح لكل مستحق مؤهل في بريطانيـا،           

على حساب الدولة في ذلك الحين خاصة، إن لم يكن علـى            

نفقة العائلة، مما يكفل لأبناء العمال الفقـراء المهمشـين أن           

الحق إن عامة العمال البريطانيين ، فـي        . يلتحقوا بالجامعات 

أة الإذاعة االبريطانية، يحرسون أبوابها، وينظفون نوافذها،       هي

قادرون على تعليم أبنائهم في الجامعات البريطانية، فما بالك         

 .بالطيب صالح

ولو اقتصر التناول على إبراز ملامح الرجـل البسـيط          

المتقشف غير المحتفل كثيرا بالبهارج والمرافه، يمشي فـي         

نة وسيماء التواضع والزهد،    الأرض هونا، وتبدو عليه المسك    

                                                           
محمد شاهين وزهير أبو شايب، كتاب رسائل جبرا إبراهيم إلى . د) ١(

 .١٢ص . ١٩٩٦، دار الفارس، بيروت، ماهر الكيالي



 

 

 )اللهث والعجـز  (من الإلحاح على    .لكان أحسن وأوقع وأنفع   

وضيق ذات اليد، فمدير الإعلام فـي قطـر لا يلهـث وراء           

ومندوب اليونسكو لا يعجز عن نفقات تعلـيم    ! العيش ولقمته   

أبنائه في بريطانيا وهي ليست باهظة، وعلى العكس تمامـا          

ه وترجماته وغير ذلك، يمكـن أن       فإن العائد من طبع أعمال    

يكفل للكاتب معيشة رغدة، لو كان حريصا على متابعة الأمر          

وتنظيمه واستثماره،  ولكنه يؤثر إغفال ذلك قصدا، وهذا يدل           

ولكن منـذ أن    .  على زهده، مما يعده بعض الناس  تفريطا       

، انتمـى إلـى الطبقـة       ١٩٥٢جاء الطيب إلى بريطانيا عام      

 ووظيفيا، والخاصة ثقافيا، لم يعرف قسوة       الوسطى اجتماعيا 

العيش ولم يلهث وليس معدودا في الفقراء، وهو أقرب إلـى           

 .الترف والدعة ، إذا قيس بالعامل البريطاني المخشوشن

 :خلاصة
نختم هذا الباب  بعرض خلاصة عن المزايا البارزة في          

 مـذ جاءهـا،      )جنة العفاريـت  ( شخصيته، إبان إقامته في     

ن توفره على كتابة أعماله، مما نميل إلى التركيـز          وحتى أوا 

 .عليه



 

اتصافه بحواس غير عادية، إذ يبدو أن حواسه        : والمزايا

عراها نوع من الرقي والتطور الإيجابي، جعلها تبدو متفوقة         

 .في أداء وظائفها، على نحو غير مألوف في الحواس العادية

مزية حاسة الشم تظهر في وصـفه أول أيامـه، حـين            

تشم رائحـة الكبـاب مـن       : كوينز وي ( يمشي في شوارع    

المطاعم اليونانية، والكري والثـوم المقلـي مـن المطـاعم           

، حيث يميز بين المشـمومات، ويحـدد مصـدرها          (الهندية

ونوعها ، ثم ينتقل إلى مدى مركّب بحيث يشم رائحـة كـل             

 :شيء حوله، بل إن للمدينة نفسها رائحة

 مثـل رائحـة البحـر، ولا        رائحة المدينة ليست تماما   (

رائحة طمي النيل، حين تنحسر عنـه ميـاه الفيضـان، ولا            

رائحة الأسفلت عز الظهيرة في الخرطوم، ورائحة الطعـام         

البـيض المقلـي بالزيـت، والسـمك، شـرائح          : الإنجليزي

البطاطس، والسمك المجفف، ولحم الخنزير، قضيت أشـهرا        

، والـروائح   في لندن، في أول وصولي، لا أكاد آكل شـيئا         

 .)١()ائحة الصوف المبتل والبردرالمنبعثة من أجسام البشر،  

                                                           
ص ص . ١٩٨٦/ ٨/ ٢٠الطيب صالح، العالم المفتوح، المجلة، ) ١(

٤٩ - ٤٨. 



 

 

وهو يعفينا من مؤونة الاستدلال، حين يصـف حاسـة          

 إذا  -وهي حاسة جد حادة      ،)قوية جدا (الشم عنده بأنها كانت     

 إذا استعرنا صفة    -  ومرهفة - استعرنا صفة خاصة بالبصر   

 ـ      -السمع   روائح المختلفـة،    ومدربة، لها قدرة على تمييز ال

( الجزئية والكلية، والمقارنة بينها،، وتعيين مصدر الـروائح         

 وكأن لكل رائحة لونا وهيأة مرئيـة، ومـا          )الصوف المبتل 

العزوف عن الطعام إلا دلالة على أثر حاسة الشم، فضلا عن           

صلتها بحاسة الذوق، وكأن الأزمة النفسية منحصرة في أمر         

تبدو عسيرة، ينحصر في حاسـة      واحد، جعل الحياة في لندن      

 ! الشم،  وكأنه يتعامل  مع المدينة كلها بأنفه وحده

 وإن أفضل تعريف بمقدرة هذه الحاسة هـو مقارنتهـا          

بحاسة السمع، فالراوي في موسم الهجرة، يقول في مناجـاة          

 :نفس

ه ـوأرخيت أذني للريح، ذلك لعمري صوت أعرفه، ل       ( 

 وهي تمـر بالنخـل،      في بلدنا وشوشة مرحة، صوت الريح،     

 …)غيره وهي تمر بحقول القمح، وسمعت هديل القمري



 

أسمع أنين السواقي على النهر، وتصايح الناس فـي          ( 

أسمع طائرا يغرد، أو    ..الحقول، وخوار ثور أو نهيق حمار       

 .)٢()كلبا ينبح، أو صوت فأس في الحطب

نص  وارد في ثنايا رواية، ولكنه دال، لا محالة، على           

منة في الكاتب، قدرة الأذن المرهفة السمع، المدربة،        قدرة كا 

القادرة على تمييز الأصوات المتباينـة، والمقارنـة بينهـا،          

(  :وتعيينها، والتعبير عن الشعور بهـا والصـدور عنهـا           

فلا غرو إن رأيناه يستخدم تراسل الحواس،       . )وشوشة مرحة 

وهو أن توصف حاسة بصفة حاسة أخرى، فكـأن الحـواس           

ل، كوصف اللون المرئي بالدفء، أو الحرارة، وذلـك         تتداخ

مجلى من مجالي المجاز يوسع من آماد أداء البيـان، حـين            

يمزج الوظائف المحسوسة، ومن هذا المدى وصف الطيـب         

 ومن ثم   )مذاق فاكهة الرمان  (لصوت فاروق شوشة، بأن فيه      

مثل : نراه يفتن في وصف أصوات زملائه في القسم العربي        

تتلمس الكلمات العربية وهي تنطقهـا،      :  طنوس صوت ليلى 

 .)٣()وكأنها قطع من عملة أثرية نادرة

                                                           
 .١٥-١٤وص ص . ١٢-١١موسم الهجرة، ص ص ) ٢(

 .٤٦ - ٤٥الطيب صالح، المجلة، ص ص ) ٣(



 

 

يعتمد في كل ذلك على حاسة سمعه العجيبة المصقولة،         

فصـوت فـاروق    : والتراسل واضح في وصفه للأصـوات     

ولعله وقف على   . يتلمس: له طعم فاكهة وصوت ليلى    : شوشة

 . المغنياتمثل هذا المنحى عند ابن الرومي في وصفه

حاسة البصر عنده تقترن بمقدرته البيانية على الوصف        

والتشبيه، ورأينا جذورها عنده في القرية، وربطناهـا فـي          

مستواها الرفيع بمقدرة الرباطـاب، والتشـبيه هـو السـمة           

الملازمة والغالبة على الشعر الجاهلي، وهو سمة بارزة فـي          

اهلي، مصـدران   القرآن الكريم، والقرآن الكريم والشعر الج     

ويظهر أنـه   . استمد منهما الطيب ما قوى هذا الاتجاه ورفده       

أفاد من البيئة الإنجليزية ميزة أكسبت مقدرة الوصف عنـده،          

دقّة مؤثرة، لأن التقاليد عند القوم تأنف من استدامة النظـر           

والتحديق في وجوه الناس من حولنا، وترى في ذلك مسـلكا           

ذا تجد من  العادات الراسـخة،       يستدعي النفور والضيق، وله   

أنهم يكتفون بالنظرة السريعة العابرة، ولكن تلـك الإطلالـة          

 تشبه لمعة البرق، قادرة على استبانة المشهد بدقة حاذقة، إنه         

ة تحـيط بخطـوط     ظ مثل آلة التصوير في لح     )لمحة النسر (

المشهد وألوانه، وتحفظ التفاصيل، والملامح واضحة جليـة،        



 

درة وشيوعها وسطهم، يبين في كل تحقيـق        ورسوخ هذه المق  

تجريه الشرطة في حادثة غامضة، من أجل تحديـد ملامـح           

المتهمين اعتمادا على وصف عامة النـاس الـذين لمحـوا           

ة عابرة، ولكن وصفهم يدل علـى تمعـن         ظالمتهمين في لح  

يحدد القامة ولون البشرة والشعر، وأبـرز ملامـح الوجـه           

ثيرة للانتباه والفارقة، ومن بعد     والجسد والصفات المميزة الم   

العمر والجنسـية   : ذلك يأتي استنباطهم لخصائص جديدة مثل     

 الخ..العجلة، الهدوء الحزن، السكر: والإقليم والحالة النفسية

، يكتب وصف شـخص رآه أول       ١٩٩٣الطيب في عام    

 :مرة

لم يكد يستقر بنا المجلس في دار الأستاذ محمد سعيد،          ( 

 القامة، أميل إلى الطـول منـه إلـى          حتى دخل رجل، ربع   

القصر، مبيض شعر الرأس والشارب، والحاجبين، ينحنـي        

لعله في أواخـر السـتين مـن        ..قليلا إلى الأمام، في مشيه،    

العمر، كأنني أعرفه، فقد كان فيه شيء مألوف إلى الـنفس،           

 . )١()مثل صديق لم تقابله منذ زمن، لكنني لم أكن أعرفه

                                                           
 .٩٤ص . ٢٦/١/١٩٩٣المجلة،) ١(



 

 

ا في البدايـة، يبـرز فيـه أهـم          إنه يصنع إطارا عام   

الخطوط، ثم يصف الملامح الفارقة البارزة والمميـزة، ثـم          

يعبر عن إحساسه بالمشهد الموصوف، بتحليل مشاعره نحو        

المشهد وملامحه، وإصدار حكم عام يعبر عن وقع المشـهد          

لمحة النسر، بالعين الناضجة    : في اللمحة العابرة  . على نفسه 

 تأتي دقة الملاحظة في الوصـف       -  كما يقول السودانيون   -

الطول، الانحناء، لون الشعر، والـدلالات الكامنـة        : المحدد

العمر، ثم الانطباع الذي خرجت به نفسـه مـن          : وراء ذلك 

إن هذا يطابق  وصـف الـراوي لمصـطفى          . رؤية المشهد 

 :سعيد، حين يراه أول مرة

رجل ربعة القامة، في نحو الخمسين أو يزيد قلـيلا،            (

ر رأسه كثيف مبيض، ليست له لحية، وشـاربه أصـغر           شع

 .)قليلا من شوارب الرجال في البلد ، رجل وسيم

في الحالين ينسج على منوال واحد، إلى حد التطابق في          

المنهج، فالقامة هنا ربعة وكذلك هناك، مع إضـافة، ولـون           

أبيض، والشارب موصوف في الحالين،     : الشعر في الحالين    

ذاك مألوف للـنفس،    :  يأتي الأثر في النفس    والعمر أيضا، ثم  

 .رجل وسيم: وهذا



 

إن الطيب لا يقتصر على القراءة وحدها فـي اسـتمداد          

المعارف والخبرات، بل يعتمد على حواس حادة يقظة، غير         

عادية، مثل الرادار يلتقط أي همسة مسموعة، أو ذرة مرئية،          

 أو رائحة خفية هامسة، يتواصل مع العالم من حولـه عـن           

طريق حواسه، في حال الورود والصدور، فهـي مسـتقبلة          

مرسلة معا، يتلقى بهـا، ويوظفهـا فـي أعمالـه الروائيـة          

والقصصية ومقالاته، في العرض والوصف، والتشبيه، ويقيم       

 .بينها علاقة تراسل

عندما يجد نفسه في لندن، في قطـار الأنفـاق، أحـد            

أن يرفـع   الملونين،غريب الوجه، لا يستطيع أن يجرؤ على        

عينه ليملأها متمعنا في وجه عابر، ما مـن سـبيل سـوى             

المخالسة، هنا يوظف حاسة البصر، وهي ذات مقدرة غيـر          

عادية فتسجل مثل آلة التصوير، ما يرسخ رسوخا يبين فـي           

دقة الوصف المقترن بإبداء شعوره الوجداني الخـاص بمـا          

 .يرى

هذا المنحى، بالنسبة للروائـي يشـبه تـربص الأسـد           

بالفريسة، يرى ويصف ويحلل ويتابع ويتأمل، فحـين يجـد          

الطيب نفسه جالسا مع سيدة أمريكية في مكان واحد، يشـرع           



 

 

في متابعتها ورصد حركتها، ويطلق على نفسـه فـي هـذا            

، وهو فعلا يؤدي طقسـا مـن        )صياد ماهر :(السياق،عبارة  

طقوس المخاتلة، يتربص فيها ويمكـر، ويحتشـد للوصـف          

ات واستشفاف الدلالات، واستصـدار أحكـام       ومتابعة الحرك 

الحـس  ( عامة، وإنه ليسمي هذا النهج في موضـع آخـر           

 رئيسه في اليونسـكو،  )س(، حين يتكلم عن المستر    )الروائي

 :وهو أحد فطاحلة الهيأة الدولية

طغى علي حب المعرفة على الكره، واستيقظ عنـدي         (

 ـ )س(فأصبحت أنظر إلـى المسـتر        الحس الروائي،  ه  كأن

شخص في رواية، أراقبه يصول ويجول ، ويحـر ويبـرد،           

 .)١()ويرغي ويزبد

وهذا هو عين ما فعله ، حين سمى نفسه الصياد الماهر،           

وهو يصـف الشـخص      وهو يتابع حركة السيدة الأمريكية،    

الزائر الوافد على المجلس في الدار، فالحس الروائـي عنـد           

ءة النـاس   الصياد الماهر وظيفة حيوية، طريقـة فـي قـرا         

والوقائع، وحركة الحياة في كل مكان، يتعرف بهـا المـرء           

ه ومن حوله، قبل أن تكون طريقة في الكتابة،         ـعلى ما حول  

                                                           
 .٨٠ص . ٧/١٩٩٢/ ١٥الطيب صالح، المجلة، ) ١(



 

إلا إذا كانت الكتابة ملتمة في وحدة عضوية مع تلك الطريقة           

 .أو هي مظهر من مظاهرها

 ولأن الصائد لا يخبـر فريسـته بأنـه مقـدم علـى             

ى إشعارها بوجوده، إلى حـد إخفـاء        اصطيادها، وإنما يتفاد  

بل ومضاءلة شخصه، حسب الشعر الجاهلي، فكذلك        نفسه ، 

ه من المخاتلة، وإلا فسد عليـه أداء دوره،         ـالروائي لابد  ل   

وأدركه الفشل الماحق في كل لحظة من لحظـات وجـوده،           

ولهذا يوجب عليه المكر أن يؤدي دور المراقب المشاهد من          

نع الأحداث الفاعل الكاسب، الصـبور      بعيد، المتغابي لا صا   

الذي يتابع الشجرة، وهي تنمو من حبة، في كل لحظة، فـي            

بطء، فالتعجل أعلق بالشعر، لأنه ضروري من أجل السيطرة         

على لمعة البرق، اللحظة المتوترة حتى لا تنسرب من اليـد،           

فتضيع هباء، وهي جامحة دائما، كولد الماء، مـن الصـعب           

ة الروائي عرض تجلي الآخرين في مرآته،       مهم. الإمساك به 

ولهذا لا بد له من أن يمنح نفسه مسافة تعزله عن الآخرين،            

حتى تستوعبهم المرآة في حدود إطارها، وليس من مهامـه          

العكوف على مشاهدة صورته، وهي وحـدها تتجلـى فـي           



 

 

المرآة، وهو بهذه المثابة يشبه راصد الأفلاك فـي السـماء           

 .وراء مرصده

لمزايا الأخرى، استبقى الطيب تركيــبته التـي        ومن ا 

فطر عليها في الدبة، فالقرية مخالطة لنفسه في لندن، ووراء          

:  مظهره الحلو، يكمن في الباطن شـعور مـوار بـالحزن،          

الغربة في المدينة البريطانية، والغربة في العالم والحياة الدنيا         

 .)الحساسية( بأسرها، سماه هو 

م ، من حيث الثبات، ولـيس حـالا         على أن الحزن مقا   

وهـو  . طارئا سرعان مايزول، والمقام يرتبط بنزعة ومزاج      

ه ممثلـين وسـط خاصـة    ـهنا يتجانس مع تيار يظهر أن ل   

السودانيين المشتغلين بالأدب، فيلحظ المجذوب ميل الناصـر        

قريب االله إلى الحزن، والمجذوب نفسه نموذج للسوداني الذي         

ة نور صور السودانيين يهتزون للغناء      ومعاوي.  يكابد الحزن 

الحزين في طرب دال على الفـرح، وكأنـه يريـد الفـرح             

وهذا محمود  . بالحزن، وربما جاز عزو ذلك إلى أثر صوفي       

طه يصف الحزن بأنه شعور أعمق من الفرح، ويظهـر أن           

الحزن أقدر من الفرح على السمو بالنفس، مثل الجمر يصقل          

 .صفوالمعدن، فيتوهج الذهب وي



 

والطيب يعيب على كثير من شعر أدونيس خلـوه مـن           

)فكأنه معمار لغوي متماسك المظهر، لكنه عاطل مـن          )النم ،

أمـا حـين    . الحزن الذي يكسب الشعر جلاله الأسنى     : اللب

 :يطّلع على قصيدة توفيق صائغ

استولى علي حزن غير معقول، لـم أكـن أتخيـل أن            (

 .)ير إلى هذا الحدالشعر الحديث لديه قدرة على التأث

  وفي ذلك دلالة مقنعة على تميز ذلك العمل ، وسـمو           

لأداء، ومقدرته على إحداث أثر     اقه الفني، ونجاحه من حيث        

 .  عميق يحرك نفس القارئ

وتعجبه موسيقى القرب عند الإسكوتلانديين، لما فيهـا        

، ولعله يجد ذلك في موسيقى باخ، ومدار الأمر         )شجن( من  

 :فصلها في نظرة خاصة 

إحساس أشمل مـن  ) باثوس( الحزن بالمعنى اليوناني    ( 

الحزن، إنه إحساس مأساوي بحالة الإنسان في الكون، فيـه          

إذا كـان إخواننـا     . معنى الشجن والأسى، وربمـا الفـرح      

) بيتو( نصارى يجدون هذه المعاني حين ينظرون إلى تمثال         ا



 

 

ندنا أكثـر منـه     الشهير لما يكل أنجلو في الفاتيكان، فنحن ع       

 .)١()بكثير في صورة مريم

قمة الجمال الذي يسميه بعض الكتاب      :  الأمر   ونحسب

، الجمال الذي يخلع علـى الـنفس شـفافية، فيهـا            )الجليل(

الإحساس الوقور بالخلوص من الأوشاب، وصـفاء الـنفس،         

 .  الطرب الذي يجمع في برديه الفرح والحزن بقدر

 :ل أنت حزين؟ يجيبه: عندما تسأله هدى الحسيني

كل ما أعرفه أن  فـي داخـل         ! لا أدري لماذا؟  ! أجل( 

 .)النفس بركة واسعة من الأحزان

بيد أن الشعور بالحزن طبقة مخفية في بـاطن المـرء           

،كعبء يعانيه حامله، ويخفي أمره، والطيب بشوش فيه هدوء         

 :وعندما كتب عن. ومرح، وروح دعابة، وحذر وسخرية

إنسـان وديـع،    : ( ر هاييتي، قـال    ريني ديستر، شاع  

يحتضن أحزانه بجلد، كمـا تضـن النباتـات الصـحراوية           

 .)٢()بالماء

                                                           
 .٧٨ص . ١٩٩٠/ ١٢/٢صالح، المجلة، الطيب ) ١(

 .٧٨، ص١٨/٩/١٩٩١  صالح، المجلة، )٢(



 

 فكأنه يعني نفسه، بمعنى التسامي على الحزن، بإخفائه        

 وتجاوزه، وإبداء والوداعة والمسالمة،

مما سبق أن عبر عنه إيليا أبو ماضـي، فـي صـورة             

جارح يحلـق مـن     الطيور التي تنهمك في التغريد، والنسر ال      

 .حولها

 



          
 

 

:الكتاب الثاني  

 

 

 

 

 

 

 من الأعراف إلى البشائر



  حفنة تمر-نخلة على الجدول 

، ١٩٥٣قصة نخلة على الجدول كتبها في لنـدن عـام           
ونشرها في العام نفسه، بمجلة الأحد البيروتية ، ويذكر هـو           

على أننا نقـف علـى      . )١(أنها أذيعت في أثير القسم العربي     
جلة القصة السودانية التي أصدرها زعيم      نصها منشورا في م   

القصة السودانية والصحفي عثمان علي نـور، فـي العـدد           
، ، ويبدو أنه عثـر علـى        ١٩٦٠أكتوبر  : العاشر من المجلة  

النص في مجلة القصة لأن الطيب ينفي أنه تـولى إرسـال            
 .)٢ (نسخة من القصة بأي صورة إليهم

، عرض  ١٩٦٠نوفمبر  : و في العدد التالي من المجلة       
لها الناقد السوداني حامد حمداي، فاقترح إجراء نـوع مـن           
التعديل عليها، بدت في مرآته غير ناضجة من الناحية الفنية          
وتحتاج إلى إتقان وتصويب وموالاة تشذيب، بمعنى أن كاتبها         

تد سـاعده، وأن    شبرعم يحبو ، ما اكتملت أدواته بعد، ولا ا        

                                                           
، ٢٠ص .١٩٩٦/ ١٧/٩الطيب  صالح ، ملامح، الحياة،) ١(

 .١٩٩٣ومقابلة معه في لندن، عام 

، بعد كتابة هذا ١٩٩٩في لقاء مع عثمان علي نور  عام )  ٢(

الذي  محمد إبراهيم الشوش هو.التخريج،ذكر لي أن د

 .ورة في مجلة الأحدأحضر لهم نسخة من القصة المنش



قف على قدميه، والناقـد هنـا       على كاتبها أن يوالي الجهد لي     
أن للقصـة أصـولا، وأن      : يتحرك في ظل سحابة متوهمة      

القصة السودانية ما تزال قاصرة تحت الوصاية، ولـم يـدر           
بخلده أن هذه هي بداية ظاهرة استثنائية في تاريخ القصـة،           

وأن الفتى  في استهلال     .  )عصماء خريدة ( وأن هذه القصة    
 ! وكلمة طيبةقلمه جدير بربتة على الكتف

 هذه القصة تطلعنا على الطيب لغة وإمكانية ونزعـة،         
وهو ما يزال قريب عهد  بالسودان، وجديـدا علـى القسـم             
العربي في لندن، نرى فيها مؤشرات على تكوينه الذي وفـد           

. به ، وهو بين حناياه،من السودان، ودلالات على بيئة العمل         
 العبـارات الـذي     ففيها احتفال بالنسيج اللغوي، مثل ترادف     

يمـلأ  : ( يستدعي الجاحظ وكتّاب الرسائل، في مواضع مثل      
 وأمضه  -أعسره الضيق   ( ،  ) ويطغي على إحساسه  -كيانه  
 وعـم   -مـات الـزرع     (   ، ) محتقـر  -منبوذ  ( ، و )البؤس
فتّ : وفيها التفاصح والحرص على متانة اللغة، مثل      . )القحط

 شب  -د الفقر    يكاب - نال منه البلى     - المشدوه   -في عضده   
عن الطوق ،  مما يدل على  مستوى قراءاته وذوقه وعنايته            
بالفصاحة وجمال البيان، مما نراه  في أول مقال ينشره فـي            

سهل (   في العهد نفسه، نجد فيه تعبيرا مثل          )أصوات(مجلة  
 . )الغيهب(  :، وكلمة مثل)آهل بالناس



، هذا المستوى من الأداء اللغوي يقترن بمستوى آخـر        
يحمل قسمات العربية الحديثة في القسم العربي، وتعلـق بـه       

 على غير   )ال( بإدخال   )الغير مكتوب ( مؤثرات عامية، مثل    
هذا الاستعمال  ( بدلا من إدخالها على الكلمة الواردة بعدها،        

  .)يرد من بعد في موسم الهجرة

 جمع حوض، وهو استخدام عامي تقبله       )حيضان(ومثل  
 ولكن الكاتب في القصة نفسها يستخدم كلمة        العربية الحديثة، 

، جمع حوض، وكلا الكلمتين معروفة في عاميـة         )أحواض(
عزب، بدون همزة،   : والأفصح   )أعزب(السودان،ونجد كلمة   

: وهي تناسب كاتبا يستخدم كلمة مثل الغيهب وعبارة مثـل           
دلف، التي كثر ورودهـا فـي       : ونجد كلمة    فتّ في عضده،  

تى ابتذلت، إلى حد أن يحيى حقي أفرد لها         العربية الحديثة ح  
ه يسخر فيه من كثـرة اسـتخدام كتـاب          ـجانبا، في مقال ل   

القصة خاصة لها، وتابعها فوجدها ترد على كل قلم، في كل           
عمل، فقال إنه حين يأوي إلى مرقده في آخر الليـل، يقـول             

، هـذان المسـتويان     ! إلى مرقدي الآن   )أدلف( هاأنذا: لنفسه  
معـدن العربيـة    . الطيب، أو يتعاونان في أوراقه    يتنازعان  

الحديثة ينصهر فيه هذان المكونان، على تفاوت يميـز كـل           
 .كاتب عن الآخر



: العامية السودانية ماثلة بروحها وشخوصها كالمسميات     
وفي الشعر وطقـوس    . المراكيب، السعدة، السبيطة، القنديل   

ا المثـول   ولهذ. التراث الشعبي كالضريرة والدلكة والحريرة    
دلالة تستجلى في دلالة على أمر يتجاوز اللغـة المحضـة،           
ويكمن وراءها، وتكون هي مجرد رمز يـنم عنـه، دلالـة            

أيقونــة التواصــل : اســتجلاب معنــوي للعزيــز المفقــود
الحميم،كالمدين المفلس يسعى وجدانيا لاستعادة كنـز حـرم         

. نيكمن حرمان وتعويض عن فقدا    .  عمليا وفعلا من اقتنائه   
مظهر أزمة الحرمان من اسـتخدام اللغـة ولغـة الطفولـة            

والأحلام، هو أكثر مظـاهر الغربـة مضاضـة وكلاحـة            
 .  وتدميرا

طـائف  (  والقرآن الكريم حاضر بجوه وبعبارات مثـل      
 ووصف البقرة والأرض التي تخرج ما في باطنها،         )السعادة

الآيـة  ، وحاضر بالنص، في إيراده )أخذ االله الناس بذنوبهم (و
وجـو  . الأولى من سورة الفتح وإشارته إلى تلاوة القـرآن         

 روحاني السمت  يشي بأن      -١٩٥٣ المنشورة عام    -القصة  
 بعد إلى   )يدلف( ،  لم    )الحنين(الطيب ما يزال يعيش في ألق       

 . )جين مورس(وخامة الحسية في وحل لندن وعالم 

 وإن عبر الشعر عن حضوره في العبارات المترادفة،        
انة الأداء اللغوي وجماله، فالقصة كلها تنضح بالشاعرية        ومت



وتتسربل بهالتها، فمن الأسطر الأولى تبدو النخلة أنثـى ذات          
 :خصل

النخلة الأم، ممشوقة، متغطرسة، تتلاعب بغـدائرها        ( 
 .)النسمات الباردة

 :وكذلك حين نقرأ  مثل هذه الصورة

أخـذ  ولكن ريحا قوية هبت تتلاعب بجريد النخلـة، ف        (
 .)يوشوش ويتعارك، ويتلاطم كغريق يطلب النجاة

نشعر أننا أمام مفصل مؤد لوظيفة في القصـة، يـؤذن           
بمنعرج خطير، ولكن الصورة صورة شعرية، ناضحة بـدم         
الشعر وروحه، مرتبطـة بتشـبيه، يصـل بـين مشـهدين            
ويوحدهما، فالنخلة ذات الكبرياء الحسناء المستسـلمة إلـى         

ن وقارها، وتنزع عنها غطرسـتها      حنان النسمات، تخرج م   
 .وتستغيث، فهي فعلا مشرفة على هلاك

المجاز يتبدى في تشخيص النخلة، وتحولها إلى إنسانة،        
الصـوت  : وفي تراسل الحواس، في مواطن داخل القصـة       

 . )بارد: (المسموع

الروحانية الإسلامية تعمر جو القصـة، مـن غـرس          
تلاوة القرآن عليها،   النخلة، وسقيها من ماء إبريق الوضوء، و      

والمزاج الصوفي، في ضريح الشيخ حيث تقام صلاة العيـد          
، وكـل ذلـك     )ود دوليب ( في فنائه، وبشارة الولي الصوفي      



يدور في ظل عيد الأضحى الذي حان موعده، بيد أن القصة           
تنتهي بالاستجابة لدعوة محجوب في هدأة الليـل، وتحقـق          

عد أن كاد الرجل يبيع     فضل البر بالوالدين في أكرم موضع، ب      
نخلته الوحيدة، هبت الريح، واستغاثت النخلة، من حيث بدت         

أحس الرجل بفيض من الأمل يملأ      : (أجمل كائن في الوجود   
ترقرق في عينيه دمع حبسـه      . كيانه، ويطغي على إحساسه   

لحظة إشراق  .  ) يفتح االله، أنا نخلتي ما ببيعها      )جاهدا، وتمتم 
 قوة خفية أمدته بالأمل، وقوة روحية       مفعمة بجلال الغيب، أن   

مستترة منعته من البيع، دون أن يكون بـين يديـه مسـوغ             
قوي،فإذا الغيب يأتي بالغوث، بأكثر من ثمن النخلة، وبطرد         
من الملابس، لا شك أنها ملابس للبنت والأم، ولبقية الأولاد،          

ه هو أيضا، فملابسه قديمة بالية ومتسخة، ولو اخترنـا          ـول
عنوانا آخر يناسب جوها غبر العنوان الذي اختـاره         للقصة  

المن علـى  ( الكاتب، لاستمددناه من القرآن الكريم، فسميناها  
 .)المستضعفين

 حنو إنسـاني علـى الشـجر        )نخلة على الجدول  ( في  
كما يعامل  : (كالنخلة، والحيوان كالنعجة، يعامل تلك الكائنات       

م بالبشـارة التـي     ، وفيها حنو على الإنسان المستضا     )أبناءه
 .تنقذه من المهانة



إنها شعر في قصة، أو قصة استخدمت الشـعر مـادة           
 .في نسيجها، فانسبك حتى لا يكاد يـبـين بذاته وروحا

رجل في حاجة ملحة إلى مال، عشية العيـد،         : الحكاية
يتأبـى بنخلته فلا يبيعها وهو أحوج ما يكون إلـى المـال،            

 . مفاجأة هي رحمة إلهيةولكن الخير يأتي من الغيب، في

راوي القصة هو محجوب صاحب النخلة فـي مناجـاة          
نفس تنم عن ما يعتمل في باطنه، يتخلل روايته سـرد فـي             

فهـي مـن    . لقطات عائدة إلى الماضي ومرتدة إلى الحاضر      
 ولكنها من حيث    - مثلما وصفها الطيب نفسه    -ناحية بسيطة   

 إنها ليست بالهينـة     التكوين في غاية الفخامة والمتانة الفنية،     
ولا الهشة الفجة، هي حبة صغيرة تكدس فيها عالم الطيـب           
صالح ، الرافه العامر بالشفافية، جرم صغير انطـوى فيـه           

 .  العالم الأكبر حسب تعبير الشاعر

ففي القصة تحددت ملامح كاتب، كـل مزايـاه الآتيـة           
 ـ         ن موجودة هنا، ومن بينها الاحتفاء الجم بالأداء اللغوي، ولك

هذه الغلواء المحتشدة تتلطف نبرتها، وتخفف مـن حـدتها،          
، بـدلا مـن     )الفتـات (وتستعيض بالصور الدالة واللمحات و    

التفاصح  وطلب الجزالة، فقيمة الأداء لا  تنحصر في فخامة           
 بدون ابتذال ولا  تلقائية      -اللغة ، وإنما تشمل استخدام اللغة       



 البنـاء    لتخدم وظيفـة مـن وظـائف       -عفوية غير مشذبة    
أما هذا  . القصصي ومعماره،  وتدفق الحياة في نسيج القصة       

فعمل أول، والعمل الأول عروس، ولا مشاحة مـن مبالغـة           
 .معقولة في تزيين عروس، وتفخيم جلوتها

نخلة على الجدول ، إدانة جهيرة للجشع والاسـتغلال،         
وأهزوجة للانتصار على التاجر المتغطرس الـذي يسـتغل         

متص دمهم، ولكنه يبوء بخيبة مسعاه، ويفـتح        حاجة الناس لي  
الغيب على البائس المستضعف بـالمن والسـلوى، وتحقـق          

من يكون الكاتب؟ هل هو قـاص نـاثر يستصـحب           . الأمل
الشعر معه في رحلته، كأنه جواده؟ أم الطيب شاعر، اتخـذ           
القصة مطية تمشي راقصة على إيقاع؟ المظهر يبدو  قصـة           

يبدو تيـار   : الداخل، تحت الموج  على السطح، والجوهر في     
هذا مكر فني سيشمل كل أعماله، ببروز       ! شعر موارا بالكنوز  

 .الشعر في مسوح القصة والرواية

بيد أن حرص عثمان علي نور على إعادة نشر القصة          
القصة، هو موقف نقدي تاريخي، لأنـه اختيـار         : في مجلته 

خارج يحمل معنى الاحتفاء بقاص سوداني نشر قصته الأولى         
 .موقف من البداية،موقف نبيل. بلده، فيعاد نشرها في بلده

، ١٩٦١أما قصة حفنة تمر، فنشرت أول مـرة عـام           
، )إنكاونتر( وترجمها دنيس إلى الإنجليزية وظهرت في مجلة      



في حين لم تترجم قصة نخلة على الجدول  إلا مؤخرا، فـي             
 .عقد تال على يد دنيس أيضا، وهذا موقف نقدي ضمني

عنوانها، ونسيجها،  : رية حفنة تمر تنماث فيها كلها     شاع
إنها تبدي نقلـة نوعيـة،      . مجاز رامز . من الألف إلى الياء   

بالتخلص من الإمعان في التفاصح، وترصيع جسد الـنص،         
بلغة ذات ديباجة مستمدة من أفق النثر الفنـي، فـي بعـض             
نماذجه، بالاقتراب من واقع اللغة الحديثة، في مستوى خاص         

ي الجمال والنقاء، دون الهبوط إلـى سـفوح المسـتوى           باد
المبتذل من لغة الصحافة غير الرصينة، مع المحافظة علـى          
إيقاع العربية الحديثة، من شيوع الوقوف على أواخر الكلمات         

 )أبدا( بالسكون، والتحلي ببعض شاراتها، مثل استعمال كلمة      
صة دالة  ، ولعل الق  )لم أكن أخرج أبدا مع أبي     : ( مع الماضي 

عربية الهيأة في لندن، مـن      : على تمكن جو العربية الحديثة    
نفس الطيب، بحكم الممارسة اليومية، وهي لغة عمليـة قـد           
تعني ممارستها التخلص من مكونات متعالية أو مثالية عرفها         
معجمه الخاص،مستمدة من قراءاته، وتجاربه الثقافيـة فـي         

 .السودان

، وضحكة  )بيضاء كالقطن لحية  : ( التشبيه يكثر وروده    
وقـد   ..قوية تشبه الماء المدلوق، والأطفال يموجون كالنحل      



مسعود زائغ العينين، تجري عينـاه      : يرد في صورة مركبة   
 .يمينا وشمالا كأنهما فأران صغيران تاها عن جحريهما

الشاطئ ينحني في   (  :المنحى المجازي في صورة مثل    
، ما ذكـر    )ر الطلح الشرق ،ويختبئ وراء غابة كثيفة من شج      

النهر ذكرا صريحا، وإنما نمت عنه  كلمـة الشـاطئ، إنـه       
النخـل  : ( والنخلة نفسها كائن حي   . إنسان يختبئ بعد انحنائه   

بيد أن المجاز فـي بدايـة       . )يا ابني كالآدميين يفرح ويتأمل    
الصورة، يقترن بالتورية في صياح مسعود، موجهـا إلـى          

 :حادالصبي الذي يقطع السبيطة بمنجل 

 .)حاذر لا تقطع قلب النخلة( 

وهو : الظاهر: الأول. في قلب النخلة مستويان تعبيريان    
غير المراد، الدلالة المباشرة التي يؤديها حز السكين لـذلك          

والثاني . الجزء العزيز من النخلة، وهو بمثابة استئصال رحم       
 )قطـع القلـب   ( مستمد من العامية السودانية، حيث يعنـي      : 

 بالغ هو بمثابة قاصمة الظهر، وبـدون معرفـة          إلحاق أذى 
الدلالة الثانية الكامنة في العبارة بمستواها العامي السـوداني،   
يفوت على القارئ البعد الدلالي الجوهري والعميـق، الـذي          

. يتصل بالنخلة، ويدل على بؤس حال محمود وشدة معاناتـه         
وهو المستوى الكامن تحت السطح، فالنخلـة هـي محمـود           



دة به، والقلب هو قلبه هو، وفي الكلمة تعريض بدائنيـه           متّح
 . وهجاء عير مباشر لهم

راوي القصة طفل صغير السـن،   أو رجـل ناضـج             
يتذكر أجواء واقعة جرت في عهد طفولته، يرويها بتكـوين          

) صياد مـاهر (الراوي الطفل  . الطفل وذاكرته في ذلك الحين    
 :يقول

هم، ولكنني لسـبب    كانوا خلقا كثيرا، كنت أعرفهم كل     ( 
أخذت أراقب مسعودا،  كان واقفا بعيدا عن ذلك الحشد كـأن         

 ،ثم يسرد حصيلة مراقبته، والحق أن القصة        )الأمر لا يعنيه  
 . ووقع في واعيته)الصياد الماهر(كلها هي حصيلة ما غنمه 

المسـجد، وسـورة    : الصوفية مبثوثة في أكناف النص    
 ولوح القرآن، ولكـن     الرحمن، وصلاة الجد، وتلاوة القرآن،    

الولي الصالح في النص هو الطفل ببراءته المرتبطة بعشـقه          
للمسجد، وتفوقه في حفظ القرآن، وحسن تلاوته التي تعجـب        
السامعين من الزوار، وتجعله موضع الفخـر عنـد شـيخه،        

 :ويظهر أن الطفل يحب هذا الجانب المتصل بالتدين عند جده

ه المصلاة، وأملأ له    أتذكر مواعيد صلاته، فأحضر ل    ( 
أن يسـتمع   .. الإبريق، قبل أن يطلب ذلك مني، كان يلذ له          

 .)إلي أقرأ له من القرآن بصوت منغّم



 والطفل الراوي هو الولي الصـالح أيضـا بكراهيتـه          
: للظلم، وإلحاق الأذى بالآخرين، وإن صدر ذلك مـن جـده          

مثله الأعلى، وكذلك بنصرته للضعيف وتعاطفه الجم معـه،          
ولعل في مشهد تخلصه مما أكل  مـن تمـر، إشـارة إلـى               

 .صلاحه

، والنهـر   )الانحناءة:(  الراوي علاقة بالنهر   -لجد الطفل 
 :من الأقانيم التي شغفت قلب الطفل

أما علاقة الطفل بالجـد، فهـي       . النهر، المسجد، الحقل  
علاقة بمثل أعلى، يمتزج فيها الحب والحرص على احتذائه         

لحيتـه ناصـعة   ( أشمخ قامة رآها، )طولفارع ال : (كنموذج  
 حين  )يتخيل نفسه ( ما رأى أنصع ولا أجمل منها، و       )البياض

يستوي رجلا أن سيكون مماثلا إلى حد المطابقة لجده، والجد          
هذه العلاقـة بالجـد     ( .يحب حفيده، ويفضله على كل  حفدته      

وبالشجرة سنراها مرة أخرى في شخصية الراوي في موسم         
 ).الهجرة

صة كلها تحتشد لتصم الجد بإدانة ماحقة،يتوجها تقيؤ          الق
الطفل، لا نستطيع تصورها إلا إذا ألممنا بمكانة القداسة التي          
نالها الجد لدى حفيده، وتوحد الشخصيتين وانصهارهما فـي         

. في الإدانة مصادرة لهالة القداسة من الجـد       . وحدة متمازجة 



ارة مادية،  صحيح ، مسعود فقد حصاده من التمر، وهذه خس        
ولكن مسعودا فاز بالتمجيد المعنوي من الطفل، فكأنه خسـر          

العرض، وكسب الجوهر، بل لم يفقد النخل وهـو الأصـل            
بعيدا عن المزايدة بنبرة عالية جوفـاء، تفـي لفتـة           . المادي

.. شعرت بيدي تمتد    : ( بتجسيم المعنى العزيز في لفظ وجيز     
را عن التضـامن    ، تعبي )، كأني أردت أن ألمس طرف ثوبه      

 .ومحاولة الاتصال والتوحد

 تتضمن القصة زيادة في النص الإنجليزي، محذوفة من        
 في آخر   )وعدوت مبتعدا ( النص العربي الأصيل، قبل عبارة      

سمعت جدي يناديني، ترددت قلـيلا ثـم        : (القصة، ترجمتها 
 ، منـتهى التمرد، لأول مرة في حياتـه، يعصـى           )واصلت

، ويمضي لا يلوي على شيئ، بعد تردد        جده، فلا يطيع أمره   
أحسست بـألم   : ( ازوراره من جده  . لمع كالبرق، ولم يأبه له    

حاد في صدري، وعدوت مبتعـدا، شـعرت أننـي أكـره            
 .)جدي،أدخلت إصبعي في حلقي وتقيأت التمر الذي أكلت

هنا يطرأ تبادل مواقـع، الجـد يتقهقـر مـن مكانتـه             
البريء الولي الصـالح،    العالية،ومسعود يعلو في قلب الطفل      

 .ويلمس صميم قلبه
اهتمام مسعود بالحياة سلوك أنبل من نفاق الجد، وشرهه         

 .على إيذاء الآخرين



نخلة وحفنة، رمز الجشع شخص واحد في       : في القصتين 
مسـعود ومحجـوب    : الحالتين، ورمز الضحية المستضـام    

أجل (شخص واحد، يجمع بينهما إضاعة المال والأرض من         
 .)النساء

مسرح القصتين واحد،فهما تكملان بعضـهما      :  المكان
إيجابية تنتهي بنصر مادي ملموس في باطنه       : بعضا، الأولى 

ذات نهاية سلبية، بخسارة في طياتها      : نصر معنوي، والثانية  
نصر معنوي هو الفوز بكل الثروة المعنوية التـي يكتنزهـا           

نسانية مسعود خسر ماله، لكنه فاز بثروة إ      . الطفل في وجدانه  
 .لا تقدر بمال ولا تفنى

 :بين عبري وود حامد
القصتان عالجتا بالروح والمنحى جوانب يلم بها الشعر        
العربي في مطلع الخمسينات،فالطفل الموله بالنهر والحقـل،        

والنخيل، وبؤس العيش، مسائل يعرض لهـا شـاعر مثـل            
. )١(الشاعر السوداني جيلي عبد الرحمن، في قصيدة  عبري        

 بين القصتين وبين قصيدة عبري نوع من التقارب في         ويظهر
 .التناول

                                                           
جيلي و تاج السر، قصا ئد من السودان،  دار الجيل، ) ١(

 .٤٥ – ٤١ ، ص ص ١٩٩١بيروت،



الشاطئ ينحنـي وراء    (  : عن )حفنة تمر ( فما يرد في    
غابة كثيفة من شجر الطلح، كنت أسرح بخيـالي وأتصـور           
قبيلة من العمالقة يعيشون وراء تلك الغابة، قوم طوال لهـم           

 : يرد أيضا عند جيلي .)لحى بيضاء وأنوف حادة

  عتــاة الجــن بالـك  وخلف ج 

ّـر عــالم وأعراب وألغاز  تحيــ

ــة تخوفني بها أمي   ــول طويل تق

 وأعينها مـن   وأرجلهــا مــن 

 عتاة الجن، ولهـا     -عمالقة  : ففي البعيد كائنات غريبة   

ر  طويلـة الشـع    -لحى بيضاء وأنوف حادة     : أشكال خرافية 

.  خلـف جبـال    -وراء غابة كثيفة    : وأعين الجمر، والمكان  

ومن الممكن أن يعزى ذلك إلى وحدة المؤثر في بيئة الشمال،           

يختلف التعبير وتتنوع الملامح، ولكنها تتوحد فـي الـروح          

 .والصورة الخرافية

 ذات الغدائر، مقابلهـا     )النخلة المتغطرسة الممشوقة  ( و

 :  عند جيلي

ــفح ونخلك رامـق    ــلء الس م

ويحمل أطيـب   يطل على ربى   



لم تشتر بعـد كـبش      ( وجو العيد في نخلة على الجدول     
 :، ماثل في عبري)الضحية

ــة  ــز ذبح ــر نجه ــد الفط لعي

ــا  ونعطي البعض  فنشــبع فيهم

ـبس الضرع  مات الزرع، وي  :( وجو القحط في القصة     

، )اجتاح المحل كـل القطيـع       ()وعم القحط فأغرق الرجاء   

 :يقابله بيت جيلي

والمحصــول لا  ماتـت    قد أجل

أهلكت المجاعـة   : (مثلما نجده عند صلاح أحمد إبراهيم     

 .)الشياه

وعندما يرجع الطيب الآن، يقول إنه يعرف مدى الشوق         

ندن إلى قريتـه، فـي      الذي كان يعتمل في صدره، وهو في ل       

شمال السودان، وهذا ما قاله جيلي في قصيدته التـي كتبهـا            

 :وهو  نازح مقيم في القاهرة

برغم المسـلك   حنيني جـارف   

كتبت القصيدة والقصتان في جو الغربة خارج السودان،        

وكلا الكاتبين يمـتح مـن      . واستمدت رؤاها من أشواق جيل    

مه في الدواة نفسها، على أن قصيدة       معين مشترك، ويغمس قل   



عبري سابقة في الوجود لكلا القصتين، يذكر  عـز الـدين            

،عـن شـاعرين    ١٩٥٦منشور في مايو     إسماعيل في مقال  

 :سودانيين ،أحدهما جيلي، فيقول
ما عنـدي فـي     ..صديقنا جيلي وتاج السر شاعران       (

ذلك شك، ولا أكتمهما أنني انفعلت بشعرهما الـذي سـمعته           
كانـا يـوم   ..هما في جمعية الشبان المسيحيين ، بل أحببتها     من

في العدد التـالي مـن      .   )١()ذاك ينشدان شعرا يهز الكيان    
المجلة، يعلق تاج السر الحسن على مـا قـال عـز الـدين              

 :إسماعيل، يقول
عبري هجرة إلى صـاي الـخ       : قصائد جيلي         ( 

  .)٢()١٩٥٢كلها ألقيت في الجمعية المسيحية، عام 
فقصيدة عبري سابقة من حيث التاريخ، ولكننا وإن كنـا        
نميل ميلا قويا إلى اطلاعه عليها، واستفادته منها في نسـيج           
عمله، وهو نهج مألوف وخبـر متـواتر فـي دنيـا الأدب،             
باستيعاب مضمون عمل شعري ومناحيه، على نحو ما، فـي          
قصة أو رواية، على سبيل الاستيحاء أو مثلما يسـتفاد مـن            

لكننا لا نعـرف    . أسطورة أو حكاية شعبية أو طقس شعائري      

                                                           
عز الدين إسماعيل، قصائد من السودان، مجلة الأدب، . د) ١(

   .٤٦ وص ٤٤- ٤٣ص ص  . ١٩٥٦القاهرة، مايو 

 .٧٣ص . ١٩٥٦تاج السر الحسن، أدب، يونيو . د) ٢(



وليس من عمل   . على وجه التحديد كيف وصلت إليه القصيدة      
القاص أن يصنع هوامش لكل قصة يكتبها، وأحيانـا تسـتقر           
معلومة معينة في باطن الكاتب ، فيصدر عنها دون أن يدري           

 . من فرط اعتلاقها بنفسه
، أن الطيـب يفـيض      المهم من المقارنـة والموازنـة     

بالشاعرية، ويتناول قصصه بالنهج الذي يسلكه الشعراء من        
حيث الأداء الوجداني،وذلك جلي، فعنوان كـل قصـة مـن           

عالم . القصتين أشبه بعنوان قصيدة منه بعنوان قصة قصيرة       
الطفولة الذي يرجع إليه جيلي، ومن قبله التجـاني يوسـف           

، ينقله الطيب إلـى     بشير، يبدو براءة خالصة مبرأة من الشر      
دائرة القصة القصيرة، ليرسم لوحة للشر تـثير الاشـمئزاز         

   .  في آخر القصة، ناقلة إحساس الطفـل البـريء بالفجيعـة          
تعقدت الحياة بتعقد النظر إليها، حتى الطفولة صارت تعـي          

 .وجود الشر، ولا تكتفي بموقف محايد
يت في كلتا القصتين، ترد في قمة التوتر صورة أشبه بب         

القصيد في الشعر، ففي نخلة على الجدول، صورة الاستغاثة         
حين هبت الريح وتلاطم جريد النخل، وفـي حفنـة تمـر،            
صورة مسعود حين جاء إليه أصحاب الدين، لأخذ كـل مـا            

فـي  ( وضع عودا من القصب ،    (لديه من حصاد عام كامل،      
وأخذ يمضغه، مثل شخص شبع من الأكل ،وبقيت فـي          ) فمه

صـورة شـعرية    . ) واحدة، لا يدري ماذا يفعل بها      فمه لقمة 



مركبة، هي في الأصل قائمة على تشبيه، وهذا المنحى أشبه          
بالشعر بل هو شعر، يوصلنا إلى قمة التوتر، ويـنقش فـي            
أنفسنا تصورا عميقا، بعيد الأثر في شعورنا، فضلا عن أنـه           

مثـل  : نجد مشابه لهذا المنحى   . ( ينظر إلى التشبيه القرآني   
ورة ود الريس في موسم الهجرة، وهو يستقبل خبر رفض          ص

حسنة الزواج منه، يحمله إليه الراوي فيخلع ود الريس نعلـه           
 ).ويعيد قدمه إلى الحذاء، ويعض شفته، وهذا قمة التوتر 

 :دومة ود حامد
مذ نشر هذه القصة، صار كاتبا يؤبه له، و بدا يصـعد            

وما عتم أن   ، ين  الجبل بخطوات وئيدة متمهلة ذات إيقاع رز      
يسـبقه دوي اسـمه فـي       ، صار يثب و قد يحلق في الآفاق        

 . والرعان المسامع

 :متى كتبها أين وكيف؟ تأتى إجابته

كنت أمضي العطلة إلي جانب أهلي في       ، م١٩٦٠عام  ( 
الشمال الوسط من السودان وكان الوقت هو شهر رمضان و          

، حما بين السحور والصـب    ، كتبت قصة دومة ودحا مد      … 
 -وعندما انتهيت منها نشرها لي صديقي دنـيس جونسـون           

ديفيز في المجلة التي كان يصدرها مع صديق مصري آخر          



وقد أحب الناس   ، هي مجلة أصوات    ،  في لندن  )إدجار فرج (
 .)١()هذه القصة

و ، يفد ركبه فـي أول الشـتاء      ، رمضان في ذلك العام     
لليـل وأول   كتبت في آخر ا   ، لعل في  القصة إشارة إلى ذلك        

لعلهـا  ، الصباح في وقت تصفو فيه النفس من كدر النهـار           
في جلسـة واحـدة منحـت       ، تلقائيا  ، دفقة أفضت بوجودها    
عنـد  ، في قريتـه    ، وذلك في بيته    ، سمتها هيكله الأساسي    

  اكتسب اسمه )ود حامد(وبهذا يكون المكان ، منحنى النيل 

 أحبـوا   و يبدو أن النـاس    .  والكاتب موجود بين أهله   
 و  )إنكاونتر(القصة و هي مترجمة إلى الإنجليزية في مجلة         

 فضلا عـن أن     )أصوات(هي مجلة أوسع انتشارا من مجلة       
 أعـرف بعيـون القصـص القصـيرة و          )إنكـاونتر (قراء  

ثم أصدر دنيس   ،و إمكانية الإضافة المتميزة إليها      ، مستوياتها
حديثـة  كتابا بالإنجليزية ضم نماذج من القصـة العربيـة ال         

اختارها وترجمها إلى الإنجليزية، ومن بينها الدومة، تناولها        
، ووقـف   ١٦٨صبري حافظ في مجلة المجلة القاهرية، مايو        

أسجل للمترجم نضج   :( عند الدومة، وقال عن المجموعة كلها     

                                                           
يب صالح أجراها ماجد السامرائى في طنجة مقابلة مع الط) ١(

 .٣م ص ١٩٨١ -٩الآداب ، م ١٩٨٠



هذا أول تناول نقدي لظاهرة الطيب صـالح فـي          (. )اختياره
قبالا مستحسنا ولا   أما في لندن فقد نالت المجموعة است      . مصر

سيما الدومة التي وصفت بتقليدية المنحى في السرد وحداثـة          
و مـا    )١٩٦٧|٧|١٤نيـو إستاتسـمان     ( المحتوى والإيقاع   

إنمـا  ، سمعه الكاتب من تعظيم لمكانة القصة في أكسـفورد          
 ـ    ، انبنى علي قراءة الترجمة الإنجليزية       ه ـقبل أن يتـاح ل

لترجمـة الإنجليزيـة    ومـن ا  ، الوقوف علي الأصل العربي   
فكان أن لمـع    ، خرجت الترجمة الألمانية والترجمة الإيطالية    

وشاع ذكره عند الغربيين في أوروبا الغربية و        ، اسم الطيب   
و لا ننسـى    ، أمريكا الشمالية و ما إليهما قبل أي مكان آخر          

تضمنته مجلة تصـدر فـي  لنـدن         ،أن النص العربي نفسه     
ثم اقبل القـراء العـرب       ، )س  دني( يحررها كاتب إنجليزي    

 ، والدارسون على النص العربي في المجلات

عرس الزين وسـبع    ( وفي المجموعتين اللتين تضمانه     
 )دومـة ود حامـد    (ثـم   ،  الصادرة عن دار حوار    )قصص

المجموعة التي حملت اسم القصة عنوانا لها ،وأصدرتها دار         
وخرجت فـي كتـب ضـمت       ،العودة و ثم توالت الطبعات      

موعة من القصص العربية الحديثة من كتب الاختيار في         مج
 .مجال القصة



المر هـص بقـدوم مـدي       ، العنوان المجازي الرامز    
لم ، في هذه القصة الثالثة   ، أو عالم من عوالم الشعر      ، شعري

، و حفنة تمر    ، نخلة على الجدول    ، يخرج عن عالم الشعر     
ذات ، ة  الشاعرية  هذه المـر     وان كانت ، و دومة ود حامد     

 .إسناد إلى اسم
الراوي يناجي نفسه    المستمع هو : في القصتين الأوليين    

 :و الطفل الراوي يتحدث إلي نفسـه      ، معظم الوقت في نخلة     
أو يستعيد مشاهد مـن الأمـس ذات صـلة           ، )مناجاة نفس (

فيكاد الراوي و المتلقـي     ، بواقعة معينة يتولى التعليق عليها      
 - المرة المستمع غير الـراوي  هذه، يكونان شخصية واحدة    

إلا إذا افترضنا أن المستمع يناجي نفسه و بعـد أن تقمـص             
 و الـراوي شـخص      -شخصية أخرى منحها دور الراوي      

المسـتمع  : المتلقـي ، وثيق الصلة في مكان الأب أو الجـد         
وصفه الراوي منذ البدايـة     ، يمر بود حامد    ، شخص عابر   

رنت الإشارة إلي السـائح     و قد اقت  ، يرمز للكاتب     (بالسائح  
و القصة تفيض  بالحنين إلي      ) بمجيئه في الشتاء زمن النمتة    

و الإحساس العرم الأسيان بفقده و وما يقوله  الراوي       ، المكان
 هو ما يقـرع بـه       )ود حامد (عن مظاهر الخشونة في حياة      

 بالنسـبة   -وما يمثل خصائص العالم المفقود      ، المستمع نفسه 
ورحمته روحيا  وما أشـبه بنـاء        ، ماديا  بقسوته  _ للكاتب  

القصة بشخصية واحدة تمثل الـراوي والمسـتمع و لكنهـا           



نصفها الأول يمثل المستمع و الآخـر       ، منقسمة على نفسها    
 . باسم الأب أو الجد)النفس اللوامة(يمثل 

المستمع يعزف على وتر الإحساس بفقدان  الرسوخ في         
ما، فالعلاقة بينهمـا    الأرض ، فهو عابر ، عكس الدومة تما       

علاقة تضاد، وهو عاجز عن التصالح مع نفسه، وما يقـال           
عن الدومة وأحوالها أشبه بتأنيب مألوف عنده معروف مـن          

 .قبل،  مماثل لحال الكاتب على نحو ما
السرد من ناحية مثل مقطوعة موسيقية ذات مسـتويين،         
المستوى الأول يمثل الجسم الأساسي وهو حكايـة الدومـة،          

المستوى الثاني هو هامش على الجسم الأساسـي، بمثابـة          و
تعليق أو جواب، موجه إلى المستمع،ولعله هو الأهم والمراد،         

: تذكير المستمع بأنه عابر وراحل وينتمي إلى عـالم آخـر          
 .رافه

  سرد حكاية ود حامد لا يلتـزم الترتيـب التـاريخي           
رجا، المتسلسل، يصعد إلى ذروة المكان بادئا من أسفل متـد         

السرد متداخل، مما يشبه دومة ود حامد شـبيهة فـي هـذا             
 مسـتمع فـي      -الجانب بموسم الهجرة، مشابه نــمط راو      

الفصل الأول من الرواية أيضا، وعالم حكومـات مـا بعـد            
الاستقلال متطابق في العملين، فكأن موسم الهجرة تطوير ما         
 لبناء العمل القصصي في دومة ود حامد الذي يحمل أمشاجا         

 .من نفس الرواية



 من الخصائص التعبيريـة المألوفـة فـي القصـتين          
التشبيه، ونجده هنا في الدومة، قد يكون مسـتمدا         : السابقتين

من التراث الفرعوني، مثل تشبيه النيل بالأفعى المقدسـة، أو          
من التراث الشعبي السـوداني المعاصـر، كتشـبيه الوجـه           

دم عادة لتشبيه وجوه    ، ويستخ )كأنه رئة بقرة ذبيح   : ( المتورم
السكارى، في صبيحة اليوم التالي، وهو مستخدم في القصـة          

وهنـاك  . )النمتـه ( لوصف وجه الواعظ الذي أكلته حشرة       
 : التشبيهات التي تجلو صورا مركبة 

الدروب تسوق إلينا غرباء تلقيهم على أبوابنـا، كمـا          ( 
 .)يلقي موج البحر بالحشائش الغريبة

 متعاليـة مثـل النخلـة       )الدومة( في   المجاز يتخذ زينته  
المتغطرسة، شامخة آنفة متكبرة كأنها صنم قديم، وهي أنثى         

جزعهـا الممتلـئ المكتنــز كقامـة المـرأة           (وفرس معا 
 .)والجريد في أعلاها كأنها عرف المهر الجامحة..البدينة،

. إنها إنسان، كائن حي، وهي كريمة، وخصـبة ولـود         
لشجرة المقدسة، فـي التصـور      ربطها بالصنم يمنحها هالة ا    

النسمي، خرافية يكون في معيتها أرواح، تنسب إليها قدرات         
باسطة فروعها كأنهـا    : خارقة، ولهذا ربطها بجو أسطوري    

 .أفعى مقدسة: العنقاء، ومن تحتها النهر 



شجرة لها بركات وكرامات،قادرة على شفاء المرضى،       
 جالس علـى    لارتباطها بالولي الصالح الذي عبر النيل وهو      

لعل أول بركاتها، أنها كفت عن القوم شر        . )فروته( مصلاته  
الحكومة، مما كفل لهم التصون من مشاكلها ومن التلوث بما          

) الصنم(يفسد نمط حياتهم،وفي حماها تتوحد الطقوس النسمية        
 والصوفية، وإذا كان للتحديث أن يجـد        )الأفعى( والفرعونية  

اف إلـى طبقـات الطقـوس       متسعا ، فما هو إلا طقس يض      
 .السابقة

في حفنة تمر استخدام لأدوات بيانية كالتورية، هنا فـي          
الدومة، يستحدث أداة فنية جديـدة، لـم يسـبقه أحـد إلـى              
استخدامها استخداما فنيا موظفا في معمار القصة القصـيرة،         
ألا وهي الأحلام، والحلم ليس تورية محددة في نطاق كلمـة           

ة مركبة، له ظاهر على السطح، ولـه        مفردة، وإنما هو توري   
 للرمز الكـامن فـي      )تعبير(باطن عميق، ولا بد لفهمه من       

ورمزية الحلم تـرتبط ارتباطـا      .  الباطن في غالب الأحوال   
 وشيج العرى بالبيان اللغوي، وفي القرآن الكريم ،

 بتفسـير   )تأويل الأحاديـث  (دلالة صريحة على اقتران     
 الثقافة العربية الإسلامية مؤلفات     ، وفي )تعبير الرؤيا (الأحلام  

خاصة بتفسير الأحلام، إذ يتألف الحلم وهو مشهد مركب من          
لقطات جزئية، لكل لقطة معنى أو معان، في معاجم تفسـير           
الأحلام، فالحلم الذي يقصه الرجل على جاره فـي القصـة،           



مفردات جزئيـة، هـي الأرض الرمليـة        : يتألف من لقطات  
 الصـعود   - الدومـة    - التـل    -وع   الظمأ والج  -الواسعة  
تعبير الرؤيا يعني جمع دلالات كل المفردات مثلما        . والنزول

نركّب صورة من جزئياتها الممزقة، والوصول إلى نتيجـة          
شاملة جامعة، هي حصيلة جميع الدلالات، ويكـون تفسـير          

زوال الغمة، فهو حلم خير يبشر بمـا يسـتدعي          : الحلم هو 
 .  وكذلك بقية الأحلام. )عد الشدةبشر بالفرج ب( التفاؤل، 

 ـملتعبير الرؤيا مكانة خاصة عند ال      وللصـوفية  . مينلس
ويعتمدون على مظان تعتمد دائما على ابـن        . ولع خاص به  

 . النابلسي وغيره: سيرين، ومن اللاحقين
كل حلم يرد في صياغة شعرية، فيبدو في جسم القصة           

لى جانـب الفقـرات      المزدانة بالزينة، إ   )الحالية( مثل الفقرة   
 التـي   )القطعة الأرجوانيـة  (العاطلة في قطع النثر الفني، أو       

تنمق وتوجه عناية خاصة إلى تصميمها وترقيشها،  فتبـدو          
مثل واسطة العقد، وكبيت القصيد في الشعر، مميـزة عمـا           

 .عداها
 -حزبه الأمـر    : : جزالة وجمال : في صياغة القصة    

ويفتن الكاتب في   .  الطريق    يربط أفواه  -انتزعه من براثنهم    
غابة كثة، الفتية الغرباء الروح ، أما الراوي        : ابتداع عبارات 

نحـن  : ( فيتخذ سمت الرجل الحكيم يرسل الحكم السـائرة         
سائحا، لأنه فقد صلته    : ويسمي المستمع   . )نعيش على الستر  



بالمركز الثابت، وصار مثل الوافدين الغرباء،  لأنه آل إلـى           
 :زوزشيء عابر مه

الدروب تسوق إلينا غرباء تلقيهم على أبوابنـا، كمـا          ( 
 القصة تقريع للمسـتمع،     )يلقي موج البحر بالحشائش الغريبة    

جعلت منه الصورة المضادة للدومة، بكل المعاني التي تؤديها         
من حيث الرسوخ والعراقة والصلاح وجلب الخيـر وإنقـاذ          

 الملاذ والجمال،   الناس من المصائب، أي الخير الدائم النافع ،       
 . المستقبل والخلود

هنا يكمن شعور المستمع بالحزن في آخر القصة، بعـد          
بعد أن صمت   . ( )راحل غدا (نظرة رمقه بها الراوي، ولأنه      

برهة، نظر إلي نظرة لا أدري كيف أصفها، ولكنها أثـارت           
 . ، وتلك معاناة داخلية)في نفسي شعورا بالحزن

لفئة من شخصيات القصتين    والحزن سجية ملازمة لهذه ا    
 :السابقتين، فالطفل حزين

مسعود (و. )يشعر بألم في صدره   ( ، و )يخاف من جده   (
ه ضحكة قوية نعم، ولكنه يوم الحصاد يبدو فـي منتهـى            ـل

يـردد   ( )غصة فـي حلقـه    : ومحجوب يعاني من    . الكآبة
يترقرق فـي عينيـه      (  .)الدوبيت في صوت متهدج حزين    

 .)الدمع



 الحزن، ولكن المستمع وحده فـي قصـة         عانونيكلهم  
ضـحك أو   أوالدومة، لا يسري في حزنه بصيص من غناء         

حفنة (مثل إدانة الحفيد لجده، في      . القصة إدانة للمستمع  . فرح
، كلا الشخصيتين تنكر للقيم وصار أنانيا لا يفكـر إلا           . )تمر

 . في نفسه

، )البركـة : ( الحزن الذي أقر الطيب بمكانه داخل نفسه      
لوينه لعالم ذاته، مماثل للحزن الـذي سـربل شخصـيات           وت

 . رئيسة في القصص الثلاثة، ولاسيما دومة ود حامد

فهل يقف المستمع الـذي كرسـت القصـة حركتهـا           
ورمزيتها، لفضح هشاشة موقفه فـي ود حامـد،  موقـف            
الموازي لحال الطيب صالح ، الدال على أزمتـه باختيـار           

  الغربة؟

ود حامد إلى غريب في قريته،      هل تحول من دومة في      
 مجرد سائح منبوذ  منبت العرى؟

 :سـرها باتع

لا ريب في أن الطيب اطلع على جـل المنشـور مـن             
قصص يوسف إدريس أو كله، ولكن تعيين الإفادة إلى حـد           

 .وصفها بالتأثر ، يحتاج إلى إثبات، وهو عبء نقدي
مختار عجوبة من تأثر دومة ود      . الكاتب د  وما ذهب إليه  

بقصة سرها الباتع ليوسف إدريس، ونسـجها علـى         : حامد  



أن : أولا: همـا . منوالها، إنما ينطوي على خطـرين اثنـين       
 قد يغدو صدى لتلك     - من عامة ومتخصصين   -بعض الناس   

المقولة الغليظة، فيرددها وكأنها مسلّم بصحتها، على أسـاس         
 .أن عود الكبريت يشتعل مرة واحدة

  نشرت في المجموعة     ) الباتع اهسر(أن قصة   : والثانية
، ١٩٥٨ التي طبعت أول مرة عام       )حادثة شرف : (القصصية

وفـي  .  فهي سابقة لدومة ود حامد التي كتبت ونشرت بعدئذ        
 إلـى الإنجليزيـة     )في حزتها ( حين ترجمت دومة ود حامد      

والألمانية والإيطالية، ثم ضمها في نصها الإنجليزي كتـاب         
عربية الحديثة، من بينهـا قصـة   شمل مختارات من القصة ال   

 الباتع لم تترجم ، ولم يقـف        اليوسف إدريس، فإن قصة سره    
عندها النقاد والمتذوقون متلبثين مليا، وهي لا تـرد ضـمن           

 .عيون قصص يوسف التي ألم بها الدارسون أو تلبثوا عندها

 إن مفهوم التأثر في القصة لا ينحصر في حدود التشابه          
 ليست وقفا على فكرة عامة فحسب، وإنما        في الفكرة، فالقصة  

هي أداء فني، تندغم الفكرة في نسـيجه وتمتـزج، ولنـا أن          
نرجع هنا إلى مفهوم السرقة، فالسرقة لا تكون في اللفظ، ولا           

إنما تنحصر في حدود المعنـى الخـاص        ،. في المعنى العام  
الذي افترعه وتفرد به شاعر ما، أما إذا أضاف شاعر إضافة           

إلى المعنى الخاص، فهذه تسمى عندهم سرقة حسـنة،         جديدة  



أي منتهى الإبداع بمعنى استثمار المعنى الخاص والانتقال به         
وبالرغم من هذا كله، لا نجد فـي قصـة          . إلى مدى أرحب  

دومة ود حامد أي دليل على أنها أفادت من معنى خـاص أو   
 الباتع، على أننا ننظر إلى ذلـك        امعنى عام، في قصة سره    

 أساس أنه اجتهاد ، من حقه أن يعبر عنه فـي رسـالة              على
 .ماجستير، وسيجد في شمال الوادي، من ينشرح صدره لذلك

 ديفيز مترجم دومة ود حامـد       -بيد أن دنيس جونسون     
إلى الإنجليزية، يروي العجب عن استخفاف يوسف إدريـس         
بالقصة وكاتبها، واستياءه من الاهتمام المشهود بها، وبكاتبها،        

 إدريس مثقال ذرة من خردل، مـن        سف كان بين يدي يو    ولو
سرها الباتع أثر في دومة ود حامد،       : توهم أن يكون لقصته     

مه، وهو الجسور فـي اعتـداده بنفسـه،         لجهر بذلك وضخَّ  
ومكانته، وحرصه على حصر التقدمة في نفسه، فيوم مـنح          

أنا أحق بهـا منـه      : نجيب محفوظ جائزة نوبل، قال يوسف     
د أكل حقي ، بممالأته لإسـرائيل، ويـوم منحـت           وأولى، لق 

جائزة صدام ليوسف وجبرا معا، استشاط يوسـف  وهـاج           
وماج، حتى اطمأن قلبه إلى أن الجائزة تمنح قيمتهـا كاملـة            
لمن ينالها، ولو اشترك في نيلها أكثر من شخص واحد، فمـا     



بالك بالمسكين الطيب صالح، وقصته التي لا  تعدو أن تكون           
 . غير عمل بخس لا يستحق أن يذكرعند يوسف

وفي كل ما تقدم، تناولنا الفكرة، ولم نعرض لأسـلوب          
الطيب، ومنحاه في سرد دومة ود حامد وسـبكها، فأسـلوبه           
مباين لأسلوب يوسف إدريس، أسلوب يوسف هـو أسـلوب          
الجريدة اليومية المطل على العامية المصرية، ومنحى الطيب        

بير في السن، يتكلم بضـمير      في الدومة ، أن الراوي رجل ك      
 البـاتع   االمخاطب، موجها الحكاية إلى المستمع، وقصة سره      
ضـمير  : يرويها طفل صغير في المدرسة، متحدثا عن نفسه       

 . المتكلم، ونذره لضريح ولي من الأولياء

: العلاقة الأساسية بين القصتين تكمن في تشابه الاسمين         
 قصـة سـرها     الدومة اسمها دومة ود حامد، والضريح في      

 .  الباتع، اسمه ضريح الشيخ حامد

 :نعمة وليس عرس الزين
في حوار مع ماجد السامرائي، قال الطيب إنه فرغ من          
كتابة الثلث الأخير من عرس الزين، في قرية بجنوب فرنسا،          

، وبعد الفراغ منها شرع في كتابة موسـم         ١٩٦٢صيف عام 
 .)١(الهجرة حتى ثلثها

                                                           
 . وما بعدها٣ص . نفسه) ١(



يد إن كان فرغ من كتابتهـا       ولا ندري على وجه التحد    
يوم كان في قريته السودانية، بعد أن أنجز كتابـة الدومـة،            
ولكن من المؤكد أن عرس الزين كتبت بعد الدومة، وبمثابـة           
تتويج لمرحلة ونكهة، مرهصة بأريج يفوح من أردان نقلـة          
قادمة، إذ سبقتها ثلاث قصص ، الثالثة كاسمها دومة شامخة          

 . وكأنها ممهدة لقدوم رواية، فيها نفس الرواية،
 ـ        ه ملكتـه   ـ لا يبدو الكاتب في مسوح من استقامت ل

ه التمكن من سرج قلمه فحسب، وإنما تولد الرواية         ـوتأتى ل 
في ظروف نشر العمل الثالث والاستقبال المدهش الذي بلغه         
مسموعا ومكتوبا، إثر ترجمة العمل إلى الإنجليزية الذي أدى         

، خرجـت مـن أعطـاف تلـك         إلى سطوع ترجمات جديدة   
لعل الكاتب يومئذ لا يتوجس من القبول، ولا ينتابه         . الترجمة

أي هاجس من تثبيط الكساد،يشعر بأن الباب فتح لـه وأنـه            
 .ولج، فلن ينام في العراء

نشرت الرواية مبتورة أول مرة، منحصرة في فصـلين         
، ثم نشرت كاملة في السودان      ١٩٦٤اثنين، بمجلة حوار عام   

  ، وهذا أول عمـل    ١٩٦٦رة، في مجلة الخرطوم  عام     لأول م 
روائي ينشر في السودان، بل العمل الروائي الوحيد المنشور         

 .في السودان
 أقبل الناس في حماسة وتلهف على الرواية يلتهمونها،        

ات انتزعوها من مكانهـا داخـل       تبإلى حد أن أصحاب المك    



ي الراسخ   مدفوعين بالمكر التجار   -العدد، وصاروا يبيعونها    
ما من قبول حظي به الطيب      .  بسعر مضاعف  -في الجلابة   

يماثل هذا القبول الأول في السودان، ولم يكـن مـن قبـل             
 .معروفا

في العام نفسه نشرت مجلة حوار الرواية وسبع قصص         
أخرى، من بينها القصص الثلاثة الأولى، في كتاب صدر في          

أريحيـة   بيروت، بحرص مثابر من توفيق صائغ،قد ينم عن         
 . وشهامة، ولكنه دال على موقف نقدي مؤمن بقيمة العمل 

القصص الثلاثة السابقة، رجالية الشخصيات، لا وجـود        
فـي  . للأنثى بينها، المرأة  هامشية لا تلوح فيها إلا لتختفي،           

 ثم لا نعرف عنها شيئا      )تزوج من ابنة عمه   :( محجوب: نخلة
س النظر إلى الحسان    البتة، ونسمع فقط أنه في الأعراس يخال      

اء ولدها جعلى غفلة من زوجته، ولا نعرف ست البنات التي          
من مصر، وبنت مسعود تلوح فجأة، لتنقل الخبر وتختفـي،          
وهي طفلة، لا غضاضة على مثلها أن تبـرز فـي مسـرح             

الراوي يجري إلى أمـه جـري       : ) حفنة تمر (وفي  . الرجال
نها، ومسعود له   الجن، قادما من الخلوة، هذا كل ما نعرفه ع        

وفـي  . ثلاث زوجات، لا نراهن ما ثلاث علـى المسـرح         
تظهر المرأة مرة أو مرتين، حلقة أو حلقتـين فـي           : الدومة

السلسلة، مرة مريضة حلقها ملتهب تسـتغيث بـود حامـد،           
 .وأخرى تروي كرامة أخرى في حلم



صحيح  في كل تلك القصص، المرأة الأنثى موجـودة          
النخلة أنثى، بكل خصـائص الأنثـى       مجازا، فالدومة أنثى، و   

التي يمنحها أبو نواس للخمر، ولكن المرأة ذات اللحم والدم،          
محتجبة أو محجوبة، تظهر على الهامش، وكأن تلك القصص         
تدور وقائعها في الجانب الرجالي من البيـت، بعيـدا عـن            

والغريب أن خلع صفات الأنثى على الدومة والنخلة        . الحريم
هما بحب ممتزج بالتقديس، في حين أن الأنثى        يعني التوجه إلي  

المركوزة فيها تلك الصفات المحببة، بحكم الفطرة والغريزة،        
 .منكورة ومستبعدة

أما في عرس الزين، فتظهر امرأة واحدة ظهورا طاغيا         
وغلابا على مسرح الرواية، مثل الواحد الذي يـرجح بكـل           

 درجـة أن    ، إلى )بلح تمودة الذي يرجح بعدله    ( المجموعة،  
، لكان أصـدق مـن      )عرس نعمة ( :عنوان الرواية لو كان     

عنوانها الذي خرجت به وأوقع، لأن الرواية تيار يجري في          
واديه مندفعا ليصب في حمى نعمـة، ولأن الكلمـات فـي            

ــذي يمخــض  ــراكض، كــاللبن ال ــة تت مخــض ( الرواي
لتستقر زبد ته في يد نعمـة، فهـي جسـد الروايـة             (البخيلة

المظهر أن الزين ارتقى إلى     . خلل كل الجزئيات  وروحها، تت 
حد الظفر بالزواج من نعمة، وهذا عمل خارق للعادة يرقـى           
إلى مصاف حدوث المستحيل، ولكن معجزة الروايـة التـي          
يتضاءل المستحيل نفسه أمامها، هي أن نعمة تزوجـت مـن       



تريد أولا، وثانيا كان زوجها آخر النـاس اسـتئهالا لهـا،            
  في القرية الذي لا يليق بها ولا يناسبها،الشخص الوحيد

ناظر المدرسـة، ولـد     : هي التي رفضت وجوه القرية    
 ، وإسـاءة    )للنـاظر  ( آمنة، وجاء زواجها من الزين لطمة     

عرس الزين كان عجيبا، لكن العجب يبلغ       . موجهة إلى آمنة  
 في تلك البيئة التي تحرم المرأة من أن         -قمته بإصرار امرأة    

 على اختيار زوجهـا، وخروجهـا علـى         -ي  يكون لها رأ  
النواميس المستقرة في البلد، ولا يملك أهلها  والمجتمع مـن           

 .حولها إلا الرضوخ والإذعان والدهشة 
الزين في المجلس يصف الإمام بالحمار، لأنه ذهب إلى         

 واعترض على زواج الزين من نعمة،       )الحاج(عمه والد نعمة  
هو أولى بها، وحين يسـأل مـن     ويقول الزين إنه ابن عمها ف     

 :أين أتى بهذا الكلام، وكيف عرف الأمر
 !  )هي نفسها كلمتني: قال الزين( 

كان محجوب ممددا على رجليه على الرمل، متكئا على         
ج جسمه كـأن أحـدا قرصـه،        نذراعيه، فلما سمع هذا ، تش     

 ؟ )هي نفسها كلمتك: ( واستوى جالسا
بيتنا، وقالـت لـي     أي جاتني هذا الصباح بدري، في       ( 

قدام أمي، يوم الخميس يعقدوا لك علي، أنا وإنت نبقى راجل           
 )ومره، نسكن سوا، ونعيش سوا



وارتفع صوت محجوب من فرط حماسه، وقـال فـي          
علي باليمين مره تملأ العين، طلاق،      ( ه حد،   ـإعجاب ليس ل  

 ـ         )بت ماليها أخت   ه ـ وجاء سعيد يحمـل الشـاي، فقـال ل
فقـال  (   دا، البت مشت كلمته بنفسها     سمعت الكلام : محجوب

 صمت البـاقون    )بت عنيده  راسها قوي ربنا يستر      (  :سعيد
برهة، ولكن محجوب ضرب فخذه بيده عدة مرات، وقـال،          

يمـين الـزين    (  :وهو يتلفت يمينا وشمالا، بحماسة وانفعال     
 .)ماشي يعرس له بتا تمشيه فوق العجين مايلخبطه

 المرأة من بؤرة العدسـة      القصص الثلاثة الأولى أبعدت   
 تظهر في مكان الرجال إلا طفلة تبشر ، ومـع           المسجلة،ولا

ذلك يثير وجودها انزعاجا بينا في أبيها،  ولم يسمح لامـرأة            
فجأة نلم بفتاة عذراء تصان في      . إلا برواية حلم لامرأة أخرى    

الخدر، ويضرب بمثلها المثل في الحيـاء وتفـرض عليهـا           
أهم شخصية فـي    . إنها سيدة الموقف  . مملازمة البيت لا تري   

 .الرواية 

على أن زواج نعمة يبدو في صـورة الفـتح الإلهـي،            
ويثمـر   ..مثلما يفيض النيـل،     ( متجانسا مع طبيعة الأشياء   

النخل كل عام،كما ينبت القمح، ويهطـل المطـر، وتتبـدل           
الفصول، كذلك سيكون زواجها، قسمة قسمها االله لها في لوح          

 .) تولدمحفوظ قبل أن



حين يخطر الزين علـى     (  :فتاها المثالي هو ابن عمها    
بال نعمة، تحس إحساسا دافئا في قلبها من فصيلة الشـعور           
الذي تحسه الأم نحو أبنائها، ويمتزج بهذا الإحساس، شـعور          
آخر بالشفقة، يخطر الزين على بالهـا كطفـل يتـيم عـديم             

 .)الأهل

مـة، حـب    حب يمتزج فيه التآخي وصلة الرحم بالأمو      
يتحول إلى طاقـة    . حب مانح وهاب  . يفيض بالحنان الرحيم    

فإذا كان الزين يتحول إلي مقدرة غير محدودة        ، إيجابية خلّاقة 
بعد وعد كذب من العمدة     ، علي أداء كل أنواع العمل الشاق       

فما بالك في حالة الزواج الحقيقي الصادق       ، بتزويجه ابنته   ، 
 .و أداة صعود و ارتقاء، ء الحب في حالة نعمة عامل بنا! 

، واحدة من أولياء  االله الصـالحين        ،نعمة امرأة صالحة    
 :) بنهم(و حفظته ، درست القران 

و سـورة   ، كانت تؤثر مما حفظت سورة الـرحمن        ( 
و ، و تشعر بقلبها يعتصره الحزن    ، و سورة القصص  ، مريم  

و تشعر بنشوة عظيمة حين تصل إلـى        ،هي تقرأ عن أيوب     
و . وآتيناه أهله و مثلهم معهم رحمـة مـن عنـدنا          : الآية

تتخيل رحمة امرأة رائعة الحسن متفانية في خدمـة زوجهـا           
كانت تحلـم بتضـحية     ، وتتمنى لو أن أهلها أسموها رحمة       ،



تضحية ضخمة تؤديها  في يـوم       ، ، عظيمة لا تدري نوعها   
فيها ذلك الإحساس الغريب الذي تحسه حين تقرأ        ، من الأيام   

 .)مريمسورة 

و زواجها المعجزة كرامـة     ، ولايتها كامنة في زواجها     
في لحظة من  لحظات الشـفافية       ، مستمدة من القران الكريم     

وقراءة المستقبل  ، و تؤدي إلي الكشف     ، التي تزيل الحجب    
 .والاطلاع علي الأسرار المستكنة في ضمائر  الغيب، 

و الكرامة تكمن في التضـحية بمعنـي النجـاح فـي            
ممـا  ) امرأة متفانية في خدمة زوجهـا     : ( متحان العسير   الا

 ـ    : يتحقق في أمرين   ، ه أيـوب    ـأولهما الصبر الذي يرمز ل
والرحمة التي تتجسم في صورة امرأة متفانيـة فـي خدمـة            

 .زوجها

تلك البحيرة الغامضة الكامنـة فـي نفـس         ، أما الحزن 
فـي  ، فهو تكوين مركوز في كل شخصياته السابقة      ، الطيب  

أو كـان   ، و كأنما فطروا عليـه      ، مال  الثلاثة الأولي     الأع
الحزن هذا لا تنجو  منـه       ، موهبة ولدوا بها و نمت من بعد      

بدليل إنهـا   ،  من ذلك  النوع الاستثنائي       ةنعمة، وحزن نعم  
 ذلـك   (من  السور الأثيـرة عنـدها        (تجده في سورة مريم     

نشـوة  ( و  ، يعتصـرها    )حـزن (  وهو   )الإحساس الغامض 



 التـي   )ن  آعروس القـر  ( و كذلك سورة الرحمن        ) عظيمة
بالنشوة، إنه الجلال اعلي مراقي الجمال،ممـا       ، تستدر الدمع   

: سبق  أن وقف الطيب عنده، وربطـه بـالمفهوم اليونـاني           
 .باثوس

و الزين نفسه يعيش ذات التجربة التي يجدها  دائما في           
م يـو ،ففي يوم عرسه المائج   ، الأعراس بأغانيها و رقصاتها   

يختفي فجأة و يلوذ بقبر الشيخ الحنين الـولي         ، الفرح الأكبر   
 الصالح

. )بكاءه اشتد حتى أصبح نشـيجا     .. أرهفوا آذانهم، فإذا  (
وفي دقائق معدودة عاد إلى مهرجـان العـرس الصـاخب            

ر المكان، لقـد    أف.. كان ما يزال مبللا بالدموع،       (بأهازيجه  
 .)نفث فيه الزين طاقة جديدة

اء ومنتهى الفرح يحدثان فـي وقـت قصـير          غاية البك 
متصل، هما وجهان لشعور واحد، هو الجلال الذي يتبدى في          
السمو النفسي بحيث تذوب المسافة بـين الحـزن والفـرح،           
يتحدان ويعودان إلى مصدر واحد، من فرط صفاء الـروح          
وشفافيتها، وهذا أفضل نموذج يجسم مفهوم الحزن بـالمعنى         

 .ي سبق أن أشار إليهاليوناني القديم الذ



 في الزين يتآزر الصوفي الصالح والفنان عاشق الجمال        
والعدل، يعجل بزواج البنات، لأن ترويجه لجمالهن، يحـول         
افتتانه إلى دافع قوي يحفز الشباب إلى التهافت على طلـب           

 .الزواج ممن شغفت الزين حبا

 علاقة تآخ من حيث هي      )الحنين(علاقته بالولي الصالح  
 تخصص وصلة تلاؤم نفسي، علاقة ابن بأبيه الروحي         زمالة

وتتحقق بشارة  الحنين أن الـزين سـيعرس         . البار بالمسكين 
( أحسن بنت في البلد، وهي تدل أيضا علـى مكانـة نعمـة            

 .)أحسن بنت في البلد

الزين الفنان ، تدل عليه اللغة الشعرية التي ينطق بهـا،           
 :شاعرية   العامية في إطار حكاية

 زول كان القمر يلجلج، رميت توبي فـوق كتفـي           يا( 
السرير يرقش الملايات بـيض زي اللـبن        ..…وجيت سادر 

 .والبلاط يزلق الكراع

 الزين من النوكى، أو عقلاء المجانين، وفي الوجـدان         
الشعبي السوداني اعتقاد راسخ في صلاح مـن هـم علـى            

مة شاكلته ، وقد ينسبون إليهم الدعوات المستجابة، ربما لسلا        
وكأنهم يقاسون على نموذج    .صدورهم وتحليهم ببراءة الطفولة   

 .)أويس القرني(



الزين المهرج الأضحوكة اختارته نعمـة زوجـا لهـا،         
 بمحض إرادتها، فمن أيهما نعجب؟

مكافأة وحسن عقبى،وهذا صعود    : في حالة الزين، الأمر   
مادي ومعنوي، وفي حالة نعمة، فـالأمر تضـحية، قبـول           

 أجل اليتيم المثير للشفقة، مما يبدو على السـطح          بالمعاناة من 
في صورة تقهقر مادي، ولكنه من حيث الجـوهر صـعود           

كانت ترى فيه من قديم واقعة متجانسة مـع         . مادي ومعنوي 
السـكارى  : النظام الكوني، وفي عرسها يجتمع كل النـاس       

كان فرحا كأنه مجموعـة  ( .والمداحون، الراقصات والمشائخ  
ن تصالح تذوب فيه الفواصل بين المهمشـين        مهرجا. )أفراح

والسادة،بين الأتقياء والمتمردين، الشـخص الوحيـد الـذي         
البلـد  . يكرهه الزين، هو الإمام، جاء لتهنئة الزين وعانقـه        

اكتست حالة صفاء وتناسـق ، ونضـت عنهـا تناقضـاتها            
وتناحراتها، وحل البرء في جسدها مكان الأوجاع، كل ذلـك          

 .بفضل عرس نعمة

الرواية من حيث البناء ذات فصول، لـيس لفصـولها          
عناوين ولا أرقام، كل ما يميز أول الفصـل عـن الفصـل             

ه، هو مسافة بيضاء خالية من الكتابـة قـد تبلـغ            ـالسابق ل 
بوصة واحدة،توحي بالاتصال أكثر مما توحي بالانفصـال،         
سرد متسلسل منساب بلا انقطاع، ومن هنا تبدو الرواية عملا          



ئيا، كل فصل يمثل نقلة مكونـة مـن لقطـات، أمـا             سينما
المونتاج، فن توظيف اللقطة السينمائية، فتقوم به القراءة التي         

 العمـل   -تعتمد على العين البا صـرة فـي تلقـي الـنص             
 .السينمائي

تستهل الرواية بخبر عرس الـزين مـن نعمـة علـى            
 نـاظر   -حليمة بائعة اللبن وآمنة   : الألسنة، في ثلاثة مواضع   

.  وحاج عبد الصمد وشيخ علـي      -لمدرسة وتلميذه الطريفي    ا
في النقلة التاليـة    . ثم تأتي نقلة قصيرة إلى الزين على البئر       

عودة إلى الماضي حيث ولادة الـزين وملامحـه المميـزة           
نقلة فيها أم الزين وعلاقة الزين      . وهيامه بالأعراس والحسان  

: تهلال الروايـة  نقلة عائدة إلى نقطة البداية، عند اس      .بالحنين
آمنة عندما خطبت نعمة لولدها، وتنتهي ببائعة اللبن تصـب          

نقلة خاصة بالماء ورائحة الشجر بأنواعه      . اللبن في إناء آمنة   
نقلة خاصة بنعمة، حادثة اعتداء سيف الدين علـى         . المختلفة

ما يعرو حياة سيف الدين من      .  الزين وتدخل الحنين وبشارته   
التعـرف علـى    . مشهد الناظر . حنينتغيير و تحقق مقولة ال    

 .مهرجان العرس. المعسكرات المختلفة

رواية غير تقليدية، لا تلتزم الترتيب التاريخي، تتـداخل   
فيها الأزمنة، وتطلعنا على الأسرار المسـتكنة فـي بـاطن           



شخصياتها،وفي داخل الروايـة مجموعـة مـن الحكايـات          
: سترجاعيةشريط سينمائي يعتمد على اللقطات الا     . القصيرة

 .الاستطراد السينمائي، وهو مثل الالتفات في الشعر 

 تركيب النقلات أو الموجات الداخلية يعتمد على أدوات        
 .فنية توظف اللغة توظيفا معجبا

الضحك الذي يشـبه    : ( الصور التي تعتمد على التشبيه    
وربما انقلـب   .  )واقف كأنه جلد معزة جاف      ()نهيق الحمار 

ة التي تشبه المرأة، تتبادل المواقع مع المـرأة،  التشبيه، فالنخل 
لنخلة تفتح جمالها كما تنتفش المرأة يأتيها الماء بعد الظمأ،          اف

 . في عملية تراسل واتحاد

حـر تـئن منـه      : ويؤثر المبالغة في تصوير الأشـياء     
الأصوات تطفو وتغطـس، فيتجسـم      (في العرس   . الحجارة

يون التي تتسع من    الع( الصوت السمو ع في هيكل مرئي، و      
  )الغضب

 .وهذان من لوازم الكاتب

هر فروسية القلـم فـي جـرأة اسـتخدامه العاميـة            ظت
السودانية، مثل شلخ وهي فصيحة، ويحمل جوز الماء وكلمة         

. جوز فصيحة، عراها قلب وهو اسـتعمال عربـي صـميم          
. والولد راغي، أي كالناقة التي تسمى في الفصـحى راغيـة          



تخداما شعريا ويورد نماذج من شـعرها       ويستخدم العامية اس  
 .المأثور

 ويفيض في وصف الروائح، وهي معالم مشمومة تميز        
كل مكان مثل المعالم المرئية تماما، وتمييز لون كل رائحة،          

 .ولو تمازجت الروائح، ورد كل رائحة إلى أصلها

ريح رطبة مغمسة بالندى، هي مزيج من أريج الطلـح          (

ورائحة الأرض الخصبة الظمـأى     و رائحة الحطب المبتل       

حين ترتوي بالماء ورائحة الأسماك الميتة التي يلقيها الموج         

رائحة الأرض الآن تمـلأ أنفـك، فتـذكرك         .  ()على الرمل 

 .)برائحة النخل حين يتحين للقاح

وتبدو الروائح وثيقة العـرى بطقـس الخصـوبة فـي           

 .الطبيعة

تشترك كـل الحـواس وتسـتمتع، تتـذوق المرائـي           

لأصوات والروائح والملموسات، وتلتذّ لنكهتها، وذلك فـي        وا

مقام تصوير صلة الأرض بالنيل في قمة الفيضان، ثم بعـد           

انحساره، وتبدو الحواس مشارك في عملية الخلـق والنمـاء          

لحظات الحب التي تمتع الحواس وتنسرب إلى كل        . والتحول

 .تبهج الروح وترضي الوجدان. خلايا الجسد



. رعان روعته، باستخدام الحلم  وتوظيفـه      يبلغ المجاز   

عندما أحكم الزين قبضته على عنق سيف الدين حتـى خـر            

 :مغشيا عليه، فلما أفاق حكى تجربته

يقول  إنه غاب عن الدنيا، ورأى تمساحا ضخما فـي           (
حجم الثور الكبير فاتحا فمه، وانطبق فكا التمسـاح عليـه،           

تمساح في هوة   وجاءت موجة كبيرة كأنها الجبل، وحطمت ال      
 .)عميقة ليس لها قرار

هذا المشهد في صورته المركبة بالتشبيه، إنما هو رؤيا         

حلم، تحتاج إلى تعبير، يطّلع على الجانـب الرمـزي مـن            

التمسـاح الضـخم ،     : المشهد المرئي، وعناصر المشهد هي    

سيف الدين ، من الهلاك بموجة قشـت علـى     : وإنقاذ الرائي 

هة أنه نجا ووجد نفسه في البر، بـلا         ومفهوم بالبدا . التمساح

 .أذى

عدو وسلطان جائر   :(التمساح تأويله عند مفسري الأحلام    

 والقضاء على التمساح يعنـي الظفـر        )عدو غدار ( و )غشوم

من رأى أنه غرق في البحر،      : ( أما رؤيا البحر فهي   . بالعدو

ثم نجا منه،فإنه يغرق في أمور الدنيا ومحنها ثم يتخلص من           

رؤيا البحر تدل على رجـل      : وقال بعض المعبرين    .. ذلك،



ومن رأى أنه نزل البحر ثم خرج منه فإنه         ..جليل القدر كريم  

 .)١() يرجع في أمر الدنيا إلى الدين والصلاح

تفسير الحلم، ينص على عودة إلى الـدين        : هذا التعبير   
والصلاح، والتخلص من الدنيا وأمورها، والانتصـار علـى         

و هنا هو النفس، وهناك مصـادر إسـلامية         والعد -العدو،  
 وارتبـاط ذلـك بالرجـل       -كثيرة تنص على هذا المفهـوم       

الصالح، إنما يفسر لنا ما عرى حياة سيف الدين من تغييـر            
جوهري، نحو الأحسن، وكرامة الحنين الذي أنقذه من الموت         
الحسي ، حين كادت قبضة الزين المستحكمة تقضي عليـه،          

وفي المأثور  . ذ بداية حياة روحية جديدة    وصيرورة هذا الإنقا  
الشعبي السوداني،يشار إلى الولي الصالح بالتمسـاح، تقـول         

نابـك  .. تمساح الأربعين (  :أهزوجة مديح، عن شيخ صالح    
 .)سنين

وابتداء من صباح اليوم الثاني،صار سيف الدين مداوما        
على الصلاة ومؤذنا في المسجد،  وابتعد عن أصدقاء السوء          

                                                           
كتاب الإشارات في علم العبارات، على هامش : ابن شاهين) ١(

 لعبد الغني ٢كتاب تعطير الأنام غي تعبير المنام ج

 ه ١٣٣٠النابلسي، الناشر محمد علي المليجي، القاهرة، 

 .١٤٣ وص ٢٢٦ص 



 وسـمى   )أصلح ما أفسد من تجارة أبيه     (عن الخمر و  وعزف  
 .)معجزة سيف الدين(الناس الأمر 

تلك الصورة البيانيـة الرامـزة، يـأتي        : تفسير الحلم   
 مفصلا فيما آل إليه حال سيف الدين 

 من غاية السـلبية إلـى نمـوذج         )كأنما ولد من جديد   (
 هنا  إن توظيف الحلم  .للإيجابية، على صعيد الدنيا والدين معا     

لقمين بأن ينسب إلى قمة الحذق، ومهارة البراعة، أجاد فيـه           
المكر الفني الذي فات على قرائه ونقاده، وبذلك يـبن سـبقه            
وتقدمه على مستوى التلقي على أكثر ممثليه ادعاء للتعمـق          

ولـم  . والألمعية التي تظن مجرد ظن ، فكأنها رأت وسمعت        
فوية، وإنما عـن    يورد الطيب ما أورد عن تلقائية ولا عن ع        

تدبير مقصود، فإن لم يتنبه إليه أحد، فلعله كتب ذلك من أجل            
 .  نفسه 

على أن الطيب مضى في عرس الزين بفروسية فكرية         
وجرأة قلم مذهلة، إلى تناول قضية القهر الاجتمـاعي فـي           
شمال السودان، واتخذ من منطقتـه نموذجـا وأي نمـوذج،           

لا يحتاج النهار    -مس  مسلطا الضوء على حقيقة ساطعة كالش     
 ما يزال خاصة أهل الإقليم الشـمالي ينكرونهـا          -إلى دليل   

ويخبئونها، ويدارونها، لا يخجلون من ممارستها ، ولكـنهم         
يبهتون ، وينفرون من الكلام عنها، فيتحرزون من فضـحها          



بالمغالطة واللجاجة، بدلا من إدانتها، وبالتالي يحولـون دون         
 .لون يراوغونوضع حلول لها، وما يزا

على رأس القهر الاجتماعي يأتي الرق وسلالة من كانوا         
مسترقين، وهم أبناء الأفارقة السـود مـن أهـل السـودان            
الأصيلين الذين استجلبوا عنوة بعد اصطيادهم من بلادهـم،         

 - يوم أسروا وسيقوا مقـرنين فـي الأصـفاد           -وبعضهم    
 وصـاروا   مسلمون، ثم بيعوا بيع السوائم في سوق النخاسة،       

لشاقة وغيرا لشاقة خـارج البيـت       امملوكين يؤدون المهام ا   
وداخله، فكان أن تعرض الطيـب بوصـفه ضـمير أمتـه            

 :للجواري 

كمـا  ) الخـدم (الجواري اللائى  أيضا يصنعن الخمر       ( 
قول أهل البلد، كن رقيقا أعطي حريته، بعضهن هاجرن من          ي

جن البلد، وتزوجن بعيدا عن موطن رقهن، وبعضـهن تـزو         
الرقيق المعتقين في البلد،  وعشن حياة كريمة، بينهن وبـين           
سادتهن السابقين ود وتواصل، وبعضهن لم تستهوهن حيـاة         
الاستقرار، فبقين على حافة الحياة في البلد، محطـا لطالـب           

 .)الهوى واللذة

 :وعرض في الرواية أيضا نموذجا محددا

ه موسى الذي لا يذكر الناس اسمه، ولكـنهم يسـمون         ( 
الأعرج،رجل طاعن في السن، حين تراه مقبلا يتفطّر قلبـك          



الحياة بالنسبة له طريق متعب     . على كثرة ما يعاني في مشيه     
كان عبدا رقيقا لرجل موسر في البلد، ولمـا منحـت           . شاق

كان . الحكومة الرقيق حريتهم، آثر موسى أن يبقى مع مولاه        
بن، ولما توفي   مولاه شفوقا به يحبه ويبره ويعامله معاملة الا       

وأدركتـه  . آلت الثروة إلى ابن سفيه فبددها وطرد موسـى        
الشيخوخة وهو معدم لا أهل له، ولا أحد يعنيه أمره، فعـاش            
على حافة الحياة في البلد، كما تعيش  بعض الكلاب العجوزة           
الضالة، التي تأوي إلى الخرابات في الليـل، وتبحـث عـن            

 .     ) بها الصبيانالقوت نهارا في فجوات الحي، يتحرش

حافـة  (هؤلاء الأرقاء سابقا يقيمون على هامش البلـد         
أراض زراعيـة ، مطلـة       ، منبوذين، أولا ليست لهم    )الحياة

على النيل، وليست لهم مساكن في قلب القرية، وإنما يعيشون          
في معازل  أو في مكان قصي بعيد عن الناس، على حافـة             

الـة علـى غيـاب      الصحراء، بكل رمزية هذا الحـال، الد      
الصحراء عن الري   :  الأرض الميتة : المساواة، وحجبهم في  

: الأرض الحيـة    : الإنساني، في أنبل صـورة للخصـوبة          
هم تحرروا اسميا من الرق، ولكن الوصمة ما تـزال          . النيل

وهـو منبـوذون بمعنـى أنهـم لا         . عالقة بهم، ملصقة لهم   
 الـدين   الخاصة، وحين أراد سـيف    : يتزوجون من أهل البلد   

 . الزواج من إحداهن، هاجت البلد وماجت وجابهته بالرفض



بيد أن الرواية تقيم نموذجا للعدل الاجتمـاعي، برفـع          
القهر والمعاناة عنهم،على يد الزين في تعامله مـع موسـى           

 :الأعرج

عطف الزين على هذا الرجل وبنى له بيتا مـن جريـد            
 ـ        باح فيسـأله   النخيل، وأعطاه معزة ملبنة، كان يأتيه في الص

كيف بات ليله، ويأتيه بعد غروب الشـمس، مالئـا جيوبـه            
بالتمر، وثوبه منتفخ بالطعام، فيلقيه بين يديه، وأحيانا يجـئ          

الـزين   . )ومعه وقية شاي أو رطل سكر أو شيء من البن         
وبـذلك كفـل للبـائس      . يخفي إحسانه فيصونه من المراءاة    
 السفيه، لا يلبث أن     والابن.المنبوذ حياة كريمة، بما أسدى إليه     

وقال له إنه أخطـأ فـي حقـه،         ( يرعوي ويعود إلى الرشد     
 .)وطلب صفحه، وقال إنه سيبره، كما بره أبوه

وفي عرس الزين أو عرس نعمة يتوحد السادة والعبيـد          
كـأن مهرجـان    . الراقصون والصادحون بالمدائح  . السابقون

 بزوال  الزواج مناسبة لتطبيق المساواة والتآخي، والانصهار     
إنها المدينة الفاضلة التي أقامها الطيب في عـرس         . الحواجز
 نعمة، وبهذا المستوى النضير من العدل الاجتماعي،        -الزين  

يواجه مكمن الداء ويضع الدواء الآسـي الناجع،وهـذا هـو           
ولقد .  أو المدينة الفاضلة   )التناسق( المجتمع العادل أو مجتمع     



 هذا الجانب، في مقالـة  سبق أن وقف عثمان حسن أحمد عند      
 :نشرها أول مرة في جريدة الصحافة السودانية

الرواية تعرض في ذكاء ودقة لمسائل حساسـة فـي          ( 
 )حياتنا نتجنّبها، ونتجنّب الحديث فيها

فقصة موسى الأعرج تحمل بين دفّتيها موقفنا المزدوج        
، فما نزال رغم المنـع الرسـمي للاسـترقاق،          )الرقيق(من  

سان، نعتبرهم رقيقا، يتزاوجون من بعـض، أو        وتحرير الإن 
ينزحون إلى الواحة، وقد يعيشون في كنفنا لو شاءوا، أو قـد            

 .يهربون ليكسبوا عيشهم بكل السبل

محاولة الأديب هذا، رغم أنها جانبية، أعجبتنـي لأنهـا      
 .)١()شجاعة وجريئة، في بلد شعاره ستر العورة

حكايـات   يضم نمـاذج مـن ال      )حكمة من النيل  (كتاب  
الشعبية العربية السودانية، مـن شـمال السـودان، جمعهـا           
واختارها باحثان متخصصان في علم الاجتماع، أقاما فتـرة         
طويلة في تلك البلاد وعرفاها ، أحدهما عراقـي الأصـل،           

                                                           
الطيب : عثمان حسن أحمد، القرية في عرس الزين، انظر) ١(

 .١٨٩عبقري الرواية العربية، ص : صالح  

 .مصطلح المدينة الفاضلة يرد عند بعض دارسي الطيب 

 



عربي الهوية، سوداني الانتماء، عـاش فـي بيئـة الطيـب            
 وخبرها وارتبط بها ارتباطا وجدانيا، عرف قريـة الطيـب         

وأهلها ووسطها وما حولها، في مقدمة كتابهما، يقول الباحثان         
 : )ود حامد(عن التركيب الاجتماعي  في 

أكبر المجموعـات المسـتوطنة تضـم المـزارعين         (
وأصحاب الأراضي، وإلى جانبهم تعيش ثـلاث مجموعـات         

( البدو وأشباه الرحل، والأرقاء السابقون والحلب       : أخرى هم 
أصحاب الأراضي في وضع اقتصادي     المزارعون و ). النور

هم يستهجنون أن تعيش مثل     . أفضل من المجموعات الأخرى   
البدو في الصحراء، أو أن تعمل في الحدادة كالحلـب، أو أن            

وعلى أي يبـدو    .  مسترقا  من قبل    - أو أهله    -يكون المرء   
البدو أقرب المجموعات إلى السكان الأصليين مـن الحلـب          

نهم ينتمون إلى قبائل عربية معروفـة،       والأرقاء السابقين، لأ  
 .مما لا يتأتى للحلب والأرقاء السابقين

على مدى أجيال يعيش أبناء الأرقـاء السـابقين مـع           
المجموعة المستوطنة على النيل، وقد ألفـوا منحـاهم فـي           
الحياة، ولهذا يوضعون في مرتبة أعلى من الحلب، المتجولين         

المنطقة، كما أن قـيمهم     في الآفاق ، الذين لا جذور لهم في         
نادرا ما  . وأنماط سلوكهم لا تنال رضاء المجموعات الأخرى      

تنعقد زيجات بين هذه المجموعات، والمجموعة المستوطنة لا        



المجموعات الأربعة  . ترغب في مثل هذا الزواج ولا تشجعه      
كل منطقة سكنية خاصة بمجموعـة،      . تقيم في مناطق سكنية   
عة المتوطنة ترفض أن تعـيش      المجمو. منعزلة عن الأخرى  

بيع الأراضي  . المجموعات الأخرى معها في منطقة واحدة       
للأثرياء الذين ينتمون إلى المجموعات الهابطةـ أمر غيـر         

علاوة إلى أن الانتماء إلى من منزلة سفلى تجعل         . مستحسن
من الصعب، إن لم يكن من المستحيل على شخص من أشباه           

المجموعـة  .  مركـز سـلطة    البدو، أو الحلـب، أن يتبـوأ      
. المستوطنة تحتاج إلى خدمات الأرقاء السابقين لقـاء أجـر         

مثلما يعتمد الأرقاء السـابقون والحلـب علـى المجموعـة           
 . )١()المستوطنة في تدبير معاشهم

الحياة في ود حامد ليست مثالية خاليـة مـن العيـوب            
 .والمثالب، ففيها تمييز وظلم بشع، وكرامة مجروحة

ر الاجتماعي الشديد الوطأة على أبناء الأرقـاء        هذا القه 
السابقين والحلب، وعلى نحو أقل حدة في حالة أشباه البـدو،           
ليرتبط ارتباطا وثيقا بظاهرة الاستقلال الاقتصـادي وأكـل         
أموال الناس عن طريق الابتزاز وانتهاز ظـروف الحاجـة          

                                                           
(١)  Ahmed Al Shahi & F.C. Moore, Wisdom of the 

Nile, introduction, Clarendom Press, 
Oxford,١٩٧٨.p٤٠ 



الملخة لتجريد المستضعفين من قوام حياتهم بدلا من الأخـذ          
يدهم ومعاونتهم والتوجه إليهم بالتراحم، مما رأيناه في قصة         ب

نخلة على الجدول وقصة حفنة تمر، حيث نرى الجـد فـي            
 يمتص دم المسكين دون أن يرتعش       )شيلوك سوداني (صورة  

له جفن، مما أسقط إنسانيته وهيبة قداسته غي عين البـراءة           
  المستوطنون الأثريـاء هـم الـذين      . الصادقة غير المشوبة  

يستغلون غيرهم ويدمرونهم، ولو كانوا مـن  المسـتوطنين          
 .أصحاب الأراضي

ثمة أمر واضح الآن مضاد للظلم ومنتصر للمظلومين،        
ولكـن  . في رواية عرس الزين والقصص الثلاثة السابقة لها       

بعض الكتاب السودانيين يتصدون لأعمال الطيب صـالح ،         
أحكامـا  ورواية عرس الزين على وجه التحديد ويصـدرون      

 :قولونيعلى الكاتب نفسه ف

من البين أن الطيب صالح لا يوافـق علـى أن الأدب            (
إنه لا يقدم البتة أي حلول      . والسياسة بينهما ارتباط لا ينفصم    

ناجزة لمشاكل العالم، ويتغاضى عن جسام الأمور والأزمات        
إنه لا يقول لنا نحو أي وجهـة ينبغـي أن يمضـي             .الراهنة

 نتقد فيه هذا الجانب،البعض ا. العالم



ولكن معالم الروعة في أعمالـه تتبـدى فـي الفطنـة            
. المرهفة، والحكمة الدنيوية، والبديهة العميقة، وتقبل الغامض      

هذه كلها ذات قيمة ثابتة،إن لم تمثل ما يحتاج إليـه النـاس             
حاجة ملحة، أو ما ينال الرضا التام من قبل مجتمعات تمـر            

 .   )٢()بأزمات

د لم يبق للطيب من المحاسن غير ما هو هامشي          هذا النق 
عنده، أسقط عنه أي ملامسة للمشاكل الحيوية، هذا النقـد لا           
مسوغ له في ضوء ما سبق أن عرضناه ، فعلى العكس تماما            

                                                           
(٢)  It is clear that Tayeb Salih does not accept that 

literature and politics are inextricably linked. He 
offers  nothing in the way of immediate solutions 
to the  world's problems. He ignores the  head 
lines  and the current crises. He does not even 
say in what direction he thinks the world is 
going. Some have criticized him for this. Both 
the hallmark of the  acute perception, the worldly 
wisdom, the bemused wit, the acceptance of 
 ambiguity , have lasting value, even if they areو
not  what is most needed or best appreciated, by 
societies in crises." Kamal  AlNager and Salah 
Hassan, Tayeb Salih's Patterns and Ambiguities, 
Sudanow, Khartoum, Dec. ١٩٧٧.  P٥١ .    

 



أقدم الطيب على مواجهة  الطوطم المحرم، ووضع الحلول و          
عرض للقهر الاجتماعي والاقتصادي معا، وقـدم نموذجـا         

ن ثم يكون ذلك النقد قد فاته الالتفات إلى نبض الدم           للعدل وم 
. الموار في النص ووضع اليد على صـميم النسـيج الحـي           

وخاصة إذا ورد ذلك في خاتمة مقال انصب علـى عـرض             
 .رواية عرس الزين في نصها الإنجليزي

أما الدعاوى الغليظة التي نفى النقد ادعاء الطيب لهـا،          
وى أضخم من مفهـوم الأمانـة       فتواضع يحمد له، فتلك الدعا    

الطيب صالح، وما    : )الإنسان الظلوم الجهول   ()حملها(التي  
. لا يقدم عليه أولو العزم من الأنبياء إلا في حدود ضئيلة جدا           

تنحصر في التبليغ فقط، وبتكليف من الحق سبحانه، وبعضد         
مؤيد منه تعالى، وفي معظم الأحيان تجر عليهم المصـائب،          

جزات بينهم وبين اليأس من إصلاحهم، فمـا        ولا تحول المع  
 بالك بالزين المسكين؟ 

بيد أن الطيب ينسب إلى نفسه مباينـة درب الواقعيـة           
وتحديها في أعماله، وعرس الزين على وجه التحديد، وهـذا          
صحيح من ناحية، ولكن من ناحية أخـرى يبـدو الطيـب            
 منسجما انسجاما تاما مع الواقعية في حركة الأدب العربـي         

الحديث، في الخمسينات والستينات، في حدود تناوله لقضـايا         
القصص الثلاثـة   : القهر والاستغلال وذلك في أعماله الأولى     



وعرس الزين، بحيث لا يبدو من حيث التوجه خارجا علـى           
الناموس العام لها، بل إن منحاه في معالجة قضية الاسترقاق          

 ـ        ه أي حـزب  والتمييز في مجتمع شمال السودان لم يقدم علي
سياسي بعد الاستقلال بدون استثناء، لأن مجرد طرح القضية         
سكتت عنه كل المنظمات اليسارية التي تدعو إلى إنصـاف          
العمال والمزارعين ومنحهم حقوقهم، ودع عنـك تشـريحها         
ومواجهتها والعمل على حلها، هذه مشاكل شائكة قصرت كل         

ناص مـن    الحناجر المدوية عن الهمس بها في الأمس ولا م        
لكن منهج الطيب في    .معالجتها والاكتواء بنارها في المستقبل    

معالجته قضاياه يختلف ويتميز، من حيث أسـاليب الأداء أو          
الخصائص الفنية التي حصر النقد السابق قيمته فـي حـدود           
الاتصاف بها، في معرض ينم عن أنها شكلية ولانفع يرتجى          

أساليب أدائه التـي لا     وما الأدب بقضايا، وإنما ب    . من ورائها 
يكتسب ملامحه ولا يكون جديرا باسمه، بدونها، ومـن ثـم           
يؤثر  الطيب سلوك دروب غير مطروقة، وأن يرقص على          
إيقاع نفسه، فلا غرو أن خلع على عالمه ومكوناته تلك الهالة           
من الجلال التي اشتهرت  من بعد باسم الواقعية السـحرية،           

 .)الطيب الجلال (ونؤثر أن نطلق عليها 



الرواية ترجمها دنيس إلى الإنجليزية مـن المخطوطـة         
قبل نشرها بالعربية، وجاءت ترجمته فـي سـمت مبـين،           

نخلة وحفنة، عـن    : ونشرت في كتاب واحد مع قصتين هما      
نهض روبرت ناي بعرض الكتاب في جريـدة        . دار هاينمان 

  أصـيلة وسـاحرة   (الجارديان اللندنية، وصف الرواية بأنها      
.  وأنها أبرزت الطيب ككاتب يحسن الإفادة من تراثـه         )اذةخأ

ــية   ــى الروس ــة فترجمــت إل ــام بالرواي ــوالى الاهتم وت
واليوغسلافية، ومن قبل ترجمت إلى الألمانية، ولكنهـا لـم          

،فهي آخر روايات   ١٩٩٦تترجم إلى الفرنسية إلا مؤخرا عام       
 .الطيب ترجمة إلى الفرنسية 

 في حوار قديم العهد مع      أما البولندية، فيذكر سيد فرغلي    

الطيب، يذكر أنها ترجمت إلى تلك اللغة، ولكن آخر ما بلغنا           

أن تلك الترجمة ما تزال مخطوطة بعد، هذا ما حملـه إلينـا             

 .خطاب رسمي من الأكاديمية البولندية في وارسو

صدر كتاب عن الرواية بالعربيـة، أعـده الحجـاجي          

كورية والمجريـة،  وظهرت دراسات بالعربية والإنجليزية وال  

 .مما فصلناه في الملحق

فإن تسنى لموسم الهجرة أن تنشر من بعد، وأن تظفـر           

بسيرورة نموذجية، فإن رواية عرس الزين هي التي فتحـت          



الباب ، وركزت الاسم  في الدنيا  بنصها الإنجليزي قبل أن            

تخرج موسم الهجرة على ملأ الـدنيا بنصـها الإنجليـزي،           

 .واحد في الحالتينوالمترجم كالمؤلف 

بدأت صورة الطيب في أصوات، يـوم نشـر الدومـة           

 وكـذلك فـي     )من أدباء السودان  (  :بسيطة في حدود عبارة   

 A young: ( التعريف المصـاحب للترجمـة الإنجليزيـة   

writer from Sudan (كاتب شاب من السودان:  بمعنى( .

 .١٩٦٢ذلك عام 

في مجلـة   (  وهكذا يا سادتي   :في العام نفسه نشر قصة      

 القصة العربية المعاصـرة، فـي       ):أدب التي عرفت به قائلة    

للقصة، وذلـك بفضـل     ’ طريقها إلى الأخذ بالمفاهيم الحديث    

كتابها من أمثال الطيب صالح، الأديب السوداني الذي يعمـل           

وهذا كلام يؤخذ بتحفظ    . )منذ بضع سنوات في القسم العربي       

لى إلمامـه المتعمـق     في دلالته على إنجاز الطيب صالح وع      

بالقصة في الغرب، ولكن ليس لدى الطيب، ما يمكن أن يوهم           

بأن الرجل سيعمل بالقصة، ما يعمله غالب المهللين لقصـيدة          

النثر، على أساس أنها احتذاء لنموذج غربي ، حذوك النعـل           

بالنعل، فسنرى في هذه الدراسة استجلاء لمحاولـة الطيـب          



ربي إسلامي سـوداني، فـي      كتابة القصة والرواية بنفس ع    

استفادة قائمة على الندية مع النموذج الغربي، استفادة إيجابية         

 ،بدون شك

ولما نشرت حوار الفصلين الأولين من عـرس الـزين          

 : قالت١٩٦٤عام 

وطّد هذا القصاص السوداني الشاب مقامه في طليعـة    ( 

 .)القصاصين العرب مع أنه لم ينشر أي كتاب

ين في الإنجليزية، كانت نصوصه     فلما نشرت عرس الز   

 .الأساسية منشورة في العربية

أخرج السينمائي الكويتي خالد الصديق الرواية في فيلم         

أدى علي  . ١٩٧٦ ، بعد أن تولى إعداده عام        )عرس الزين (

مهدي دور الزين، وأدت تحيـة زروق دور نعمـة، وبـرز            

 ،نال الفلكلـور السـوداني    .إبراهيم الصلحي في دور الحنين    

عناية خاصة في الفيلم، وإذا كانت الرواية أخرجت صـورة          

الرقيق السابق وسلالته من الجواري فـي مجلـى مقتـرن           

بالتعاطف، وصانت إنسانية مهيضة الجنـاح، فـإن بعـض          

إخواننا من الطلاب القادمين من جنوب السودان في جامعـة          

، ثاروا  ١٩٨٠الخرطوم،  بوم عرض الفيلم في الجامعة عام         



يلم ثورة جائحة، وأوقفوا عرض الفيلم، ووصموه بأنه        على الف 

يعطي صورة مشوهة عن أهل جنوب السودان، وهـذا مـن           

نزوات السياسة التي تفسد باللهوجة والتحامل، أمورا تـدخل         

 .إليها من النافذة، وهي مصابة بعمى ألوان

 نختم هذا الفصل، قائلين إن الزين كالدومـة والنخلـة،          
 ود حامد، هو أحد العامة ، ومن بـين          راسخ القامة في تراب   

العامة هو أحد النوكى، عقلاء المجانين، أبله وكأنه صـوفي          
غرقان مثل إسماعيل صاحب الربابة يخلط الغنـاء بالـذكر،          

الزين هذا أقـام فـي      . والغزل بالأماديح، والدراويش بالنساء   
أول . البلد ، وهو أمي، لكنه فاز  بالحسنيين، بل كل المجـد           

من الولي الصالح صاحب المقـام وعطـف خاصـة          القربى  
الخاصة ومجالستهم، وثانيا الزواج من الصالحة ست البنات،        
ثم حظوته بمحبة العامة من المساكين المنبوذين المهمشـين،         

وتمثل مباركة الإمام إجماعا     .)حفل زواج نعمة  (وقادة الرأي   
م  على مكانة الزين الأبله مهرج القرية وأضحوكتها،  لم يتعل         

ولم يهاجر، ومن ثم في ضوء تجربـة الكاتـب، ومكابدتـه            
الخاصة، أنه لو كان في القرية مثل الزين، لكان أسعد حالا،           

فهل أراد الكاتب التعبير عن هـذه       . ه وأجدى ـولكان خيرا ل  
 الأزمة، والإفضاء بهذا الأمل الموءود؟



وإذا كنا بدأنا بأن العرس هو عرس نعمة، ورأينا قـول           
ن نعمة ستجعل الزين يمشي في العجين، دون        محجوب عن أ  

أن يمسه بسوء، بمعنى أن نعمة هي التي سـتوجه الـزين،            
ورأيناها من البداية تضع الكلام المبين على لسانه، عندئذ إذا          

 .زوج نعمة: من الزين؟ سيكون الرد: سأل سائل

  :بشائر الموسم  

 : مقدمات- رسالة-وهكذا يا سادتي

ئية في معرض التصادم مع بيئـة       هجا وهكذا يا سادتي،  
الإنجليز، تحمل في بنيتها أمشاجا من موسم الهجرة، صـرح          
الطيب في وقت لاحق بأنها مقدمة للموسم،وهي فعـلا دالـة           
على جو الموسم، ومنمة عن توجه راسخ في كيان  مصطفى           

 .سعيد

رسالة إلى أيلين قصيدة حب، غزلية علـى أسـاس أن           
 تحفل بروح الموسم ، وتبـدو       الغزل مدح النساء،وهي أيضا   

في هيأة معارضة للهجائية، أو تحرز باسـتثناء مـن حكـم            
والدافع الشخصي واضح السمات والبصـمات فـي        . واصم
كتبها في أجواء زواجه من بريطانية، وهي يطـرح         . نبضها

كتبت في صورة رسالة،    . التجربة في إطارها  الإنساني العام     
في إسكوتلندا، من قريتـه      )أبردين(يبعثها سوداني تزوج من     

في شمال السودان، حيث جاء ليقضي ثلاثين يومـا فـي ود            



يعود بعدها إلى زوجته في بريطانيا، وليدرك كنه حب         ،حامد
 إلا إذا تنبهنـا إلـى تضـحيته         )أيلين:(كاتب الرسالة لزوجته  

برصيد إنساني ضخم هـو علاقتـه بأمـه وأبيـه وأهلـه             
 لهـم، وتضـحيته بكـل       الأقربين،وربما دلّ ذلك على فقدانه    

الراسخ من الصلات التي تربطه بالبلد،مما ورد فـي القسـم           
الثاني من القصة في استكمال سرد الوقـائع، بعـد إرسـاله            
الخطاب الذي يشكل القسم الأول من القصة، حينها شعر أنه          

 وهم غرباء عنه، بالرغم من مبالغتهم       )لقبيلة(على  ) غريب(
خلية حية في جسم القبيلة     (ان  من قبل ك  . في الاحتفاء بوصوله  

كان يغيب فيترك فراغا حتى يعودـ أمـا هـذه          . )المترابط
. )كأن إحساسهم الطبيعي قد فتر فدعموه بالمبالغة      ( المرة فلا 

وعندئذ يتحول ابن القبيلة المهاجر من قرض علـى الـدنيا           
مسترد، إلى دين هالك ميؤوس من الوفاء به، فدب اليأس إلى           

أو كما وصف نفسه في الرسالة، معبرا عن        قلوب الغارمين،   
أنا في حسابهن تجارة كسدت، لكـن       : ( حاله مع بنات القبيلة   

القصة مثل الموسـم ذات مشـهدين        .) الكساد معك  ىما أحل 
 .أحدهما في لندن والثاني في ود حامد: اثنين



قلبي فيه جروح لم تندمل     ( :الحزن يلازم كاتب الرسالة   
الأعمال الأخـرى، والعـدوى      مثل نعمى وشخصيات     ،) بعد

   .سرت إليهم من نفس الطيب

زوجة كاتب الرسالة فيها شيء مـن القبـول السـمح           
حب طامـة   ( بالتضحية، بموافقتها الزواج من كاتب الرسالة     

 .)الضائع الغريب ( )كبيرة

بين كاتب الرسالة والراوي في الموسم علاقـة تضـاد          
نخلة علـى   (  :لةبالنخلة، فالراوي مثلها راسخ، وكاتب الرسا     

  .)الشاطئ اقتلعها التيار وجرفها بعيدا عن الشاطئ

هكذا يا سادتي، الراوي في حفل كوكتيل في منزل         : في  
، بعد أن يعب من الشراب، يشرع فـي إرسـال عبـارات             
هجائية محكمة مهينة لذلك البلد وأهله، وهو الأجنبي الوحيـد          

سـعيد،  في السهرة، يفعل ما تفعله جين مورس مع مصطفى          
في الطريق وفي كل مكان، وتنتهي القصة بلطمة على وجـه           
الراوي تفقده الوعي، ويصحو على صوت المرأة التي رآها         
تبتسم له في بداية الحفل، تحنو عليه، يخرج متوكئـا علـى            
كتفها، لم يكن يعرفها من قبل،  ولكنه يتزوجهـا،  وينجـب             

 .منها، ثم تتركه بعد حين من الزواج



عيناها خضـراوان   (  التشبيه: زايا المألوفة فيها من الم  
 )محاطتان بزرقة كالبقع الضحلة في البحر

من التشبيهات التي يستمدها من الحيـاة مباشـرة، ولا          
وكذلك فيها الصـور    .  يقتصر على المكتوب باحتذاء منحاه    

(  والذوق   )غمامة من العطر  ( التي تعود إلى الحواس كالشم      
الأصفر، وحاولت أن أحـدد     تحسست بطرفي لساني السائل     

وبروز الحواس مما يتصل باستمداد المعرفة      . )لذهني طعمه 
 .المباشرة من الطبيعة من حولنا

تجاوز الحواس في استمداد الصور، واستكناه الوقـائع        
واستشراف المخبوء وراء الحجب، هو من المبالغة التي تميز         
ميسم الإيهام في  أعمال الطيـب،  وتفيـد مـن مقومـات              

 أو ما يسمى الحاسة السادسة التي تلائم من يتعامل          )التلباثي(
 :مع الكشف الصوفي

لكن ظهرها كان معي، أقسـم       ..كانت تضاحك فتاة،    ( 
، حيث الظهر المتكلم وفـي      )ها كان يقول لي كلاما    رأن طه 

 :  يتخيل الكاتب وهو في ود حامد أن زوجته في لندن)رسالة(

واثـق أن الريـاح     أنا واثق أنـك تسـمعينني ، أنـا          ( 
والكهرباء التي في الأثير والهواجس التي تهجس في الكون،         

وستحمل حديثي إليك، موجات هـوج مـن        ، سترهف آذانها 



اختراق الحجب، وتجاوز   . )ىي، تحملها محطات من قلب    ىقل
الأمكنة، وتحقيق الاتصال والتخاطب عن طريـق الشـعور،         

. وز الحواس وما ينطوي عليه الكيان البشري من قدرات تتجا       
وإذا كان ذلك ميسورا لأصحاب الحواس العادية، فمن وهبوا         
حواسا متطورة لها قدرات استثنائية، أجـدر بـذلك الفـيض           
الروحي وبتطوير حاستهم السادسة إلـى مسـتوى مطـابق          

 .لحواسهم الاستثنائية

لا تخلو اللغة المتميزة الدافقة بالحيوية والجمـال مـن          
ي أفقها الشعري، كالسـاعة التـي       مفردات العربية الحديثة ف   

(  التي استخدمها السياب فـي قصـيدة         )تتكتك في جمجمتي  (
 .)كساعة تتك في الجدار

المقدمات كتبها بالإنجليزية أولا، ثم أعاد كتابتها بالعربية        
وهكـذا  (المقدمات مثل   . مترجمة، ولعلها مطورة معدلة أيضا    

لنـدن، أو   تدور فـي  )الرسالة( والجزء الأول من  )يا سادتي 
بالأحرى لا تجري وقائعها في ود حامد،وهي تقاسـيم علـى           
عالم مصطفى سعيد في لندن، خارج بيئة العمل الأكـاديمي،          
عالم المرأة البريطانية، والعلاقات التي يغدو الـزواج أمـرا          

هي علاقات بائسة أسيانة النهايـة      . واردا فيها لتتويج العلاقة   
يها صـاحبة المبـادرات،     في معظم الأحيان، وتبدو المرأة ف     

وذات الشعور المتين الصادق، والرغبة في توطيد الصلة في         



 وهو شخص أجنبي في كـل       -حمى ظل دائم، ويبدو الرجل      
 مترددا، يهمل الرد على الرسائل الـواردة إليـه،          -الأحوال  

فضلا عن اختيار الحب، ومن لم ينس محبو بته، فإنه يشـدو            
   أن هجرته لأنـه تـردد      لها خاصة، يؤدي ذلك الطقس، بعد     

 .وضاعت من يده إلى الأبد

وهذه الإيجابية التي  وسمت المرأة الأوربية عرفناهـا         
 .من قبل في شخصية نعمة في ود حامد

والسلبية إزاء المرأة الأوربية  تلازم  الرجل الوافد على          
 .بريطانيا من السودان

الإقدام في حالة واحدة انطوى علـى خيانـة ونكـران           
المحامي المثقف ذو النزعة الإنسانية  البراجماتيـة،        جميل، ف 

المؤمن بالعدالة الاجتماعية، والمساواة بين كل البشر، الـذي         
فتح بيته وذراعيه للطلاب القـادمين مـن أفريقيـا وآسـيا،            
وأحسنت مائدته وفادتهم كل أسبوع، كانت مكافأة نبله انهيار         

ها، حياته الزوجية، عندما هربت زوجته مـع أحـد ضـيوف          
وتركته وحيدا، فلعل ذلك الرجل النبيل كفر بكل القيم التـي           
دعا لها ومارسها، ربما نبه ذلك إلـى مـز الـق الطبيعـة              
الإنسانية، وربما أسدى المرء الخير إلى من لا يستأهله و من           

لكـن فـي    . لا يحسن فهمه ويرد على الإحسان بإساءة بالغة       
 ـ       ت المقـدمات    احتمال واحد، بين حشد الاحتمالات التي جرب



أداء التقاسيم على ربابها، نجحت العلاقـة نجاحـا إيجابيـا،           
إنجاب، وعيش مشـترك فـي البلـد        : وانتهى الزواج بثمرة    
ولم يكن الزوج من حملة المـؤهلات       . البعيد مع قبيلة الزوج   

وسـامة  : الحسية العالية التي توفرت فـي المتـرددين مـن         
يضاء ، ذات أنـف     واستثارة مكامن اللذة الحسية، أما هي فب      

، نموذج نعمـة    )تذكّر الرائي  بأمسيات معينة    (جذّاب وعيون   
التي  تتزوج  الزين ، وفي هذا إعلاء من شأن الحب وطاقته             
النبيلة، على السمو بالنفس وبالتعارف الإنساني، والتضـحية        

وفي بيان المقدمات لفتـات مثـل       . من أجل الجوهر بالقشور   
سيات معينة ترتقـي إلـى قمـة        العيون التي تذكر الرائي بأم    

الأداء الشعري في اكتنازه بالدلالات الشفافة الموحية ، ارتقاء         
 .الصلات بين البشر إلى سماء الحب

هذا الجو اللندني، وهذا النوع من النساء، يلخصان مـا          
سيأتي في موسم الهجرة بصورة موسـعة، وبالغـة التنـوع           

 .والتعقيد

ة عنه، شديدة الـولاء     تبدو المرأة مقبلة على الحب باحث     
ه، تصبو إلى تواصل إنساني دائم، وليس اتكـاءة عـابرة           ـل

مثل الكتابة على الرمل في حالة الجزر، يأتي المد ليمحوها،          
 .أو مثل فقاقيع الصابون، ما أسرع تلاشيها في الهواء



الرجل في معظم الحالات هو السلبي، يتعلل بالمعاذير،        
 وجد الحب فرط فيـه، فهـو        ويتخوف من الإقدام، بمعنى إذا    

غير قادر على منح الحب، وبالتالي غير مؤهـل لاسـتقباله،         
لعجزه عن تحمل المسؤولية، وبالتالي يئد قلبه، ويزهق الصلة         

هؤلاء رجال مفلسون إنسانيا ، ليسوا في مستوى أولئك         .النبيلة
 .النساء الأوربيات، لأسباب ترجع إلى ظروف النشأة والبيئة

بالإيجابية، فيقدم يفعل ذلك على حساب      وبعض من يتسم    

 إنسان آخر



 
 

 :الكتاب الثالث

 
 
 
 
 

 :سمندل الموسم

  انبجاس الإشراقة من الرماد



 : الوعورة
لعل في فعل الكتابة نوعا من انتصار الحيـاة، بطاقـة           

الحب، على الموت، ومقاومة التبدد، وبهـذا تكـون لحظـة           

الانهماك في الكتابة شبيهة بمشهد التوحد والتجلي في طقـس          

ثة أشهر فـي بيـروت،      فبعد أن طرحه المرض ثلا    . الحب  

حتى أشرف على الرحيل، أتى أوان الإقبال والإنجاز، فكتب         

، فـي   ١٩٦٠الطيب عرس الزين حتى بلغ ثلثيها، وفي عام         

عطلة من العمل قضاها في جنوب فرنسا، وفي قرية مجاورة          

 أكمل كتابة الثلث الأخير من عرس الـزين          ،)لابوكا( لمدينة

 :وشرع في كتابة موسم الهجرة

 نفس واحد، لم أتوقف إطلاقا ، كتبت مـا يعـادل            في(

الثلث منها في تلك القرية، كانت فكرة موسم الهجرة موجودة          

ثم توقفت عن الكتابة فيها قرابة أربعـة        ..في ذهني منذ زمن     

 . )١()أعوام في لندن، لأنني وصلت فيها إلى طريق مسدود

جاءت الكتابة بعد مرحلة استعداد واستبطان، كان مـن         

اضح أنها تدور حول شخصية غامضة، تحوم حولها شبهة         الو

                                                           
الطيب صالح، مقابلة أجراها ماجد السامرلئي، الآداب، نوفمبر  )١

 .٧٠ص . ١٩٨١



  ،)الفصل الرابـع  (جريمة ما، فوصلت الكتابة إلى نحو آخر        

وعندئذ انتقل الكاتب إلى فترة استعداد جديدة، يتشـكل فيهـا           

 :اللؤلؤ داخل المحارة، ويتعتق الرحيق ويصفو

خلال فترة التوقف هذه، بدأت أقرأ كثيرا عن المرحلة         ( 

إنجلتـرا، قضـايا القتـل،      : ة الواقعة بين الحـربين    التاريخي

 .المحاكمات، وأشياء من هذا النوع

لم يمر يوم في حياتي لم أفكر بها، وهذا هـو العـذاب             

الحقيقي، أن تكون مهووسا بشيء مدة أربع سـنوات، كنـت           

 .)٢()أفكر باستمرار كيف أحل هذه القضية أو تلك

ندن في قلبهـا،  قراءاته عن إنجلترا بعيد الحرب، تكمن ل   

حيث تمكن من معرفة خارطتها الثقافية والاجتماعية، وأفـاد         

من ذلك في لفتات تدل على عمق تلك المعرفة، فحين يتحدث           

 :مصطفى سعيد عن لندنه

مسرحيات برناردشو تمثل في الرويال كورت،والهي      ( 

 .)ماركت، كانت أديث سيتول تغرد بالشعر

، ففي كتاب عـن     الإشارة إلى برنا رد شو ذات مغزى      

لندن إبان الثلاثينات، نعرف أن برنا رد شو هو النجم الأبرز           

                                                           
 .٧نفسه، ص ) ٢(



له دلالة    بالشعر، )إديث سيتول ( وتغريد  . في المسرح اللندني  

مهمة، إذ يضفي إنشادها الريق موسيقى حية علـى الـنص           

 .المكتوب

الإشارات إلى الأمكنة موردة عن قصد، ففـي شلسـي          

الطبقة الوسطى التي    . يل المرفّه وبلومسبري يقيم اللندني الأص   

تسمو إلى  مخالطة الأرستقراطية، وتترفـع عـن مخالطـة           

 .الطبقة الكادحة، وقلما تلم بها

ومضى  يمتح من معين الصحف القديمة، ففي غرفة م          

س  يعثر الراوي على عدد من جريدة التايمز، صـدر يـوم             

ع وربما توهمنا الأمر من نسج الخيال وإبدا      . م  ١٩٢٧|٩|٢٦

الفن، ولكن رجوعنا إلى  العدد الصادر في اليوم نفسه، فـي            

مكتبة متخصصة، أكد أن المثبت في الرواية نصوص منقولة         

ــوم  ــدر معل ــن مص ــة  . م ــع الترجم ــا أن نراج ورأين

الإنجليزية،فوجدنا دنيس ، إنما أعاد النصوص العربية إلـى         

إن الطيب صالح هـو الـذي تـرجم تلـك           .  لغتها الأصيلة 

ى العربية في الرواية، هذا فتح إبداعي لم يسبق         النصوص إل 

.( وسيحتذيه الآخرون من الروائيين العرب الآتين بعده      . إليه

 ). النصوص مصورة في الملحق



وفي الرواية نصوص أوردها غير منسوبة لأحـد قـد          

 :تكون مترجمة  مثل هذا النص من قصاصات م س 

 لا  نعلم الناس لنطلـق طاقـاتهم المحبوسـة، ولكننـا           (

 هذا نص مألوف عندي،     . )نستطيع أن نتنبأ بالنتائج

ولكن وردت الحبيسة بـدلا     !  لا أدري أين وقفت عليه    

 .من المحبوسة

على مدى أربع سنوات اهتم الطيب برجال من الإنجليز         

رومانسـية،   اهتموا بالعالم العربي، وعبروا عن روح أوربية      

شارد بيرتـون   في تعاملهم مع الشرق مثل لورنس والسير رت       

المستشرق الجهير، ووقع تحت تأثير  فرويد، ولكنـه يبـدو           

 .أكثر اهتماما بيونج،  مما ستوضحه دراسات لاحقة

يروي الطيب أنه استخدم روح المتنبي في تناوله لقضية         

 ممـا أوردتـه منـى       )ومثلـي لا يطلـب المجـد      :( المجد  

 .)١(الأميوني

 :يعرض غازي القصيبي لهذا الجانب

                                                           
)١( Muna Amyuni, Introduction, Essays on Tayeb 
Salih’s Season of Migration to the North, Alabhath, 
vol.xxxii, ١٩٨٤. P١٥. 



 الطيب صالح إن النقاد الذين درسـوا موسـم          قال لي ( 

الهجرة وجدوا لمحات وبصمات لكتاب وفلاسـفة مـن كـل           

، وهاأنـذا   ،وفاتهم أن يجدوا الأثر الواضح للمتنبي      حضارة  

أعلن السر النقدي، إن جاز التعبير، لعل هناك من يتصـدى           

 .)٢()لدراسة جديدة تتناول المتنبي في موسم الهجرة

أريد أن آخذ حقـي     : ( طلع الرواية فحديث الراوي في م   

ولعـل  روح    ، الخ يذكّر بـروح  المتنبـي      ..من الحياة عنوة  

بمعنى أن  ، المتنبي كانت في نفس الطيب وهو يكتب الرواية       

أو  . الكاتب قناع يكتب به المتنبي الروايـة، ولـيس العكـس          

 .بالأحرى م س قناع للمتنبي 

ن، لا يستقيم   بيد أن تحريه الدقة في استخدام جغرافية لند       

في نص الرواية، حين نقارنه بوصف القطار الـذاهب مـن           

أبـدى هـذه    . الخرطوم إلى الأبيض، أنه يمر بخزان سـنار       

قيصر موسى الزين، وكنا نؤثر مخالفته، علـى        : الملاحظة  

 .أساس أنه إغراب مقصود، ثم قادنا التمعن إلى موافقته

                                                           
غازي القصيبي، من كلمة قدم بها الطيب صالح، في النادي . د) ٢(

رسالة خاصة من . السعودي، في لندن، حيث تحدث عن المتنبي
 .م١٩٩٣|١|٦معالي الأستاذ الشاعر غازي القصيبي، بتاريخ 



 ـ       دف عقلية المؤرخ حاضرة في الرواية،وفي البداية، ه

لم أكن أعرف ما    (الطيب إلى كتابة رواية مثيرة، عن جريمة        

توقفت وكففت عن   . ستتخذه الرواية من منحنيات ومنعطفات    

الكتابة قبل أن يشرع م س عن الاعتراف، وانتهزت الفرصة          

 .)١()للقيام  بدراسة عن الجرائم المثيرة

وفي مقابلة مع ماجد السامرائي، يكمل الطيـب معـالم          

 :الصورة

كان في ذهني أن أكتـب محاكمـة م س، أن تكـون             ( 

محاكمة وثائقية، وفعلا قرأت كثيرا حول الموضوع، وزرت        

فكـل  . له   المحكمة، ولكن فجأة خطر لي أن هذا لا ضرورة        

لم آخذ منه إلا بضع جمل، يقولهـا القاضـي أو           ..ما قرأته   

المحامي أو سواهما، لكنني باستمرار كنت أفكـر بالمشـكلة          

القضية أصبحت فنية،المادة موجـودة الشخصـيات       الفنية،  ف  

                                                           
)١( A thriller about a crime…I had no idea about the 
twists and turns the story was going to take. I got 
stuck before M S started his confession. I used the 
opportunity to do some research about the crime of 
passion.  See: Amyun.i. P١٥. 



معروفة، مجرى الأحداث واضح تماما إلى حـد مـا، لكـن            

 .)٢()المشكلة كيف نضعها جميعها قي سياق روائي

اقترن البحث بالوقوف على التجارب الحية، فلما عـاد         

إلى مواصلة الكتابة ، لم يعرض لجرائم م س وأسرار حياته           

و آخر فصل في الرواية ، يعرض       إلا في الفصل التاسع، وه    

م س ، لأن الفصل العاشر والأخير، شاعري النكهة،         : فيه ل 

 .والإيقاع، يتصل بالراوي وحده في مناجاة نفس

وما قبل الفصل التاسع وبعد نهاية الفصل الثالث، يعـود          

ولكن تتفلت أشياء من التـدبير المحكـم،        .الراوي إلى  البلد   

 :متحدية صرامة التسيير

ة بنت مجذوب في القرية، مع أنها موجودة من         شخصي(

أول الرواية، لكن الدور الذي لعبته ، لم أكن قـد وضـعت             

حسابه، ثم إن الأحداث أخذت مجرى أكثر عنفا ممـا كنـت            

 ـ  –أريد لها، منظر القتل في القرية، وهو          أبشـع   -ى في رأي

شيء في الرواية، هو المنظر الذي قتلت فيـه حسـنه بنـت             

، وقتلت نفسها، هذه بشاعة لـم أكـن قـد           محمود ود الريس  

                                                           
 .٧ص . ١٩٨١الآداب، نوفمبر ) ٢(



تخيلتها أبدا، أن أصل إلى هذه الدرجـة مـن العنـف فـي              

 . )٣()التعبير

الرفـث  : البشاعة ترد على لسان بنت مجدوب مـرتين       

 .ووصف منظر القتل

بعد أربع سـنوات كتبـت      (  :وهكذا بعد الكد والإعداد     

ية  كلها   الثلثين الأخيرين من الرواية في حوالي الشهر، فالعمل       

ككتابة لم تأخذ مني أكثر من شهرين، لكن ما بينهمـا هنـاك          

 . )٤()حوالي الأربع سنوات

الجهد طاقة تستمد ألقها من حصيلة العمر كلـه، فكأنـه           

استحلب فيها عصارة ما قرأ ومارس وسمع وتخيل وخلاصة         

الطيـب  . أحلامه واستشرافه للمجهول وشفافيته ولا شـعوره      

.  التام مع م س ،وهو محق في ذلـك         ينفي عن نفسه التماثل   

ولكن موضوعية العمل الروائي، ليست من الكثافـة بحيـث          

تستبعد كل ذاتي، فلا يلوح منه أي بصيص وراء التجليـات           

 .الموشاة بالتزاويق

                                                           
 .٧نفسه ص ) ٣(
 .٧نفسه ص ) ٤(
 



 ت س إليوت الناقد طالما نفى علاقـة الـنص            :الأول

الشعري بنفس صاحبه، ودعا إلى نقد موضوعي قائم علـى          

تنكر الاتصال الذي يجمع بين القصيدة وحيـاة        الانفصال، يس 

شاعرها، ولن يلبث النقاد أن يجدوا ما يناقض ذلك، في مـا            

، حين وصـفها    (في الذكرى :كتب إليوت عن قصيدة تنيسون      

  )عظيمة( بأنها 

ويرى نقاد أن  الموقـف      . وتعبر عن  مزاج الشاعر وجيله     
ن ه إليوت هدفه صون إليوت من الفضيحة، لأ       ـالذي روج ل  

وأن صوت الراوي فـي قصـيدة       . شعره وثيق الصلة بحياته   
 .الأرض اليباب هو صوت رجل يشتهي رجلا، وليس امرأة

كونراد الذي أقنع أسرته بأن الجرح القديم       :نموذجه  :  الثاني
في صدره ، يعزى لمبارزة مع شخص ما، وهـو يصـور            

:( سهام مـن ذهـب، كتـب كـونراد        : المشهد في روايته    
ا حقيقية والوقائع سجلت بصدق مثلما وقعـت        الشخصيات كله 

 نشرت وثيقة كتبها عمه، عـن       ١٩٥٧ولكن في عام     . )فعلا
 .وجرح في صدره. )١(أن كونراد حاول الانتحار

                                                           
(١) C. B. Cox: Conrad, the Modern Imagination, Dent, 

London, ١٩٧٤  .p ٧. 



فمن نفى صلة القصيدة بذات شاعرها عاد وأثبتها، وجاء من          
لا مناص مـن    . ه ، ذات يوم   ـيشم شعره ويستشف ما يعن ل     

 روائي بتقديمه، والحذر من نفـي       التحرز ، من تفسير يتبرع    
ذلك أمـر لا ينفـى      . يصدر من جهته، لأنه نوع من التفسير      

ما، وهو من صميم عمل الناقـد       ـمرة واحدة، و لا يثبت دائ     
وذلك الأمر لا يستحق من الاهتمام إلا حيـزا محـدودا، لا            

 .يتعداه

نفس الطيب تتبدى في الدوافع،بأكثر مما تسفر عن نفسها في          
الحنين الـذي تمليـه الغربـة       : ثل، فمن الدوافع    النص الما 

المتواصلة،  والشعور بالموت، بعد العلة التي قاساها ثلاثـة          
أشهر، ومنها الشعور الطاغي باستعلاء العنصرية، والتضجر       
من غطرسة بريطانيا الاستعمارية، وفي داخل ذلـك يـأتي          

 إنهـا . الاحتجاج على الجوانب السلبية في بيئة القسم العربي       
هجائية للغطرسة والتعنت، ومرثية للشباب والزمان، وغـزل        
في البعيد المفقود، إن كان عرس الزين يجسم الحنـين إلـى            
المكان فإن الجانب العملي من م س في القريـة، المـرتبط            
بالأرض، والنافع  للقوم في الجمعية والمشروع، إنما يلبـي          

لقريـة  رغبة في نفس الطيب ، و لا شك    أن م س    في ا                  
ذو دور إيجابي  وهو  أنفع من  الطيب في لندن، تحيط بـه               



الأحسـن أن تكـون     : الدسائس في القسم العربي، فكأنه يقول     
إبليس في لندن إذا أتى إلـى       . مثله في قرية عند منحنى النيل     

ربما تبـادل أدوار، حلـم      . منحنى النيل سيتحول إلى ملاك      
 .رومانسي أكثر منه أمل واقعي

تنشر الرواية في نصها العربي، ترجمت إلى       قبل أن         

وكـان   الإنجليزية، واكب دنيس عملية تأليفها  فصلا فصلا،       

 .الطيب يشارك في الترجمة متعاونا مع صديقه

كان النص الأصيل والمترجم، يتضمن نصوصـا مـن         

الرفث، يؤثر الطيب حذفها حتى يتسنى للرواية أن تجد لهـا           

من الـنص العربـي،     ناشرا، فحذفت أقوى نصوص الرفث      

وحذفها دنيس على مضض من الترجمة الإنجليزيـة التـي          

وفعلا نشرت الرواية ناقصة مبتورة، وما تزال       ).  ١(أنجزها

منشورة  بنصها غير الكامل في العربية والإنجليزيـة، وإن          

كنا  في مواطن نعثر على زيادة ما في النص الإنجليزي، لا            

 ).حقانظر المل.( نجدها في النص العربي

يحوم حولهـا    أنه موسم الهجرة تحدس ، وأنت تطالعها،     

شبح الكلمات المقتطعة والفقرات المحذوفة، شـبح الكلمـات         
                                                           

(١)  Denis Johnson – Davies, the World of Tayeb Salih, 
Azure, London,١٩٨١. p١٦ 



الموءودة المزهقة، وظلالها التي خلعتها على الأمكنة الخالية        

في أكناف الجمل، بين الكلمات وما بين السطور، فهـي لـم            

 .تقتلع تماما من جداولها

، علـم   ١٩٦٦اية في عدد سبتمبر   بمجرد أن نشرت الرو   

رئيس تحريرها أن العدد صودر في الكويت، ولما استفسـر،          

 :جاءه الرد التالي

بيـروت،   ،٥٥٤٩ ص ب ، السيد المحترم توفيق صائغ

. ١١. ٢٨: بالإشـارة إلـى كتـابكم المـؤرخ          تحية، وبعد 

والخاص باستفساركم عن سبب مصـادرة العـدد        .  م١٩٦٦

جو إفادتكم بأن العدد المـذكور      نر.  من مجلة حوار   ٢٥-٢٤

موسم الهجرة إلـى    ( يحتوي على رواية طويلة تحت عنوان     

 ، تتضمن هذه الرواية ألفاظا وعبارات منافية        ٥ ص   )الشمال

 . العامةبللآدا

 .وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

 :وكيل وزارة الإرشاد والأنباء 

 .)٢( ١٩٦٦. ١,١٢.  أحمد مشاري العدواني

                                                           
سيرة كاتب ومنفى، رياض الريس،  : محمود شريح، توفيق صائغ ) ٢(

 .٣١٤– ٣١٣ص ص .١٩٨٩لمندن، 



الاسـتقبال الأول للروايـة، حكـم       : هلالهذا هو الاست  

بسقوطها من الناحية الأخلاقية، أنهـا داء يحـب أن يمنـع            

 .تداوله

هذا الموقف يتكرر بعد ثلاثين سنة في مصـر، عنـدما           

سيد البحراوي في تدريسها لطـلاب قسـم اللغـة          . يشرع د 

العربية، بجامعة القاهرة، وتصل شكوى من ولي أمر طالبـة          

تدعي البحراوي إلى مكتبه، ويدور الحـوار       إلى المدير،  فيس   

 :التالي

وهو يشير إلى بعض العبارات، التـي       : ( مدير الجامعة 

هل تدرسـون    : )وضع حولها خطوطا سميكة بقلمه الأحمر     

 سيد؟. هذا الكلام للطلاب، يا د

هذه الروايـة واحـدة مـن أهـم         ! نعم: سيد البحراوي 

ها، مقطوعة من   النصوص العربية، والعبارات التي  تشير إلي      

 !سياقها، يا سيادة المدير

لكن المدير يشير إلى صفحات في الدليل المادي، ويقرأ كلام          
 .)١(!)الرفث( بنت مجدوب من 

                                                           
 ص ١٩٩٦ |٨|٥وائل عبد الفتاح، الرواية الحرام، روز اليوسف، ) ١(

الحوار  اعتمدنا في صياغته على المعلومات . ٤٦ – ٤٣ص 
 .الواردة في ذاك المقال الصافي



الحل سهل أن تسحب الرواية، وتخمـد الشـرارة فـي           

 المهد، ولكن اعتزاز البحراوي بكرامته العلمية،ورفضه

ضـمن   الانحناء للعاصفة، وكياسة الوسط الجـامعي، ت      

 الاستمرار  في دراستها، على أساس أنها مرجع ،

في الأعوام التالية ، يغـدو محظـورا        : ولكنها من قابل  

 .تدريسها

الحق ما من أثر يتصل بالجنس ماديا وثقافيا إلا ويدرس          

من الذي يمنع تـدريس تشـريح       . ويدرس في جامعة القاهرة   

لة بينها،  الأعضاء التناسلية عند الأنثى والذكر ووظائفها والص      

الجنس الصريح يـدرس    . في كليات الطب والبيطرة والعلوم؟    

أما في قسم العربيـة  . في أقسام لغات  كالإنجليزية والفرنسية    

فموفور في كل الكتب الأساسـية كالجـاحظ وابـن قتيبـة            

والجمحي، ولا نعني هنا المحون والغزل بالمفرد، مما كـان          

! الجامعـة طه حسين يدرسه في القسم نفسه، وهـو مـدير           

 .وبصورة ممعنة في الإثارة ، ونشره في كتاب معروف



 ، يحظر تدريس الرواية في الجامعـات        ١٩٩٦في عام   

 .)٢(السودانية بقرار رسمي

القرار يأتي في سياق خصومة الطيب مع دولة البشير،         

وهو لا يعني بحال أن الحركة الإسلامية في السودان ملتزمة           

لبشير ظهر في الخرطـوم كتـاب   بمعاداة الطيب، فعلى أيام ا    

عن الطيب، وظهرت مقالات رصينة عن عرس الزين كتبها         

 .إبراهيم محمد زين في مجلة خرطومية

وفي طليعة الكتاب السودانيين الذين عرضوا لظـاهرة        

موسى يعقوب، وهو كاتب إسلامي التزم دائمـا        : الطيب نجد 

:  ريعةتهميشة س :( بالمنافحة عن الحركة السودانية، في مقاله     

 .١٩٧١في مجلة الخرطوم 

وهو . قرار الحظر يمثل اتجاها داخل الحركة السودانية      

أحسنت المعارضة في   . دليل انفعال وضيق أفق و سوء تقدير      

الخارج استغلاله، إلى حد استقبال الطيب من قبـل  رئـيس            

التجمع الذي لا يعرف عنـه كبيـر اهتمـام بالروايـة ولا             

 . بالروائي

                                                           
ووائل ، . ٣ص . ١٩٩٦. ٢,٨معاوية حمال الدين، الخرطوم، ) ٢(

 .٤٤روزا ص 



افع عن الروائي، منهم سـهيل إدريـس        وهبت أقلام تد  

 :رئيس  تحرير الآداب، الذي قال عن الرواية

رواية من عيون الأدب العربي، وربما كانـت مـن          ( 

عيون الأدب العالمي المعاصر  للكاتب السـوداني العظـيم          

 .)١()الكتب الرائعة( وأنها من . )الطيب صالح

 في  بيروت، في     ١٩٦٦ صدرت الرواية أول مرة عام      

 وتعمدت مجلة الآداب تجاهلها، والتزمت هذا       )حوار( مجلة  

لأسباب تنحصر في عدائـه لمجلـة       . الموقف لسنوات قادمة  

 .حوار التي نشرت الرواية

فما اقترفه نظـام البشـير، مارسـته الآداب ورئـيس           

تحريرها في حق الرواية وكاتبها الشاب في أول أيام صدور          

 له ولا نصير، يتيم فـي       الرواية، وهو من السودان ، لا ولي      

 .سوق لئيم

لـيس  . الأمر كله ملابسات مقحمة على العمل الأدبـي       

هدف الآداب نصرة الرواية المهضـومة الحـق، وكاتبهـا          

المسكين المستضام، لأن للمجلة نفسها نصـيبها فـي كبـت           

 .الرواية بالصمت وإخمال ذكر كاتبها ولعن ناشريه

                                                           
  .٣ص .١,١٠,١٩٩٦عن الخرطوم ،.  ١٩٩٦الآداب، يوليو ) ١(



ويخـتص  تعرضت الرواية لنوع من الحظر الضمني،       

بالمجلة التي نشرت الرواية،وكل أعمال الطيـب الأساسـية،         

 التي مولتها المنظمة العالمية لحريـة الثقافـة،         )حوار(وهي  

 .ومقرها في باريس

توفيـق صـائغ،    : نىرئيس تحريرها الكاتب الفلسـطي    

ومن أبرز  . جمال محمد أحمد  : الكاتب السوداني : ومستشارها

العراق، جبـرا إبـراهيم،     السياب وهو مراسلها في     : كتابها

مراسلها في  : وزكريا تامر، ولويس عوض، وكمال أبو ديب      

وقد أولت السودانيين عناية مشهودة لم      . سوريا وغالي شكري  

محمـد إبـراهيم    : تتكرر من بعد إطلاقا، فقدمت من الكتاب      

الشوش، ومصطفى مبارك، وجعفر محمد علي بخيت، ومدثر         

: ن الفنـانين التشـكيليين    عبد الرحيم، ومحمد عبد الحي، وم     

 .إبراهيم الصلحي وأحمد محمد شبرين

جوبهت حوار بحملة كارهة لها في بيروت، شـاركت فيهـا           
: الآداب والصياد، مثلما تعرضت لحملة ضارية في مصـر        

لة جثم منعت الم  .   )٢()رجاء النقاش : المنظر الأساسي لها    (
 :صر ابتداء من يومممن دخول 

                                                           
 .١٣٧محمود شريح، ص ) ٢(



أي قبل صدور العدد الذي يضم نص . ١٩٦٦  |٦| ٦ 
، إنه حكم على الرواية بالإعدام ١٩٦٦الرواية في سبتمبر 

لأن الحظر يضع قيمتها !  قبل أن تولد، وترى النور مطبوعة
 .من الناحية الفنية البحتة موضع شك

في تلك الأيام كان الشاعر المصري أحمد عبد المعطي         

قسم الثقافي فـي مجلـة روز       حجازي يشرف على تحرير ال    

 عـن المنظمـة     )نيو يورك تايمز  ( اليوسف،  فنشر ما كتبته      

التي تصدر مجلة حوار، ثم طالب في العدد التالي بمقاطعـة           

حوار لا مصادرتها، وقال إنها منبر معاد للماركسية، وأنهـا          

أنسي : عر، وذكر منهم  شتبنت  كل من كانوا يصدرون مجلة        

وأن مجلـة   . رياض نجيب الـريس   الحاج ومحمد الماغوط و   

ونشـر  . لة إنكاونتر التي تدافع عن إسرائيل     جحوار شقيقة  م   

: صورة غلاف عدد من أعداد حوار يحمل أسماء كتاب مثل         

السياب وزكريا تامر ولويس عوض إلى جانب اثنـين مـن           

شبرين ومحي الدين محمد مراسل المجلة في       : السودانيين هما 

 بعض الأعمال التي  نشرت      ويمضي حجازي لنقد  .  القاهرة

 :فيها

لا تفتح صدرها للهجوم على الاشتراكية فقط، بل حتى         (

على الشعور الوطني ذاته، ففي قصة نشـرتها فـي عـددها       



 يتضح لنا أن بطل  القصة، وهـو         – على ما أظن     -الأسبق،  

شاب سوداني يكره الإنجليز، ويصفهم بـأنهم مسـتعمرون،         

 .)١()ليزياتلمجرد أنه فشل مع البنات الإنج

أن يحاسـب كاتـب بمـا اقترفتـه         ! هذا منتهى التعنّت  

شخصية في قصة من قصصه، وأن يسـاء إلـى الشـعور            

وإذا غضضـنا   .        الوطني  بسلوك لا يحتمل ذلـك التفسـير          

الطرف عن حرية الكاتب في التصور والتعبير، فإن مسؤولية         

ولأن تلك القصة مـن     . العمل المنشور تقع على عاتق كاتبه     

  لم تنشر من بعد   )المقدمات(

 في كتاب دومة ود حامد، لعل ما كتبه حجازي، دفع الطيب 
 )النص في الملحق(  .لوأد قصته 

 أقام مهرجان أصيلة في المغرب، نـدوة        ١٩٩٤في عام   

 :لتكريم الطيب صالح، شارك فيها حجازي

إن علاقته بالطيب صالح بدأت في بيـروت        :  قال حجازي  (
ة، مشيرا إلى أنه هو وزملاءه كانوا يسـيئون         ر موفق غيبداية  

الظن في مجلة أصوات ومجلة حوار، مضيفا أنه ربما كـان           
وراء هذا الظن السيئ أسباب ، بعضها موضوعي، وبعضها         

                                                           
 .٣٥ص. ١٩٦٦|٨|١٥، روز اليوسف،أحمد عبد المعطي حجازي) ١(



..  .أوهام، مؤكدا أنه لا يعتذر عن هذا الموقف ولا يدافع عنه    
وركز حجازي على الأبعاد الرمزية في هجرة الطيب صالح         

برها هجرة إلى المعرفة والخطيئة، كتمثيل  للسقوط        التي اعت 
 . )٢()من عالم الفردوس، كما عكست ذلك رواية موسم الهجرة

بعد ثلاثين سنة يساهم في تكريم الكاتب الذي شارك في          

مما يجلو للرائي معنى إهدار العدالة،      .الاعتداء عليه، وتدميره  

لأة وإصدار أحكام على عمل أدبي مستمدة من أهـواء وممـا   

إلـى أي قـيم يسـتند       : للسلطة، ويطرح سؤالا مشروعا هو    

 الضمير الأدبي؟

إن حظ الرواية من القبول والرواج قي أول  أيامها،كان          

بخسا بائسا، على مستوى السلطة، مقموعة مباشرة وضمنيا،        

المجلة لا توزع في العـراق ولا       ! حكم عليها بالكساد والبوار   

 .مصر ولا الكويت

يروت المجلات الثقافية التـي تناصـب       وتجاهلتها في ب  

الآداب والصياد والنداء والأنـوار     : ة حوار العداء، مثل   جلم

الخ حرمت الرواية من أن تنال حقها في محاكمـة          ..والعلوم

 !ما قيمة الإكسير المقدس في الإناء الملوث؟! نقدية عادلة
                                                           

مساهمة نقدية في ندوة التكريم، إعداد حاتم البطيوي، الشرق ) ٢(
 .١١ص . ١٩٩٤|٨|١٥الأوسط، 



ولكن، في بيروت ، وبجسارة، كتبت ليلى البعلبكي مقالة         

ة اليد، استقبلت بها موسم الهجرة وقالت إنهـا         في حجم راح  

إضافة مهمة متميزة، أعلت من شأن الرواية المستضامة، في         

: و فـي السـودان    .  أول تناول نقدي   هذا. ١٩٦٦آخر عام   

 .الرواية مقروءة من أول يوم صدرت فيه لأسباب بديهية

: ولكن أعيد نشر مقالة  البعلبكي في جريـدة سـودانية          

محمـود  : عية مقالات من قبل كتاب سودانيين  في م . الصحافة

محمد مدني وجيلي عبد الـرحمن و عثمـان حسـن أحمـد             

وكتب محمد الحسن فضل المولى مقالا فـي مجلـة          . ١٩٦٦

، عن مزايا الرواية وتميزها، ودعا إلـى        ١٩٦٨الإذاعة عام   

 .تكريم الطيب

إسرائيل، ذات مرة سافر محمـود      : في الأرض المحتلة  

 إلى أميـل    )الموسم(و، وأرسل نسخة من     درويش إلى موسك  

 :حبيبي في حيفا، يقول أميل

في ذلك الوقت تسربت إلينا الأضـواء التـي أطلقهـا           (

الطيب صالح في روايته موسم الهجرة، ومنذ صدورها صار         



 ـ  .)١()حبيبىالطيب صالح أشبه بأسطورة في مخيلة        ه ـوأن ل

ا منسوبة  المتشائل، ونشره : روايته كتابةـالفضل في دفعه   ل     

 .إلى اسمه الصريح

سـوريا  ( اهتمام جم في بيئة الأدب في الأردن والشام         

التي وصلتها الرواية، ولم يقم جدار حائل، ولم يكـن          ) ولبنان

للأهواء والملابسات أن تحول دون القـراءة أولا، وتحديـد          

موقف خاص غير منحاز فيغالي في الحب، وغيـر متحيـز           

  .فيمعن قي الكراهية والتبخيس

 ، وسـميت نكسـة      ١٩٦٧ووقعت  هزيمة    يونيـو         

تلطيفا لوقع الكارثة  الطامة أو تزييفا، مثلما يطلق    العرب             

كلمة السليم على من لدغته  حية سلمة  قاتلة، والوضاح على             

فـي  . الأبرص، والبصير  على الأعمى، على سبيل التفاؤل       

: انه، نشرت  مجلة المصور  مقالا نقديا عنو        ١٩٦٨|٢|٢يوم  

، تناول فيها رجـاء     )عبقرية جديدة في سماء الرواية العربية     (

النقاش رواية موسم الهجرة، مثنيـا علـى قيمتهـا الفنيـة،            

لـم  : ( وإضافتها الإيجابية للثقافة العربية إلى درجة أنه قال       

                                                           
ان أصيلة،  الشرق  الأوسط، جأميل   حبيبي، من كلمة في   مهر) ١(

 .٢٣ص . ١٩٩٤|٨|٢٠



، أنها يمكن أن تكون من تأليف كاتب عربي          !)أصدق عيني   

 الضعف الوحيدة فيها هي أنها نشـرت فـي           وأن نقطة  )!                      (

 .حكاية الأيقونة الملوثة! مجلة حوار

ولم يقف فضل النقاش عند حد التنويـه فحسـب، لأن           

الرواية شملها الحظر الذي طال محلة حوار، قبل أن تطبـع           

الرواية، فسعى الرجل إلى السماح بتداولها في مصر، بإعادة         

روايـات الهـلال    طبعها في مصر، وفعلا نشرت في سلسلة        

. ، التي تصدر عن الدار التي يعمل بهـا النقـاش  ١٩٦٩عام  

وفي  مجلة الهلال أعاد نشر ثلاث قصـص مصـورة مـن              

  ومن بينهـا  . طبعة حوار بحذافيرها، ومعها لوحات الصلحي     

دومة ود حامد التي ظهرت أول مرة في فصول، وذلك في           (

رصـنا  ح: عدد خاص بالقصة العربية ، قدمه النقاش بقولـه        

على تقديم نموذجين من ألمع النماذج لكتاب القصة القصـيرة          

. )هما زكريا تامر من سوريا والطيب صالح مـن السـودان          

فضلا عن أن القصـة     .  قاص لامع ذو شأن    –  إذن    -الطيب  

!   مترجمة إلى الإنجليزية والألمانية والإيطالية منذ سـنوات         

ان يعـرف   وعندما قاد النقاش الهجوم الضاري ضد حوار، ك       

أن الطيب أحد كتابها البارزين بل أبرزهم ، إلا إذا كان قـد             



قاد هجوما ضد مجلة لم يطلع عليها، وتوقف عـن متابعـة            

 .الكتاب الجدد،  ومن بينهم كاتبان من أبرز كتاب  حوار

وهكذا يبين فضل النقاش  في أنه أول من كتـب عـن             

عض موسم الهجرة في مصر، وسعى بشهامة لنشر الرواية وب        

القصص وتلك مروءة ثقافية فذة، لأن مصر تضـم نصـف           

العرب، كل اثنين من العرب أحدهما مصري، فـإن تقـديم           

أعمال الطيب صالح وتمكين القارئ المصري من الاطـلاع         

ولأن المطبوعات المصرية ولا سيما     . عليها هو إنجاز ضخم   

مطبوعات دار الهلال، توزع في العالم العربي كلـه، فـذلك           

وذلك ما حفز بعـض     . مساعدة على الرواج والتداول   أدعى لل 

الكتاب المصريين للكتابة عن الطيب صالح في مصر، فكتب         

 ، والدومة   )المقدمات( توفيق حنا مقالا في مجلة الهلال عن        

 )إنكاونتر( التي اطّلع عليها مترجمة إلى الإنجليزية في مجلة       

 .قبل سنوات

قـالات  وفتح الباب أمام الطيب في مصر،فصـدرت م       

 القاهرة  بتصـوير     فىوظهرت طبعة مسروقة    . شتى، وكتب 

طبعة بيروت، من  الموسم ويجري بيعها بسعر يبلغ نصـف           

سعر الطبعة البيروتية، تماما مثلما يفعل بعض اللبنانيين فـي          



بيروت ، يصورون بعض الكتب المطبوعـة فـي القـاهرة            

 صـدرت طبعـة     ١٩٩٦وفي عام   . ويوزعونها على العالم    

ة من موسم الهجرة في القاهرة، في سلسـلة التنـوير،           جديد

واقترن ذلك بإجازة أطروحة دكتوراه ، عن موسم الهجرة في          

 .كلية الألسن

أما رجاء النقاش فعندما تولى الطيب صـالح منصـب          

المدير العام لوزارة الإعلام في قطر، وأنشأت مجلة الدوحـة          

الكاتـب  التي أسسها وترأس تحريرها محمد إبراهيم الشوش        

السوداني، صار رجاء النقاش مراسلا للمجلة  في القاهرة، ثم          

استقدم إلى الدوحة ليعمل في المجلة التي صـار بعـد أمـد             

،خلفا لمنشئها على  رئاسة تحريرها، وفيهـا كتـب بعـض            

المقالات يدافع فيها عن الطيب، ونشر مقالا عن بند رشـاه،           

 .صار مقدمة لطبعتها التونسية

 ، تهافت القوم عليها     )موضة( مام بالرواية   لم يكن الاهت  

تهافت الفراشات على النور، مثلمـا يريـد بعـض الكتـاب            

المصريين وغيرهم تصوير ظاهرة الرواج والاسـتقبال، لأن        

الأمر اتخذ زينته عند كتاب مجودين، فظهرت دراسات رائعة         



وكتب عنها وعن عرس الزين علـي       . قدمتها  فاطمة موسى   

 :الراعي

شرت روايات الهلال للطيب صـالح وروايتـه        منذ ن ( 

موسم الهجرة، ونحن في تحفز كبير، الفرحة تغمرنا        : الأخاذة

 .)١()والدهشة، أين كان الطيب مختبئا طول هذا الوقت

فإذا علمنا أن علي الراعي أصـدر وحـده الموسـوعة       

 الوحيدة عن الرواية العربية، أدركنا كنـه كلامـه وقيمتـه،           

وكتـب عنهـا     . عى لنشرها في مصر   وفضل النقاش حين س   

 :ومحمد حسن عبد االله عبد البديع عبد االله، 

، كعمـل لا    ١٩٦٦استقبلت رواية موسم الهجرة عام      ( 

وتعلقت بها آمال البحث عن صيغة روائية عربية         يضاهى،  

متحررة من الشكل المأثور عن الرواية الأوربية، حتى لقـد          

 .)٢()حجبت الفرحة بها ما سبقها

 فكان من أسبق الناس إلى تناولهـا         لال العشري، أما ج 

 :١٩٦٨عام 

                                                           
ص . ١٩٧٠علي الراعي، رواية عرس الزين، الهلال، نوفمبر . د) ١(

٢٥. 
محمد حسن عبد االله ، الريف في الرواية العربية، سلسلة عالم . د) ٢(

 .٣٠٦ص . ١٩٨٩، الكويت، ١٤٣المعرفة رقم 



 ولكـن كتاباتـه      ..الاسم يبدو جديدا     ...الطيب صالح (

تدل على تمرس طويل بأساليب التعبير ، وإذا كانت الرواية          

العربية الحديثة قد تجمدت عند كاتبنا الكبير نجيب محفـوظ،          

الطيب فها هو ذا    …حتى يكاد يقف وحده فوق خشبة المسرح      

صالح يعتلي خشبة المسرح بخطى مستقيمة، وقدم راسـخة          

 .)٣()ليطلع شمسا جديدة مشرقة في سماء الرواية العربية

من كتبوا عن   . زوربا السوداني : وذلك في مقال عنوانه     

 . الرواية كانوا من العارفين والمتخصصين المجودين

في تونس برزت دراسات عن الرواية في مجلة الفكر،         

ت مع الطيب في مجلة الحياة الثقافية، وأنجـزت أول          ومقابلا

رسالة جامعية نالت بهـا الباحثـة فوزيـة النجـار درجـة             

أزمة الأجيـال العربيـة     :الماجستير، طبعت في كتاب بعنوان    

 .دراسة في رواية موسم الهجرة إلى الشمال: المعاصرة 

: ولهذا الكتاب مقدمة مهمة عقـدها الأسـتاذ المشـرف         

 : فيها استشراف وقراءة بعيون المستقبلمنجي الشملي،

                                                           
ص . ١٩٦٨جلال العشري، الفكر المعاصر، القاهرة، نوفمبر ) ٣(

٧٨. 



كتاب موسم الهجرة له شأن فـي الروايـة العربيـة           ( 

 المعاصرة، وسينال حقه في الأدب الروائي العالمي

  لقد ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية، ولعله يترجم إلى        

 .)٤()لغات أخرى

وكان استشرافا  مستبصرا، إذ ترجمت إلى أكثـر مـن           

 . ساله ذلك التوقع الحصيفعشر لغات بعد إر

ظهرت الرواية في سلسلة عيون الحداثة فـي تـونس،          

 .بمقدمة أعدها الكاتب التونسي توفيق بكار

سـامي  : في لبنان رصيد من المقالات والكتب، أنجزها      

كتاب عن الرواية ألفه    . سويدان ويمنى العيد وعصام محفوظ    

عمـة  وأعدت الباحثة رجـاء ن    . محمد شاهين :الكاتب الأردني 

وفي لبنان أصدرت دار    . أطروحة دكتوراه، نشرت في كتاب    

، ١٩٦٨العودة أربع عشرة طبعة من الرواية بدءا  من عـام            

ولم يفعل الناشر غيـر أن      .  إلى جانب كل الأعمال الأخرى    

وكثرة التصوير أدت إلى تآكل     ! صور طبعة حوار  ووزعها    

                                                           
أزمة الأجيال العربية : منجي اشملي، مقدمة ، كتاب) ٤(

ال، مؤسسة عبد دراسة في رواية موسم الهجرة إلى الشم:المعاصرة
 .٨ص . ١٩٨٠الكر يم، تونس، 



وى لا عيب في طبعات دار العودة س      . )انسهاكها(الحروف و 

 !كثرة الأخطاء  المطبعية وفشو التحريف المخل

وجمع صاحب  دار العودة بعض المقالات ولقاءين في         

مـن  ) الطيب صالح عبقري الرواية العربية    (  :كتاب مطبوع 

 )بينها مقال كتبه محمد الحسن فضل المولى، ولم ينسب إليه

وأصدرت الجامعة الأمريكية كتابا بالإنجليزية والفرنسية      

 .م الهجرة أعدته منى الأميونيعن موس

جورج سالم ويوسف   : الكتاب السوريون احتفوا بالكتاب   

اليوسف ومحي الدين صبحي الذي قـارن موسـم الهجـرة           

 .بعطيل وانتهى إلى أن موسم  الهجرة متفوقة على عطيل

 شهد  لبنان إخراج الرواية على مسـرح بعلبـك فـي            

اللبنـاني  بيروت، في مطلع السبعينات، على يـد المخـرج          

تجربة مماثلة في السودان نهـض بهـا        . يعقوب الشد راوي  

 .مخرج شاب، ولليبيا تجربة وفي القاهرة مسلسل إذاعي

العراق منح الرواية قدرها، اهتمت مجلة الأقلام خاصة        

بنشر مقالات ومقابلات مع الكاتب بل نشرت بعض فصـول          

 .بندر شاه



 ـ   : نعود إلى السودان   عبـد  : امقالات وندوات، كتب ألفه

: مقالات بالإنجليزيـة  . الرحمن الخانجي ويوسف نور عوض    

.  نور الـدين  سـاتي     : مقال بالفرنسية . علي عبد االله عباس   

دكتوراه لمحمد المهدي بشرى، وماجسـتير      : رسائل جامعية 

 في الخرطوم، كتبها بالعربية باحث من الاتحـاد  السـوفيتي           

 ) .سابقا(٠

مال الطيب ، ومـن     دكتوراه عن أع  : زاكي الدين كمبال  

بينها الرواية، من قسم الدراسات العربية والإسلامية، جامعة        

أحمد عبد الرحيم نصـر ماجسـتير عـن         . أكستر، بريطانيا 

 الفلكلور في موسم الهجرة  

 .١٩٧٥من جامعة وسكونسين، أمريكا، 

 ترجمت الرواية إلى العبريـة، وبعـض         :في إسرائيل 

ماجسـتير باللغـة    القصص القصيرة، وكتب باحث رسـالة       

 .العبرية عن عالم الطيب صالح

 ترجمت الرواية وبقيـة الأعمـال        : في أوربا وأمريكا  

الأخرى إلى لغات شتى، وأنجـزت أطروحـات ونشـرت          

 .دراسات عن الطيب



ضمنت  الترجمة الإنجليزية من الرواية في المقـررات          

الدراسية بجامعات أوربية  وأمريكية، وفـي أقسـام اللغـة           

يزية بمعظم الجامعات الأفريقية، وإلى حد مـا  حـال           الإنجل

 .النسخة الفرنسية



 
 
 
 
 
 

 :الكتاب الرابع

 
 
 
 
 

 ى الأمشاج والمجال



 :   الأفندية ولندن
سفر المتعلمين إلى بريطانيا آل إلى ظاهرة، بعيد عـام          

، الطيب معاصر لنموها، وهـو نفسـه جـزء مـن            ١٩٤٥

الظاهرة، قطرة في التيار، خبرته تشمل مـن حولـه مثلمـا            

ر عن  ويبدو أنه أفاد من خصائص في التعبي      . تشمله هو نفسه  

 المواجيد و المنازع السودانية في لندن، تبـدت فـي ديـوان            

الذي طبع فـي الخرطـوم أول مـرة عـام           ( أصداء النيل ( 

، ويشمل قصائد نظمها عبد االله الطيب إبان إقامته في          ١٩٥٨

، طالبا بمعهـد الدراسـات الشـرقية        ١٩٥١ – ١٩٤٥لندن  

 ـ     . والأفريقية، بجامعة لندن   ودان، يموج فيها الحنين إلـى الس

والضيق ببعض مظاهر الغربة، مثلما تعبر عن معارج جديدة         

 .في الحياة الغربية

 شأن السواد الأعظم من –الطيب صالح وعبد االله الطيب      

ينتميان إلى شمال   _ الموفدين السودانيين إلى بريطانيا يومئذ      

السودان، وتمثل النخلة فضلا عن النيل، عماد رموز الشوق         

رج الجديـدة، فتتوجـه إلـى المـرأة         أمـا المعـا   . والحنين

 :الأوربية،في مثل هذا الشعر الجزل الرافه



بنѧѧات إنѧѧديز الحسѧѧان فѧѧي الغلائѧѧل  

تلطѧѧѧم أمѧѧѧواج صѧѧѧدورهن صѧѧѧخر    

شفاههنّ المفعمات حفّل  المناهل    

يهمسѧѧѧѧѧѧن  بالفتنѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧي الأذرع 

وسѧѧѧѧѧوقهن يلѧѧѧѧѧتمعن  آالسѧѧѧѧѧر اب 

شѧѧѧѧѧعورهن هѧѧѧѧѧدب النخѧѧѧѧѧل علѧѧѧѧѧى 

 يѧѧѧѧـبسمن بالشѧѧѧѧوق الملѧѧѧѧحّ فѧѧѧѧي    

لحاظهن قد نفذن منـك فـي       

   ويرتبط بالتعبير عن الاستعلاء العنصري، ومهانة الملونين

ــؤس ــا ب     عذّبتهم لنـدن   ي

ــا ــنهم كم    بسناها  فتنـوا   تفت

ــا ــى إذا م  إلى هواها ركنوا  حت

ــا لا قتهم شراسة ــن وجهه   م

ــا فانصــــرفوا  ــيظ به     غ

                                                           
ص . ١٩٦٠عبد االله الطيب، أصداء النيل، دار المعارف، القاهرة، ) ١(

نشر محمد  عبد الحي دراسة رائدة عن هذه المرحلة .٦٦ – ٦٥ص 
سة، الخرطوم، من شعر عبد االله الطيب، العدد الأول من السيا

١٩٨٦. 



   حѧѧѧѧزّهن  الѧѧѧѧزمن وزفѧѧѧѧѧرات لѧѧѧѧѧيس 
وأوضح ما يستعلن فيه الإحساس بمـرارة الاسـتعلاء         

العنصري في الغربة ، يكون فـي مجـال الصـلة بـالمرأة             

 :الأوربية البيضاء

أتذكر لما أن دخلنا الفندق الشـامخ      

ذلك الفنـدق الشـامخ فـي ليـدز        

أنت وأليـانوس والأخـرى التـي       

والأبصار ترمينا بمثـل الرشـقات     

وســــــهاما حانقــــــات

قد خلعنا حذر الغربة إلا هجسـات      

.)١(واضطرابا لابسا ثـوب ثبـات
تنم تجربة عبد االله الطيب عن صلة حميمة بالموفـدين          

. ز والكادحين الملونين، ومعانـاتهم    من الأفارقة وبنات الإندي   

وتبدو الصلة بالمرأة الأوربية في الجانـب الإيجـابي مـن           

 .)السهام الحانقات(الصورة، وهو الجانب الذي يستثير 

                                                           
  .٨٠وص٦٥نفسه ص ) ١(



.   على أن تجربة م س تقتصر على البيض نساء ورجالا         

التدمير هو غاية علاقة م س بالمرأة البيضاء، وفي أصـداء           

 .نطاق الاشتهاء والتولهالنيل، الشعور بناء في 

على صعيد التجارب الشخصية، نذكر تجربة أحمد الطيـب         
 :التي عرض لها الطيب صالح

أحمد الطيب من نوابغ السودان ، عاش حياة معذبة، ومات          (
 .)موتا مأساويا

ثم يعرض لامرأة بريطانية اسمها كاترين أحبها جمال محمد         
بـه لهـا فـي      أحمد قي إنجلترا، أفاض في البوح بمواجيد ح       

 :رسائل وجهها إلى أحمد الطيب ثم ، يجيب الطيب صالح
لأنه يعلم أن أحمد الطيب يعي تماما مرامي كـلام جمـال            ( 

 .)٢()محمد أحمد، فهو كان يعيش قصة حب مأساوي
أحمد الطيب هو أحد رجلين من بين الكتـاب المعاصـرين           
يتوجه إليهما الطيب صالح بالإعجاب والثاني هو جمال محمد         

 . أحمد
نميل ميلا قويا إلى أنه أفاد من تجربة أحمد الطيب فـي            

نسيج بعض أعماله ولا سيما موسم الهجرة، وهو الملم بأنباء          

                                                           
جمال محمد أجمد، رسائل وأوراق : الطيب صالح، تقديم كتاب )  ٢(

خاصة، عرض و تحليل عثمان محمد الحسن، دار الجيل، بيروت، 
 .١٥ – ١٤ص ص . ١٩٩٢



التجربة، وهو الوحيد الذي كتب عنها بصـراحة ووصـفها          

ونحسـبه  . بالمأساوية، مثلما وقف على تجربة أصداء النيـل       

 ـ      . أفاد منها  ن تجـارب   وما تجربة أحمد الطيب إلا واحدة م

: شتى، صهرها في النسيج، فعندما ينتحل م س أسماء عـدة          

 )منسـي (حسن وتشارلز وأمين ورتشارد ومصطفى، سنذكر       

أحمـد منسـي و     : المصري القبطي، الذي حمل أسماء شتى     

 .يوسف بسطاروس، ومايكل جو زف
 :وم س حين يقابل ضحية من ضحاياه

لـي  قلت لها غير كاذب هذه المرة، إنني يتيم ولـيس           ( 

أهل، ثم عدت إلى الكذب ، وصفت لها وصفا مهولا كيـف            

 .)فقت والدي

وستمر سنوات على طبع الرواية ورواجها، حتى يروي        

الطيب آخر حديث جرى بينه وبين الإذاعي الراحـل أكـرم           

 :صالح

وأنت كل امرأة تقابلها كانت تريد أن تتبنـاك،         : الطيب

 هل كنت تفعل ذلك عن عمد؟



أنـا  : عود هو اللي كان يقول للبنـت      أبدا واالله، س  :أكرم

 .)١(في الحرب فلسطيني، مسكين أبوي وأمي ماتوا 

تماثل الحادثة في الرواية، واقعة حقيقيـة فـي الحيـاة           

اللندنية، لها مكانة راسخة في علاقتهما الودودة، فلا غرو أن          

 :انتهت المحادثة على النحو التالي

 !أنت لخصتنا جميعا في شخصية م س : أكرم

أخذت روح تلك القترة من جيلنا والجيل الـذي         : لطيبا

يها ملامـح مـن مئـات       ف  م س شخصية خيالية       ……سبقنا

 .)٢(الناس

 اليتيم من ملامح مئـات      نىما ورد عن منسي والفلسطي    

الناس ، من جيله، ومن الجيل السابق له، مما ورد في أصداء            

 .النيل، وفي تجربة أحمد الطيب

امـرأة  : ي الواقـع مشـابه    ه ف ـوانتحار ضحايا م س ل    

أوربية تتزوج من سوداني، وتنتحر في بريطانيـا، تـروي          

 :المشرفة على شؤون الموفدين المأساة

                                                           
 .٤٤ص . ١٩٨٦|٩|٦الطيب صالح، المجلة، ) ١(
 .٤٥  نفسه ص )٢(



امرأة ألمانية المولد ،ولكنها تحمل جواز سفر سودانيا،        ( 

لأنها متزوجة من سوداني، من البين أن عقلها اختلط، فشنقت          

فـي  . قصـي نفسها في المقطورة التي تسكن فيها، في حقل         

الحال نسقنا مراسيم الجنازة بالتعاون مع الشرطة ومع قـس          

 .)٣()متعاطف، وصحبني السيد أحمد محجوب إلى المقابر

ارتباط الانتحار بالجنون والاختلال النفسي يتجانس مع       

 .ضحايا م س 

كل ذلك يبرز علاقة المتعلم السوداني بالمرأة الأوربيـة         

فـة مـوارة مصـطخبة إذا       في جلوتها الجديدة التي تبدو عني     

قيست بالعلاقة الهادئة المسالمة الهامسة التي تجلت في نسـق   

آخر، مما عبر عنه محمد أحمد محجوب عن اللقاءات التـي           

وفي خـارج   . تجري في صالونات الخرطوم في الأربعينات     
                                                           

(٣) AWoman who, though German by birth, held Sudanese 
passport because she had been married to a Sudanese. Her 
mind apparently disturbed and she hanged her self in the 
caravan in which she lived in a remote field…. 
Subsequently I arranged for her funneral with the 
cooperation of the police and a sympathetic priest, and 
Sayed Ahmed Mahjoub…accompanied me to the burial" 
.A.Clayton, The Sudan Government London Office and 
Bayt AlSudan ١٩٦٣ – ١٩٤٥. SNR   



السودان نسمع الشكوى من صـلف الأوربيـة وغطرسـتها          

نظرت إلي على   :(ينالوائدة للحب، مثل عبد المجيد حاج الأم      

 :والطيب العباسي. )حذر والبص يذخر بالبشر

كل قلب فييا فتاتي ما

ــا ــا م في حمـاهوأن

ليس لي فيهألئن السواد

حجر قلـبسوف تنأى
حال الابتلال بقطرات مطـر     : بين الأمرين بون بين   فما  

وئيد، وحال مواجهة الغرق، في بحر عاصف، تتعالى أمواجه         

 .وتتلاطم،على الشاطئ

 هوية الراوي 
في كل عمل  من أعماله، يحتفل بالمجلى الـذي يبـرز            

القصة والرواية، لا يترك ذلك للتلقائية، وإنما يخضعه للقصد         

أى بنفسه عن الركـون إلـى خلـط         والتدبير المحكم الذي ين   

للراوي رسالة خطيرة يؤديها، وطريقة الراوي في       . العشواء

التأدية، هي خشبة المسرح التي تؤدى عليها المسرحية بـل          

هي المسرحية وفقما نعرفها، ولهذا يتميز كل عمل من أعماله          

 . بمنحى في التأدية متفرد، ربما لا يتكرر في أي عمل آخر



 : الرواة وفق الأعمال التي اقترنت بهمونستطيع أن نصنف

 .حفنة تمر: في: الراوي الطفل) ١(

 .رسالة إلى أيلين: في: الراوي كاتب الرسالة) ٢(

     دومة ود حامد، يخاطب السامع : في:  الراوي الشيخ)٣(

 .،،يابني: بقوله    

السـرد التـاريخي،    : أكثر من صوت  :  تعدد الرواة  )٤(
اسـتخدام  : وسرد السيرة الذاتيـة     . باستخدام الفعل الماضي  

 .)أنا(ضمير المتكلم 
موسم الهجرة تلقّيناها كلها عن راو معـين هـو الـذي          

أبلغها، هو الخشبة والمسرحية نفسها ، وبالتالي لآن الروايـة          

تبرز في جلوة معينة، محددة المعـالم، والروايـة تكتسـب           

لهجرة وراوي موسم ا  .  التي تتجسم فيها   )الجلوة(ملامحها من   

هو المرآة التي رأينا على صفحتها الروايـة كلهـا، أو هـو             

الشاشة التي عرضت القصة السينمائية، فمـن يكـون راوي          

 .الراوي كاتب سيرة: الموسم، ما هويته؟ والجواب

 .السيرة هي عرض حياة إنسان آخر

التسلح بمعرفة متعمقة تنفذ    : من خصائص السير الحديثة   

لدراسة، والفهم المتعاطف مـع  إلى أعماق الشخصية موضع ا  



شخصيته، القدرة على إبراز السيرة في معـرض ، يجعـل           

القارئ يشعر بأنه عرف ذلك الشخص، معرفـة شخصـية،          

ه ـوالتركيز على الشخصية المركزية في السيرة، وما ليس ل        

أثر على حياة موضوع السيرة من الأشـخاص والحـوادث          

داء  العناصر في    تنسيق المادة وإب  . هـيستبعد  ولا يعرض ل    

الحق أن إبراز فردية  اللوحة يقتضي أن يكون         . أحسن مجلى 

 أن  فن السيرة عمل إبداعي، لا       تأكيد كاتب السيرة قادرا على   

ينحصر في تجميع معلومات، فحسب، بل تحليلها واصـطفاء          

وقد تطور  . رادها  في نسق مؤثر    إيالجوهري منها، وتحري    

لخط الوهمي بـين الحيـاة       فن السيرة إلى مستوى زال فيه ا      

. الخاصة والحياة العامة، للأعلام، عندما تعرض سير حياتهم       

 :بل تداخل فن السيرة وفن الرواية

أن تبدو الوقائع في صورة وهم، على نهج مماثل لما          ( 

السيرة درامـا مـن حيـث القالـب         . يكون في فن الرواية   

وأن . سيكولوجية وتحليلية من حيـث المنحـى      …. والتصميم

تخذ لنفسها أسلوبا ذكيا واضحا منطقيا حيويا دافقا  بالسخرية          ت

 .والتضاد والتهكم  والتساؤل البليغ والملاحظة العابرة 



الدور الذي أداه الراوي على مسرح الرواية دال علـى          

هويته ومنـزعه الثقافي، وتخصصـه البـين علـى مـدى           

ذو . صفحات الرواية هو أنه كاتب سيرة من الطـراز الأول         

راسة وعلى إلمام بعلم النفس، يستخدمه في تحليل شخصية م          ف

س ، ابتداء من وصف ملامحه ومحاولة النفاذ منها إلى كنـه       

 .عالمه الباطني وأعماقه مستعينا بفراسة مستشرفة

وهو حين يمضي  في أداء مهمته ، يبدو متعاطفا بل لا            

يخلو من حب، فهذا الاهتمام الجم لا ينطوي على كراهيـة،           

حب الذكي لا يحدث تأثيرا سـلبيا مـدمرا، لأن الـراوي            وال

 .  يتحرى معرفة الحقيقة المجردة

يمتزج الضحك بالسخرية ، وتتقابل العناصر المتضـادة        

والمتعارضة بين حياة م س في لندن والقرية، حتـى يبـدو            

 .الأمر وكأنه يخص شخصيتين لا شخصية واحدة

مـات  يجمع الراوي مادته من كل مكـان، يسـمع معلو         

يطلع على مادة السيرة الذاتيـة التـي دونهـا م س،            . شفوية

ويضع يده على أوراقه الخاصة، كتبه، قصاصـات ورقـه،          

يراسـل مسـز    . مجموعة صوره الخاصة، وصور قتيلاتـه     

روبرتسون ويتلقى رسالة منها، تحمل معلومات مهمة، يحتال        



. له كيف مات ود الريس وحسـنه       على بنت مجذوب لتروي   

 .الخ

اية كلها بناء لسيرة م س ، وإلى جانبهـا يتحـدث            الرو

الراوي عن نفسه، وبهذا تحتوي الرواية على السيرة الذاتيـة          

 .للراوي

إن موسم الهجرة مزيح من السيرة والسـيرة الذاتيـة،          

فالراوي حين يدأب في البحث ماضيا في دراسة سيرة م س           

، باستقصاء المعلومات من كل مصدر وتحليلها واستخلاص        

ائج، كان في الوقت نفسه يدون سيرته الذاتيـة، ويكشـف           نت

هي سيرة م س متمازجة بسيرة الـراوي، أو م          . ملامح منها 

 .س  في مرآة الراوي

أما الجلوة التي أبرزت الأداء الفني ، فهو حديث عـن           

المقومات التي جعلت من الرواية عملا نادرا بلغ القمة فـي           

 .وي  كاتب السيرةوذلك كله يتصل بالرا. الأداء المعجب

 وربمـا هسـيس القلـم       –ومن يتلمس حركات الراوي     

 ليشعر بأن كاتب السـيرة يتحلّـى بكـل قـدرات            –المدون  

الإعلامي من متابعة المشهد وتحليله، والفضول المتطلع إلى        

معرفة الحقيقة، إلى حد استخدام سلاح الابتزاز، ومن الأسئلة         



ا يفيد من خبرة    وهن. التي يطرحها على م س وعلى الآخرين      

الطيب صالح الإعلامي الذي يعمل في القسم العربي بهيـأة          

والمعروف أن العقول تتلون بالمهارات     !  الإذاعة البريطانية 

والحرف التي يمارسها الأفراد، بحيث تتبـدى فـي منحـى           

 .التفكير على نحو ما

 
الحكاية المؤطرة والحكاية  :معمار السندباد

 :المضمنة
هجرة بالراوي في الفصل الأول يتحدث      تستهل موسم ال  

عن عودته إلى القرية بعد طول غياب في بريطانيا، إلـى أن            

 م س ، ويثير انتباهه، ومن ثم تبدأ أسطورة م س : يلتقي ب

التي تشكل من بعد لب الرواية مـن حيـث الحركـة،            

 وتستغرق معظم صفحات الكتاب

من حيث عدد الصفحات،وهنا تكون الرواية متضـمنة        

في داخل إطار حكاية الراوي تـرد    وحكاية الراوي   : ايتينحك

 .حكاية م س 

وهذا هو نمط حكايات ألف ليلة وليلة التي يبدأ فصـلها           

الأول بحكاية الملك شهريار وأخيه الملك شاه، وما كان مـن           



زوجته وجواريها وعبيدها، إلـى أن تصـل الحكايـة إلـى            

لك شهريار،  شهرزاد التي تشرع في رواية حكاياتها على الم       

 . في كل ليلة، فهذا إطار في داخله كل حكايات شهرزاد

في داخل إطار شهرزاد ، ترد حكايات السندباد البحري         

: في إطار جديد،   تبدأ شهرزاد سرد حكايات السندباد البري          

الحمال الفقير الحال، الذي اشتد عليه الحر، وهو ينوء تحـت           

 ـ        ة مكنوسـة   وطأة حمل ثقيل، فيجلس عند مصـطبة مفروش

مرشوشة، يستجم من عنائه، يهب نسيم رائـق اسـتلذه،  ،            

وأنشد شعرا في هذا وسمع من على مقربة منه نغـم وتـر             

عود، وطيور تناجي باسم االله بكل اللغات والأصوات فطرب،         

فدخل البيت فوجد غلمانا وجواري وأطعمة وأشربة، فتعحب        

را في  تعز من تشاء وتذل من تشاء، وأنشد شع       : وناجى نفسه 

هذا المعنى، يقارن بين حال بؤسه وبين حال النعـيم الـذي            

رأى، ثم أراد أن ينصرف ويمضي لحالـه، فجـاءه غـلام            

السندباد البحري وأخذه لمقابلة سيده، فأدخله عليه في سرادق،         

فيه السادات والزهر والفواكه والأطعمة والغنـاء، وأذن لـه          

   قبـل لحظـات ،     أنشدها بالجلوس، واستعاد منه الأبيات التي    

  :الحمـال : فأعجبته، ثم قال السندباد البحري للسندباد البري      



، وشرع في قص حكاياتـه،وهي سـبع        (إن لي قصة عجيبة   

 :حكايات ، الحكاية الأولى بدايتها

، )أنه كان لـي أب تـاجر      !  اعلموا يا سادة يا كرام      ( 

ل القوم كلهم طعام     تناو  وسرد حكايته الأولى حتى أتمها، ثم     

 ثـم   )مـالا (العشاء على مائدة السندباد، ومنح الحمال عطية        

مشى الحمال إلى داره، وعاد في الصباح إلى سـرادق داره           

بـدأ السـندباد    ( السندباد، فقدم للحمال والقوم الأطعمة ثـم          

 )أني كنت! اعلموا يا إخواني : البحري بالكلام، وقال

لثانية الخ وتنتهي الحكاية    وهذا مدخله إلى قص الحكاية ا     

فانظر يا سندباد يابري ما جرى لي وما وقع          ( :السابعة بقوله 

باالله عليـك   : من أمري، فقال السندباد البري للسندباد البحري      

لا تؤاخذني بما كان مني في حقك، ولم يزالوا فـي عشـرة             

  .)ومودة مع بسط زائد وفرح وانشراح

 :فهذه حكاية في إطار حكاية 

طل يروي سبع رحلات، عرضت هذه الحكايات داخـل         الب( 
إطار قدمه السامع الحمال المسكين، ومن الواضح أن للإطار         

 .وظيفة بنائية، نتجت في المقام الأول عن ضرورة أدبية
تولى السندباد البحري رواية مغامراته بنفسـه، وهـذه         

الآن مستمعو السندباد تجمعوا حول     . تفترض وجود مستمعين  



نشأت علاقة شخصـية تضـمنتها      . ضيف السندباد : الحمال

المتحـدث  : مفارقة، أن الرجل الثري والفقير يجلسـان معـا   

أضف إلى ذلك أن المستمع واصل أداء دوره في         . والمستمع  

بناء الحكاية كلهـا، كـل حكايـة مـن الحكايـات السـبعة              

المتتابعة،منفصلة عـن الأخـرى بعـودة مختصـرة إلـى           

 . )١()الإطار
الإطار وهو حكاية السندباد البـري،      : البناءيشمل هذا    

وهي الحكاية الأساسية، حكاية السـندباد      : والحكاية المؤطرة 

البحري، والحكاية المضمنة وهي حكاية قصـيرة المـدى أو          

 .جانبية وفرعية داخل الحكاية المؤطرة

الإطار هو حكاية الراوي التي بـدأ   :في موسم الهجرة 

.  هـي حكايـة م س    : المؤطرةوالحكاية. بها الفصل الأول

 .وأبرز نموذج للحكاية المضمنة هو حكاية بت مجدوب

الراوي في بداية الموسم يماثل السندباد البحري ولكننـا         

. حين يصل إلى حكاية م س يبدو لنا أنه هو السندباد البحري           

والبين أن الإضافة المنهجية في البناء هـي التـداخل بـين            

                                                           
(١) Mia Gerhardt, The Art of Story -  telling, a Literary Study 

of the Thousand and One Nights, Brill, Leiden, ١٩٩٣. PP ٢٥٣ – 

٢٥٤. 



ي حكاية أساسية موازنة لحكاية م      الحكايتين، وصيرورة الراو  

 . س 

الحكاية الأولى من حكايات السندباد البحري فـي ألـف       

 : ليلة وليلة، تبدأ بقول السندباد

 وهذا يطابق مطلع موسم الهجـرة،       ) وهكذا يا سادتي  (

وكأنه يروي حكايته لجمهـور مثـل جمهـور السـندباد أو            

 .يسكجمهور الشاعر الجاهلي، في مطلع معلقة امرئ الق

 
 :والواقعية السحرية: فاطمة السمحة

 إيجابية، ذات طاقـة عقليـة   )ود حامد( تبدو المرأة في  

هذا النموذج موجود في البيئة التي      . وفيرة، وجمال نموذجي  

سـن  ح: ( عاش الطيب طفولته في كنفها، ففي حكاية شعبية       

 بلدة الطيب، نجد بنت السلطان التي       )كرمكول( من   )وخطيبته

اء وفق إرادتها، مثل نعمـة، وتتميـز بالبيـان          تتوج من تش  

والمقدرة العالية على الوصف وابتداع الرمز وفهمـه، مثـل          

 كانـت  :) فاطمة السمحة (  :وفي حكاية أخرى  .بنت مجدوب 

شــعر ســمح، وجلــد ســمح، تحتــه (و ) ســمحة جــدا(

 البطل الأسطوري في الحكاية     )صارعت ود النمير  (،و)القمح



ث مـرات، وفـي نهايـة الأمـر         الشعبية، وتغلبت عليه ثلا   

ن حسـنه تـوازي     إتزوجته، وإن يكن م س رمزا  موازيا، ف        

 .فاطمة السمحة، في إعادة تشكيل وتوظيف

فاطمة فتاة ذات حيلة واسعة، عرفت السعلاة وتغلبـت         

عليها بالمكيدة حتى أكلها التمساح، وبذلك نجت هي والبنـات          

 .المصاحبات لها

ى الفني الذي شاع تحـت      الطيب ينبه دائما إلى أن المنح     

إنما يشتمل على خصـائص معينـة،       ( اسم الواقعية السحرية  

بيـد أن الحكايـة     . استخدمها هو قبل أن يظهر ذلك الاتجـاه       

الشعبية السودانية حافلة بخصائص ذلك المنحى، مثل الشوكة        

التي تدق قي رأس الإنسان ، فتؤدي إلى انسلاخ جلـده مـن             

جابت : (فعلته فاطمة السمحة    وهذا ما   .  جسده، وكأنه ثعبان  

دقتها في رأس العجوز، فانسلخ جلدها، فلبسته،         (كتر)شوكة  

الرجـل  : وصار كل من يراها لا يشك في أنها رجل شـيخ          

 .)١()العجوز

                                                           
)١(  AlShahi PP ٢٤٩ – ٢٤٨. 



 مثـل الأغـاني والمـدائح ومشـاهد       –الحكاية الشعبية   

 من مصـادره الموظفـة،       -الرقص التي يفيض في وصفها    

 .بأفقها الأسطوري

 
 الطليعي الأسود  :  المقارنةعلاقة

إدوارد عطية لبناني نشأ في أم درمـان، وتعلـم فـي            

أكسفورد، وعمل في كلية غردون مدرسا فترة قصيرة، ولفت         

انتباهه نبوغ معاوية محمد نور، ثم عمل في مكتب الاتصال          

العام بجهاز المخابرات في الخرطوم، متخصصا في رصـد         

 .ودانييناتجاهات الرأي وسط المتعلمين الس

وعندما عاد إلى بريطانيا، عمل متعاونـا مـع القسـم           

العربي، وأصدر مجموعة من الكتب من بينها رواية الطليعي         

الأسود التي يميل بعض الكتاب السودانيين إلى أنها ذات أثر          

، الشائع بين السودانيين أنها تتصـل       )١(طاغ في موسم الهجرة   

معينة، ولكن سمة   بواقعة تاريخية معينة، وشخصية سودانية      

 الـدافع الـذي     فىالمناسبة من الناحية التاريخية ، تحصرها       

                                                           
مثل محمد عبد الحي في  مقال منشور، وخالد الكد في جلسة ) ١(

 ١٩٩٤خاصة، لندن 



أملى كتابة الرواية، لأن تشكيل العمل الروائي لا يرتبط بوتد          

المناسبة، وكأنها قيد، وآثار على الطريق ينسج على منوالها،         

وإنما يضفي الكاتب من خياله وميولـه ونوازعـه وسـابق           

ووسائل كيده ومكره والكامن المستكن     تجربته وأدواته  الفنية     

في باطنه ما يخرج الرواية في خلق جديد، قد يطمس الواقعة           

 .الحقيقية أو يجعلها تتوارى

ما انحصرت معلومـات إدوارد عطيـة فـي حـدود           

المناسبة، وهي تجربة محدودة في أكسفورد، وإنما اسـتخدم         

. لـد المعلومات التي استمدها من إقامته الطويلة في ذلـك الب         

معاوية محمـد   : وكان يتجسم أمامه نموذجه الأول والأرسخ     

 الشخصية الرئيسة فـي     )محمود(نور الذي نرى ملامحه في      

تقوده مثاليته إلى الفشل الذي ألفنا نكهته في تجربـة          . الرواية

وفي الوقـت   .. معاوية، وما ترتب عليه من تعاسة شخصية      

امة والشخصية،   بالنجاح الباهر في حياته الع     )أمين(نفسه ظفر 

تزوج . لأنه تحلى بحلول عملية، ولم يحجل في إسار المثالية        

 .امرأة إنجليزية وعاشا معا حياة سعيدة ونافعة

محمود تفرنج ، متفوق في الفلسفة، يتـذوق الموسـيقى          

أحب زميلتـه الإنجليزيـة فـي       . الكلاسيكية والفن التشكيلي  



 سودانية  تزوج. أكسفورد ولكن تردده، حال دون زواجه منها      

ملكة جمال، وأنجب منها بنتا حلوة ماتت عندما أجريت لهـا           

تدريسه للفلسـفة نجـح     . عملية ختان، وانتهى زواجه بالفشل    

 .أكاديميا ولكنه كان كارثة عليه

بين محمود وم س علاقة تشابه وتواز،كلاهما درس في         

أكسفورد وعرف أوربا، علاقة محمـود بـالمرأة الأوربيـة          

.  تلامس السطح، علاقة م س عميقة وعنيفة       رومانسية الطابع 

في السودان نجح م س في الزواج مـن سـودانية، عكـس             

 .محمود

موسم الهجرة يتجاوز الطليعي الأسود من حيث يـدخل         

على الأقل حقق م س في السـودان مـا          . معه في حوار دائم   

 .  عجز محمود عن تحقيقه

 
 عصفور من الشرق: علاقة التشابه

 عصفور من الشرق أن محسن هو       يجمع من كتبوا عن   

 .)٢(توفيق الحكيم

                                                           
(٢) M .M. Badawi, JAL,Vol. I, ١٩٧٠. P١٥٨. “ Obviously 

alHakim himself". 



محسن ثقافيا متجانس مع فرنسا لا يشعر نحوها بــأي          

متذوق للفنون الجميلة، لا يمل من تأمـل        . نزاع أو خصومة  

وقف أمام  (  :التماثيل المنحوتة غير ملتفت إلى المطر الهاطل      

فـألفى  .. تمثال الشاعر دي موسيه، تطلّع إلى وجه الشـاعر        

ت المطر تتساقط من عينيه كـالعبرات، وغـرق فـي           قطرا

التفكير، وغرقت قبعته في الماء، حتى فـاض فسـال علـى            

 .)١()وجهه

ة على عاملة في    قعندما يأتي إلى المرأة ، تقتصر العلا      

شباك تذاكر السينما، لا يعرفها، يراها من بعيـد، ولا يزيـد            

نقل في  على تحيتها، أو امرأة  عابرة يتابعها من بعيد وهي تت          

المدينة، وإذا اقترب من امرأة ، انجلى الأمـر عـن علاقـة      

 .مؤقتة وسطحية

حياة الرواية محصورة في باريس، محسن في أوربا كل         

الوقت، وم س في أوربا بعض الوقـت، التشـابه مظهـري            

 .وجزئي، ويبين الاختلاف حين نتجاوز السطح

                                                           
. ١٩٣٨تأليف، القاهرة توفيق الحكيم، عصفور من الشرق، لجنة ال) ١(

  .٣٥ص ص 



 الحي اللاتيني: علاقة التشابه
يعد رسالة دكتوراه، ينهل مـن      طالب لبناني في باريس     

. ةيمعين الثقافة والفن،و يبذل جهدا في تذوق الموسيقى الغرب        

 .يرتبك من منظر متعانقين في العراء

بين الحي اللاتيني وموسم الهجرة علاقة حوار، الراوي فـي          
 :الحي اللاتيني 

يعجزه أن يرسم لنفسه صورة متميزة الأبعـاد، كـان          ( 

 جوفاء ملقاة على رمال الشـاطئ،       صدفة…يتمثله شيئا فارغا  

عودا فارغا من القـش تتقاذفـه بـلا هـوادة، ميـاه نهـر               

صاخب،وكان إذا حاول أن يضع نفسه في موضـعها، مـن           

حياة مجتمعه، تفاقم شعوره بالتفاهة والفراغ، شيء لا قيمـة          

 .)٢()له، بل لا شيء

 :ويقول الراوي في موسم الهجرة

القائمة قي فناء دارنا،    نظرت خلال النافذة إلى النخلة      ( 

فعلمت أن الحياة لا تزال بخير، أنظر إلى جـذعها القـوي            

فـأحس  …المعتدل، وإلى عروقهـا الضـاربة فـي الأرض،        

                                                           
. ١٩٨١سهيل إدريس، الحي اللاتيني، دار الآداب، بيروت، . د) ٢(

 .٦ص



بالطمأنينة، أحس أنني لست ريشة في مهب الريح، ولكننـي          

 .)مثل تلك النخلة، مخلوق له أصل، له جذور وهدف

وبـين  الحوار في علاقة التقابل بين الصـدفة والعـود          

النخلة، بين التفاهة والفراغ هنا والطمأنينة هناك، بين كائن لا          

 .قيمة له، وآخر له هدف

 بيد أن ما عبر عنه الراوي في موسم الهجـرة يمثـل            

طموحا وأملا، فالقلق الوجودي الذي عبر عنه الراوي فـي          

الحي اللاتيني، ملموح في م س ، وذلك الشعور بالفراغ مـن   

 . عن روح جيل ومرض عصريعبر. أثر الوجودية

ولعل أصدق تعبير عن التمايز بين الـروايتين، عنـدما          

سأل الراوي في الحي اللاتيني، صديقه اللبناني الآخر عـن          

 :صديقته الفرنسية

فعلم منه أنها تركتـه لتعاشـر زنجيـا مـن زنـوج             ( 

 .)١()أفريقيا

 ، ومن هـذه     )الطالب الغاني ! ( هذا الزنجي هو م س      

 .أ رواية موسم الهجرةالنهاية ، تبد

                                                           
 .١٥٣نفسه ص ) ١(



 االله خليها على: علاقة التذوق والمزاج
. يحيى حقي وكتابه خليها على االله يحظيان بمودة الطيب        

من مزايا يحيى روح الدعابة والصور الساخرة، مثل تحـول          

الحمار إلى شاهد إثبات، يدعي شخص ملكية الحمـار، وأن          

 اللصوص سرقوه قبل أمد، ولما ترك الحمـار فـي مـدخل           

القرية، مضى إلى منزل مالكه القديم لا يلوي علـى شـيء،            

 .فأخذوا قانونيا بشهادة الحمار

 :   وعندما يصف يحيى سعد زغلول وهو يخطب

بدأ كلامه بصوت خافت متقطع، رأسه مغـروزة فـي          (

حركة،  ، وشيئا فشيئا دبت فيه     جسم بلا رقبة من أثر الانحناء     

صب الرأس كأنـه    ، انت  ويالها من حركة، وحماس أي حماس     

تمثال للنبل والجبروت، الاعتداد بالنفس،ذراعـاه الطـويلان        

جف القلوب حـين يشـير بيـده        ـترت  .. كذراعي الغوريلا 

 . )٢()متوعدا، رفعنا وهبط بنا

جدير بأن ينال إعجاب الطيب، لأنه يصف  الشـخص،          

. الاحتفاء بالتشبيه وروح الدعابة   . ويمنحك الإحساس بالمشهد  

                                                           
يحيى حقي، خليها على االله، الهيأة المصرية العامة، القاهرة، ) ٢(

 .٦٢ص . ١٩٨٧



إنهـا صـلة    . ى الفقرة طاقة هائلة من الحيوية     مما يضفي عل  

 .منزع

 
 علاقة م س بالقصيدة ك 

ترجح منى الأميوني ترجيحا يكاد يبلغ مرتبة اليقـين أن   

الطيب أفاد من شخصية توفيق صائغ في  سبك  شخصـية م             

توفيـق  . س ، وتورد من الأدلة والمسوغات ما يعضد رأيها        

س بجين مورس مـن     تشبه علاقة م    ( ك:(عشق فتاة إنجليزية  

دفعت توفيق صائغ في بعض المرات      . حيث الطابع المأساوي  

.   بالقتـل وا لتمزيـق     )ك(إلى التفكير في الانتحار، وتوعدته      

 :هناك أجزاء في القصيدة ك تذكر بمواطن في الموسم

 لكن قبـل    - وأسدد سهمي إليك     -أطاردك من غير كلال     ( 

حيث نشـاهد    . ) تنسابين مزمجرة بين الأدغال     -أن أطلقه   

 .)٣(مما يقع في الموسم.. الجاني والضحية والقوس والسهام،

وفي سيرة توفيق التي أعدها محمود شريح وقفة متأنية عنـد     
 .هذه العلاقة أفادت من مفكرة توفيق

                                                           
)٣ (Amyuni, pp٢٢– ٢٠ 



وإذا كان م س يحمل ملامـح شخصـيات شـتى،فمن           

 .المقبول أن تمتزج بأمشاج من تجربة توفيق

 إلى جانب عرفانـه     –ق بالرواية   وربما كان احتفاء توفي   

 يرجع إلى أنه وجـد فيهـا نفسـه، موشـاة            -بمكانتها الفنية 

 .بتزاويق الفن



 

 

 

 

 :خامسلالكتاب  
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 :الرموز
م اجتاح الجيش الإنجليـزي السـودان،       ١٨٩٨في عام   

وقضى على الدولة المهدية في معركة كـرري، ثـم بسـط            

م، حيث نـال   ١٩٥٦الاستعمار نفوذه على السودان حتى عام       

 .السودان استقلاله

م، فـي   ١٨٩٨فان يك مصطفى سعيد مولودا في عـام         

تجـاوز  (الخرطوم، وإن عمره عندما رآه الراوي أول مرة         

هذا قد يدل على أن مصطفى سعيد توفي        ـف. )الخمسين بقليل 

م، أو بعده بعام أو عامين، ومن ثم تبرز العلاقـة           ١٩٥٦عام  

بين مصطفى سعيد وعهد الاستعمار الإنجليزي في السودان،        

 الاسـتعمارية   لأن ميلاد مصطفى سعيد يرتبط ببداية الفتـرة       

الإنجليزية، اقترن وجوده بوجودها، فلما دالت وآلـت إلـى          

الانحسار، غاب معها مصطفى سعيد وأفلت شمسه، فهو رمز         

 .للسودان في عهد الاستعمار الإنجليزي، حذوك النعل بالنعل

ولكن الخرطوم كانت مهجورة ميتة، لم تمتد إليها الحياة         

 المهدية قضت علـى     م، لأن الدولة  ١٨٩٨إلا في أواخر عام     

م، وأقامت عاصمة جديدة بدلا منها، إلى      ١٨٨٥الخرطوم عام   

أن سقطت الدولة المهدية، فأعاد الإنجليـز إلـى الخرطـوم           



مكانتها المـستلبة، فهي مدينة أنشأها الأتراك، ثـم أحياهـا          

م مدينـة خرائـب     ١٨٩٨الإنجليز من بعد، أن خرطوم عام       

 اللعنـة لارتباطهـا     وأشباح، هجرها الناس، وحلـت عليهـا      

بالأجنبي، فهي مدينة وهمية، أو هي الخرطوم البائسة التـي          

لاجذور لها في التاريخ المحلـى، لأن الأتـراك اختاروهـا           

عاصمة، وأخذ الإنجليز ينفخون فيها الروح، عند الأرمـاق         

 .م١٨٩٨الأخيرة من عام 

أما والد مصطفى سعيد، فيقول عنه، موظف متقاعد في         

 :الرواية

 العبابدة، القبيلة التي تعيش بين مصر والسـودان،         من(

انهم الذين هربوا سلاطين باشا من أسر الخليفة عبد االله، ثـم            

بعد ذلك عملوا روادا لجيش كتشنر حين استعاد فتح السودان،          

ويقال إن أمه كانت رقيقا من الجنوب، من قبائل الزانـدي أو            

أرذال ( ،   )أصـل الناس الذين ليس لهـم      !. (الباريا، االله أعلم  

   .)الناس

سلاطين النمساوي الأصل، الحاكم السـابق لإقلـيم دار         

فور على عهد الإدارة التركية، لم يجد مناصا من الاستسلام،          

عندما اكتسحت المهدية الخارطة بقوة غلابة، فادعى الإسلام        



، وغدا تابعا ملازما للخليفة عبد االله، ومؤذنا فـي المسـجد،            

الجبة الخشنة المرقعة، ثم فر إلى مصر       : يرتدى زي المهدية  

بمساعدة العبابدة الأشاوس في عملية بديعة دالة على شجاعة         

جريئة وحسن تدبير، وعاد على رأس الجـيش الإنجليـزي          

الغازي، موجها نافعا، وتبوأ المركز الأول، ألا وهو المفتش         

 .العام للسودان

 ـ           ابق وقبيلة العبابدة هي رمز فني فـي الروايـة لا يتط

بالضرورة مع معطيات الواقع المعاش، رمز استخدم للدلالـة     

على مؤسسة مرتبطة بالإنجليز، وذات إسهام في وجـودهم،         

كما أن توزيع القبيلة على الحدود السودانية المصرية يضعها         

على هامش البلد، ويصلح للدلالة على ولاء مـزدوج، فهـي           

تـة الصـلة    معزولة بحكم الموقع الجغرافي، وتكاد تكون منب      

بالتكوين الداخلي للبلد شأنها شأن كل القبائل المقيمـة علـى           

التخوم، أو شطرتها الحدود إلى قسمين في الظـاهر، وهـى           

 .)الإنجليز(بحكم المصلحة مرتبطة بالأجنبي 

ومن هنا يكون مصطفى سعيد ذا هوية واهنة الأواصر         

بالتراب، هو بحكـم المـيلاد مؤهـل لأن يكـون مرتبطـا             



ز، جريا على السنة المتبعة التي اشتهر بها عدد غير          بالإنجلي

 .قليل من القبيلة

أما الإشارة إلى أمه فترمز إلى تمام انبتات الصلة، لأنها          

تنتمي إلى قبيلة تقيم على الطرف الآخر من السودان، علـى           

الحدود السودانية اليوغندية، ولأنها مسترقة فهذا يعنى أنهـا         

 ديار قومها، لتقيم في مكان لا       أخذت عنوة وانتزعت قهرا من    

أهل لها فيه ولا أقارب، وأنفها راغم، ويكون مصطفى سعيد          

منبت الصلة بأخواله وآل أمه، فهي امرأة وحيدة غريبة فـي           

 .وسط بعيد عن أهلها

إن مصطفى سعيد مولود في مدينة وهمية مقحمة علـى          

ينتمي إلى أبوين أنجبـاه فـي       . الواقع السوداني، لاجذور لها   

كان لا يجد فيه أهل أبيه من الأعمام، ولا أهـل أمـه مـن        م

انه نتيجة علاقة بين شخصين غريبين على الوسط        . الأخوال

وكان الحال أن غـدا     . الذي عاشا في كنفه، لاجذور لهما فيه      

مصطفى سعيد شخصية دالة على الانبتـات عـن المكـان،           

 .نموذجا لما يسمى شذاذ الآفاق

لتضيف بعدا مهمـا إلـى      وتأتي ظروف علاقته بأمه،     

 :فيتحدث مصطفى سعيد قائلا. تكوينه



ولدت في الخرطوم، نشأت يتيما، فقد مات أبي قبل أن          ( 

لم يكـن  ) أنا وأمي.. (لم يكن لي اخوة     .. أولد ببضعة أشهر    

كانت كأنها شخص   . لنا أهل، كنا أنا وهى أهلا بعضنا لبعض       

 ـ   .. لا أدري، لم نكن نتحدث كثيـرا      .. غريب   س كنـت أح

إحساسا دافـئا بأنني حر، بأنه ليست ثمـة مخلـوق أب وأم            

 .يربطني كالوتد إلى بقعة معينة، ومحيط معين  

لم يكن لأمه إخوان وبالتالي لا أخوال له، ولم يكن لـه            

لـه،   إخوة من أمه، أو من أبيه، كان منفردا نشازا لا سرب          

ه، وفى هذا الجو نشأ وحيدا يتيما معزولا، مات أبوه قبل ميلاد          

ولعل موت الأب رمز لنهاية الدولة المهدية واندثارها، وبدلا         

من أن نجد علاقته بأمه تمتاز بالتحانن والتواؤم، فإنها علـى           

العكس اتسمت بالتنافر وفقدان الانسجام، إنهما يتشابهان مـن         

حيث الغربة وانقطاع الصلة بالأهـل والأقـارب، ولكنهمـا          

ان في منـزل واحـد،      هما متقارب . يختلفان من حيث النزوع   

. متباعدان من حيث الشعور والتوجه النفسي، وغياب الألفـة        

ولعل أكبر مظهر للصلة يتمثل في أن يكـون حبـل الكـلام             

متصلا بينهما، بما يدل عليه الاتصال من تجاذب حميم أخذا          

 .وعطاء، ولكنه كان واهنا أو منبترا



 .)لم نكن نتحدث كثيرا ( 

 هو ضروري أو عام يقـف       والكلام القليل ينحصر فيما   

عند ملامسة السطح، ولا يتجاوز القشرة إلى المـدى الـذي           

يطلع على دخائل النفوس، أو يحقق المسـامرة والتقـارب،          

وعندئذ يكون هذا المخلوق السائب الهمل كالريشة معلقا فـي          

 .الهواء، لا وتد يشده إلى مكان مادي أو معنوي

 :ارق أمهيروى مصطفى سعيد كيف غادر الخرطوم، وف

لادموع ولاقبل، ولاضوضاء، مخلوقـان     .. كان وداعنا   

سارا شطرا من الطريق معا، ثم سلك كل منهما سبيله، وكان           

ركبـت  .. ذلك آخر ما قالته لي، فإنني لم أرها بعـد ذلـك             

لم يلوح لي أحد بيده، ولم تنهمر دمـوعي لفـراق           .. القطار  

 .أحد

 مثل جبـل     فكرت في البلد الذي خلفته ورائي، فكان       …

  ضربت خيمتي عنـده، وفـى الصـباح قلعـت الأوتـاد،           (

   .)وأسرجت بعيري، ورحلت راحلتي

علاقته بأمه هي توأم لعلاقته بالخرطوم، علاقة سطحية        

لا ماء فيها، الفراق يحدث وكأنه أمر غير مهم، لـيس فـي             

النفس أي رصيد بحيث يكون صدى الفراق هزة عنيفة دالـة           



فى سعيد، وهو في الثانية عشرة من       على التأثر، وليس لمصط   

عمره، أي علاقة بالناس في المدينة، فلم يهرع أحد لوداعـه،         

إن علاقته بالخرطوم المدينة الوهمية، مدينة الخرائب، هـي         

، يمر بها مجتازا غير مقيم،      )ترانزيت(علاقة عابرة، علاقة    

ومن بعد لم تنم علاقته بالمدينة ولم تزد علـى أن صـارت             

 فيه أياما في الماضي، لا مستقبل له في تاريخه،          مكانا عاش 

مثل علاقة الأعرابي المتجول في الصحراء الدائم التنقل، ما         

ينزل في موطن إلا ريثما يفارقه، ومن ثـم كانـت علاقـة             

مصطفى سعيد بالمدينة الأجنبية كلندن والقاهرة أشـد متانـة          

وأبعد أثرا وأعمق وأوثق وأكثر حيوية ودفئا مـن علاقتـه           

بالخرطوم، وكذلك كانت علاقته بنسـاء أخريـات أجنبيـات          

أعمق وأوثق وأكثر حيوية ودفئا من علاقته بأمه التي ولدته،          

 .وان كان لتلك العلاقة توترها المفجع ونهاياتها المأساوية

إن علاقته بأمه تبدو هشّة عجفاء، إذا قارناها بالعلاقـة          

رة، التـي    في القـاه   )مسز روبنسون (التي نشأت بينه وبين     

استقبلت مجيئه إلى القاهرة بالأحضان، ثم ودعتـه بحـرارة          

 .وهو مغادر إلى لندن



كانت مسز روبنسون وزوجها على الرصيف، حـين        ( 

أقلعت بي الباخرة من الإسكندرية، ورأيتها من بعيـد وهـى           

تلوح لي بمنديلها، ثم تجفف به الدمع مـن عينيهـا، وإلـى             

   .)ما تحنو أم على ابنها تحنو علي ك(   ، )جوارها زوجها 

إن علاقته بمسز روبنسون الإنجليزية أقوى من علاقته        

بأمه السودانية، ويظهر أنه يدين في خبرته بمشاعر الأمومة         

لمسر روبنسون أكثر مما يدين لأمه، بحكم بنوته في الواقـع           

لمسز روبنسون التي لم يكن لها ابن غيـره، فكأنـه ابنهـا             

 عليه وهو يافع، بل احتفظت بحبهـا        بالتبني، لم يقف عطفها   

إياه وعطفها بعد موته، إلى درجة العكوف على إعداد كتاب          

 انه يعـرف لنـدن   )موز ي(تتناول فيه زوجها وابنها المدلل   

 .أكثر من الخرطوم، وأنس بمسز روبنسون أكثر من أمه

 .أما أمه التي ولدته، فقد ماتت وهو في لندن

.. ان في أحضان امرأة     نبأ وفاة أمي وصلني وأنا سكر     (

   .)لم أشعر بأي حزن

الأمر لا يعنيه، موتها وحياتها عنده سـيان فـي تلـك            

 .اللحظة



وإن عاد من بعد حين فحزن، وندم وأطال البكاء، فـإن           

ذلك رد فعل على وخامة حسه، لأنه على السجية ما أصـاب            

الخبر من نفسه موضعا حيا فيستثيره،  وإنما جاء الأمر بعد           

 .ضمير  وإطالة التأمل في المسألة، وتقليبها وتشعيثهايقظة ال

وعلى منوال تكوينه، جاء زواجه، حسبما يحكـى جـد          

 :الراوي مبديا رأيه في حسنة زوجة مصطفى سعيد 

   .)تلك القبيلة لا يبالون لمن يزوجون بناتهم(

ولأن جد الراوي نسابة ضليع، يعـرف أنسـاب أهـل           

ى مفارقة مهمة، أن مصطفى     المنطقة قاطبة، فإن قوله يقع عل     

سعيد وافد جديد على البلد، يجهل الناس أصله وفصله، وعلى          

رأسهم عمدة الأنساب، وحجتهم فيها أي جد الراوي، ونحسب         

 تتصل بهذه   )جدك يعرف السر  (عبارة مصطفى سعيد للراوي     

المعضلة، أن جد الراوي الذي يعـرف الأصـول، أصـول           

أو بالأحرى يعـرف    الأنساب، لايعرف نسب مصطفى سعيد      

أنه مقطوع بلا أصل، من شذاذ الآفاق، وذلك أن العرف قـد            

جرى على الاستعصام بالتصون عن تزويج غريب، وسـط         

التكوينات القبلية المستقرة، ولايكاد يقدم على ذلك أصـحاب         



ويزيدنا جد الراوي معرفة بأهل زوجـة       . الشأن من الأغنياء  

 :مصطفى سعيد 

قبيلة لا يأتي منها إلا الشر،       تزوج من   ) مصطفى سعيد (

 بحكم معرفـة    ـ، هم قوم يزوجون نساءهم بدون تشدد، وهم         

 مشـهورون بإثـارة     ـالجد للأنساب وبالتالي تاريخ القبائـل       

 بعيدون عن المسالمة والموادعة،   ولاندري        )الشر(المشاكل  

إن كانت تلك النعوت تصدق في وصف تلك القبيلـة بأنهـا            

فكان مصطفى تزوج من امرأة ذات وضع       . وافدة على القرية  

حتى إذا جئنا إلـى واقعـة مـوت         . مشابه لوضعه هو وأمه   

 :مصطفى سعيد أو رحيله استقام لنا عمود اللغز 

  .)مات على أية حال غرقا أو انتحارا االله وحده يعلم (

مصطفى سعيد نبي االله الخضر يظهر فجـأة ويغيـب          (

   .)فجأة

نه كراهية شديدة، لأنه فتح     العمدة والتجار كانوا يكرهو   (

عيون أهل البلد وأفسد عليهم أمرهم، بعد موته قامت إشاعات          

   .)بأنهم دبروا قتله، مجرد كلام، لقد مات غرقا

 :بعد أن أوصى الراوي بولديه قال  (



ذلك النداء لا يزال يتردد في أذني، وقد ظننت أن حياتي           

إننـي  .. وزواجي هنا سيسكتانه، ولكن لعلي خلقـت هكـذا        

ولكن أشياء مبهمة في روحي،     .. أعرف بعقلي ما يجب فعله      

وفى دمى تدفعني إلى مناطق بعيدة، تتراءى لـي ولا يمكـن        

   .)تجاهلها

 ).ولكن أحس أن ساعة الرحيل قد أزفت (

 هل    هل قتل، هل انتحر،     هل مات مصطفى سعيد حقا،    

مات غرقا؟ مما يزيد الأمر غموضا أن أحدا لم يعثر علـى            

ه، كل جثث الغرقى ذلـك العـام، ظهـرت ودفنـت إلا             جثت

 !.صاحبنا

هل كان يعرف أنه سيموت، حانت منيته أم كان عازما          

على الرحيل، غلبته آفته فرجع إلى أوروبا، مـا دام لا وتـد             

يشده إلى مكان، ومن هنا تكون دلالة العنوان على الهجـرة           

 !.إلى شمال العالم من شمال السودان

، ذلك الإله الأقصى قد فاز بضحية       هل هو عروس النيل   

 !  . ؟)جديدة

أم هو نبي االله الخضر ظهر فجأة واختفى بذهابه إلـى           

 مكان آخر غير معلوم؟



إن الحادثة كلهـا تصـلح رمـزا لرحيـل الاسـتعمار            

الإنجليزي من السودان، وخاصة إذا تنبهنا إلى أنها حدثت في          

 نهايـة   أواسط الخمسينات من القرن العشرين، وبذلك ترتبط      

مصطفى سعيد بنهايـة وجـود الاسـتعمار الإنجليـزي، أو           

 .بالأحرى هما شيء واحد

وعلى أية حال يكون مصير مصطفى سعيد لغزا مبهما،         

لاندري إن كان قد مات ولكننا نعرف أنه ارتحل، واختفى من          

 .ود حامد: ساحة البلد

ه، ـوهكذا تأتى النهاية الأسطورية للخرافة، لا جذور ل       

اه، أبوه من قبيلة تقيم في موضع أشـبه بـالأعراف           لم ير أب  

يفصل بين عالمين، ولا ينتمي إلى أي منهما، علاقتـه بأمـه            

منفصمة، ولد ونشأ في مدينة وهمية، خرائب، أحـس منـذ           

 .مقتبل طفولته بأنه غير مقيد بوتد، أو بالأحرى غير منتم

وتزوج من قبيلة شبيهة به، واختفى فجأة في ظـروف          

فسيرها الأقوال، أو ربما خرج من النيل مـن         تضاربت في ت  

 .بعده هيأة بندر شاه يتحدث برطانة غريبة

إن هذه الوقائع تخلع علـى مصـطفى سـعيد سـمات            

وهذا ما عبر عنـه  . شخصية خرافية، لا أصل لها ولا جذور      



أحيانا تخطر لي تلك الفكرة المزعجة أن مصطفى        ( : الراوي

   .)ذوبةسعيد لم يحدث إطلاقا، وأنه فعلا أك

ربما كان مصطفى سعيد هـو الـذي وصـف نفسـه            

بالأكذوبة، وعلى إي فقد نجحت الرواية في صنع أسـطورة          

 .حديثة خلابة سيارة في الآفاق

 :مصطفى  سعيد   وجد  الراوي

حين ننظر في الشخصيات الرجالية في الرواية، نجد أن         

 .جد الراوي يمثل شخصية مقابلة لشخصية مصطفى سعيد

لود في التركية، أي الحكم التركي، وشارك في        الجد مو 

جيش المهدية الذي غزا مصر، وقضى فترة في مصر، فـي           

حين ولد مصطفى في أول العهد الإنجليزي، عند آخر أيـام           

 إلى مصر وبريطانيا، وفى حـين       ـ كالجد   ـالمهدية، وهاجر   

أسهم الجد في غزو عسكري حقيقي لبلد خـارج السـودان،           

 من امرأة مصرية، أعنى غير سودانية،       ووجد فرصة للزواج  

فان مصطفى عرف النساء الأجنبيات، وكان يسمى علاقاتـه         

 .بهن جهادا وغزوا، ويعد علاقاته الجنسية فتوحا



وإذا كان الجد يمارس نوعا من الترف في اتخاذ وسائل          

العبادة كالفروة والمسبحة فإن مصطفى سعيد اتخذ من الترف         

 .اصرة على نشاطه الجنسيممثلا في العطور وسيلة ق

لا سـامق القامـة، و      يوحين ننظر إلى الجد نجده طـو      

مصطفى ربع القامة، قامة الجد الفارعة تعلو مصطفى، الجد         

أشبه ما يكون بنخلة لها جذور، ومصـطفى منبـت لا وتـد             

يربطه، واستعمال كلمة وتد يقترن بداية من الدواب، وإن تغد          

 )هاملـة (ضالة أوبـلا أهـل      الدابة بلا وتد، فهذا يعنى أنها       

 .)سائبة(

إن الرمز الحقيقي الذي تؤديه شخصية الجد هو السودان         

الأصيل، سودان القرية الذي احتفظ بمقوماته الأساسية سليمة        

مبرأة من أن يشوبها تبدل وتغيير، ومـن أن تغلـب عليهـا             

مؤثرات حضارية جديدة، إنه باختصار يمثل الثورة المهديـة         

 .ةأو مرحلة المهدي

 ـ مرحلة الاستعمار الإنجليزي     ـومع أن مصطفى سعيد     

مولود بعد الجد، المهدية، لكن  مصطفى اختفى وهـو فـي            

م، وبقي الجد من بعـد      ١٩٥٦الخمسين من عمره، ربما عام      

حيا نشطا، جسده النحيل ما تزال أعضاؤه تـؤدي وظائفهـا           



الأساسية بكفاءة، عيونه بصرها حديد، يقفز على ظهر حماره         

فة، أسنانه سليمة لم يفقد سنا واحدة منها، ويمشـى علـى            بخ

قدميه صباح كل يوم من بيته إلى المسجد لأداء صلاة الفجر،           

بالرغم من أنه تجاوز السبعين عندما اختفى مصطفى سعيد،         

وبقى حيا من بعد ذلك، وحتى نهاية الرواية كان الجـد حيـا             

لثمـانين،  وقد اقترب من المائة، أو بالأحرى في الثامنـة وا         

إذا جاوزت عمر النبـوة إلـى       : ( وكان عراف قد قال للجد    

، وعددناها فوجدنا أنه بقى له اثنا       )الستين، ستصل إلى المائة     

 .عشر عاما

الأعوام المائة ترمز إلى استمرار قرن المهدية إلـى أن          

يعيد الروح إلى    يظهر في أوله مصلح جديد،    . يحل قرن جديد  

 . جسد الأمة

مصطفى سعيد رمـز المجتمـع الجديـد        وبذلك اندثر   

والتقاليد الأوروبية المستحدثة، وبقى الجد حيا، وربما دلـت         

حياته على خلوده، بالرغم من الظروف الصعبة التي عاناها،         

لقد نجا من أخطار المجاعات، والأوبئة والفـتن، وواصـل          

 . الاستمرار



المهدية : فكأن المستقبل من نصيب القيم الأصيلة الثابتة      

الصـوفية أو   : و بالأحرى ما سماه أحمد عبد الرحيم نصـر        أ

 )١(الإسلام الشعبي الذي ترمز له شخصية جد الراوي

 )جدك يعرف السـر   : (كان مصطفى سعيد يقول للراوي    

 وقد يكون السر هو معرفـة       )جدك عاش وسيموت ببساطة   (

له، وربما كان السر هـو       الجد بأن مصطفى واغل لا أصل     

   ن الجد عن التلوأوروبا ممثلـة   (ث بالمؤثرات الجديدة،    تصو

ولم يفرط في مزاولة النشاط الجنسي خـارج        . )في الإنجليز 

البـراءة مـن    (مؤسسة الزواج، أي نأى بنفسه عن  الحرام         

 ).مخالط العنصر الغريب الذي يتطابق مع المحرم

أما الجد فغير راض عن زواج مصطفى من تلك القبيلة،          

ا إلا الشر، ولكنه يشهد بأنه لم       مع عرفانه بأنه لا يصدر عنه     

يصدر عن مصطفى شيء ناب يمكن أن يؤخذ عليه، فعلـى           

العكس تماما كان إيجابيا وخيرا، يشارك الناس في الأفـراح          

فالجد معجـب بسـلوك مصـطفى       . )بقدحه ويده (والأتراح  

                                                           
(١)  Altayyib Salih, Journal of Arabic Literature, 

Ahmed A. Nasr, Popular Islam in Vol.XL١٩٨٠.P.٩٩ 
 



الملائم للقيم التقليدية التي تتجانس مع لب الأخلاق التي ترمز          

يهمه مصطفى سعيد العبقـري حامـل       لا  . لها شخصية الجد  

الثقافة الحديثة، ولم يسمع به، وما كان له أن يأبه به، الجـد             

 .حقيقة صادقة، إنه معجزة

 :م س و ود الريس

  بين مصطفى سعيد وود الريس مشابه تكاد تجمعهمـا         

الأنثـى، كلاهمـا    : (معا في قرن واحد، تتصل كلها بالمرأة      

 .ولها بالنساءوسيم، كانت البنات تحبه، وكان مت

بدأ ود الريس شبابه باستخدام العنف من أجل الحصول         

 مليحة وافتض بكارتها،    )جارية(على الجنس، عندما اختطف     

ومصطفى في لندن فعل الشـيء نفسـه، وزاد مـع بنـات             

 عـن طريـق     والإنجليز، من حيث الاغتصاب والتسري، ول     

 .الحيلة والدهاء

لال، ود الريس عرف نساء كثيـرات زوجـات بـالح         

 .ومصطفى عرف نساء كثيرات بالحلال وبغيره

 تزوجهـا   )حسنة(مات ود الريس قتيلا بين فخذي امرأة        

ولم تمكنه من نفسها، على أن مصطفى قتل زوجته التي لـم            

. تمكنه من نفسها، وذلك عندما صار لأول مرة بين فخـذيها          



ولكن مصطفى مات غرقا، أو اختفى فجأة في النيل، وتمثـل           

ة الوصل بين الرجلين الذين يمـثلان وجهـين          همز )حسنه(

لعملة واحدة، شخصية واحدة، تعرضت لظـروف مختلفـة،         

 .اختلاف تفاصيل حياة كل يرجع إلى الظروف المختلفة

  :م س و الراوي

، الراوي وليـد    ة  بين مصطفى والراوي صلات وشيج    

القرية وله جذور تبين في علاقته بجده، وهو مثل مصـطفى           

 نال درجة الـدكتوراه مـن       )الإنجليزية(لحديثة  ثمرة التربية ا  

لندن، وبالرغم من أنه قد يلعن مصطفى سعيد لكنه معجـب           

به، وبالرغم من حذره، لكنه متردد وسلبي، يتبدى هذا فـي           

رفضه الزواج من حسنة، بنت محمود أرملة مصطفى سعيد،         

 .أو هو بالأحرى، فعل ذلك مدفوعا بحذره

لعهد الإنجليـزي، فـان     إذا كان مصطفى يمثل سودان ا     

الراوي يمثل سودان ما بعد الاسـتقلال، مـا بعـد العهـد             

الإنجليزي الذي هو امتداد للعهد الإنجليزي يرتدى ثوبا غير         

 .مباشر

الراوي في الظاهر هو مصطفى سـعيد فـي البـاطن،           

الراوي هو الصورة المنقحة الملطفـة المسـالمة، الصـورة          



 ومصـطفى سـعيد هـو       الوقورة المترددة الحذرة السـلبية،    

الصورة الأصلية المقدامة، انهما يعبران عـن مصـير ذي          

حدين، مصطفى سعيد إيجابي في السودان وفى لندن، الراوي         

سلبي في السودان وفى لندن، سلبية الراوي في لندن كانـت           

مفيدة لأنها حفظته من المشاكل التي جرتها الإيجابية المقتحمة         

 فـي السـودان كانـت       على مصطفى، لكن إيجابية مصطفى    

نافعة، بإقامته في القرية، واستخدامه علمه في ترقية الأحوال         

في القرية، وزواجه من حسنه، وظفره بالانتماء عن طريـق          

ارتباطه بالأرض التي يفلحها بيده، واستمتاعه بالاسـتقرار،        

أما سلبية الراوي فقد أبعدته عن القرية، وبالتالي عن النـاس           

ليها إلا سائحا في زورة عجلة، وبالرغم       والأرض، فلا يأتي إ   

من شعوره القوى نحو جده، وعلاقته القوية بأهـل القريـة           

ولاسيما جماعة من أمثال محجوب، لكنه بحكم إقامتـه فـي           

المدينة، صار معزولا عنهم، علاقته بأولئك علاقة معنويـة،         

وكانت علاقته بهم أوثق في الماضي منها في الحاضر، ولأنه          

 من حسنة، فقد حرم نفسه من ارتبـاط وثيـق           رفض الزواج 

بالقرية، وفى حين يكون لمصطفى سعيد مستقبل في القريـة          

 .هو وأولاده، ليس للراوي امتداد وبالتالي مستقبل في القرية



إنه عنصر جـوهري     الراوي ليس متفرجا في الرواية،      

  في تكوينها، وعصب حي في نسيجها، هو قرين مصـطفى،         

حثها عن حقيقة مصطفى سـعيد إنمـا        شخصية الراوي في ب   

تبحث عن حقيقة نفسها، عن نصفها الثـاني الضـائع، عـن            

صورتها في المرآة، باستكناه ما في طبقات تكوينها الـداخلي          

من ملامح، فهما شيء واحد، مثل جيكل وهايـد، والفـرق            

بينهما هو الفرق بين الواقع والرغبة المكبوتة، بين صورة ما          

رة ما هو كائن، بدون أن تكون هناك        ينبغى أن يكون، وصو   

حواجز ناجزة بين الاثنين، الملاك والشيطان، الحدود التـي         

تفصل بين الاثنين لا وجود لها، إنما هي حدود متوهمة، لأن           

ما بين الشخصيتين من الصلات، يطغى على ما بينهما مـن           

الفوارق، لأن الفوارق هي مجرد تفاصيل يسيرة، لأن الـذي          

اوي ومصطفى، يبدو أقرب إلى مناجاة الـنفس        يدور بين الر  

 . منه إلى الحوار الذي يدور بين اثنين)المونولوج(

 نوع مـن السـيرة      )موسم الهجرة إلى الشمال   (الرواية  

كتبها الراوي وبداخلها سيرة ذاتية كتبها مصطفى سعيد عـن          

وفيها سيرة ذاتية يرويها الراوي عن نفسه فهي مزيج         . حياته



على أننا لا نعرف الاسم الحقيقي      . يرة الذاتية من السيرة والس  

 .للراوي

وفى حدود الرمز، يرمـز الـراوي لجيـل مـا بعـد             

. الاستقلال، ويرمز مصطفى لجيل عهد ما قبـل الاسـتقلال         

وحين يوصى مصطفى سعيد الراوي بأولاده، فإنما يعتـرف         

ه، وبصيرورته وريثا، صـاحب مقـدرة       ـبتنصيبه امتدادا ل  

 على مصـير الأولاد، وتحديـد اتجاهـاتهم،         نافذة في التأثير  

والأولاد يرمزون لأبناء حسنة بنت محمود التي هي الأرض         

 . الأمـ

ولكن الراوي يرفض أن يكون زوجا لأرملة مصـطفى         

كأنما لا يريد أن يقلد نهج مصطفى سعيد، ويـأتم بـه            . سعيد

 .ويترسم خطاه

ويكتفي بأن يكون وصيا على الأبنـاء، علـى الجيـل           

الأم، أي بصمات الجيل السابق مـن       -،  تاركا الأرض   الجديد

الطبقة المستحدثة المتأوربـة  ، ليمـوت، دون أن يتـدخل            

لإنقاذه، وكان يستطيع أن يحول دون موت حسنة، وإن كـان           

قد حرص على الوفاء برعايتها، مع الاحتفاظ بمسـافة، دون          

أن يقترب منها إلى حد الارتباط، وان كان ذلـك الارتبـاط            



لأن الراوي أراد أن يكون وصيا      .  أمرا شكليا مظهريا   سيغدو

برا بأرملة مصطفى، لا خليفة لزوجها الراحل عليها، تركها         

 .حرة لتمضى إلى نهايتها

 :جيل م س

م، وصـل إلـى     ١٨٩٨إن مصطفى سعيد المولود عام      

م ١٩١١-م١٩١٠القاهرة وعمره اثنا عشر عاما، أي عـام         

لأنه وصل لندن وعمره    تقريبا، قضى طفولته في السودان، و     

-م١٩١٤خمسة عشر عاما، فهذا يعنى أنـه وصـلها عـام            

فكأن وصوله إلى لندن ارتبط بنشـوب الحـرب          م،  ١٩١٦

وببلوغه سن الرشد، بدأت فيهـا مراهقتـه،        . العالمية الأولى 

واستوى في ربوعها نضجه، وهناك إشارة في الرواية تـدل          

، ونحسب  م١٩١٦على أن جواز سفره صدر في القاهرة عام         

الجواز صدر، ومصطفى موجود في القاهرة ليـتمكن مـن          

الوصول إلى لندن التي بلغها في العام نفسه، وعين من بعـد            

محاضرا في الاقتصاد بجامعة لنـدن، وهـو فـي الرابعـة            

وهذا قـد يـدل      م،  ١٩٢٤والعشرين من عمره، أي في سنة       

على اقتران حدوث التعيين الذي يعنى انصهاره في البوتقـة          

 في السودان، حيـث تحقـق       ١٩٢٤الإنجليزية، بحركة عام    



فعليا انفراد الإنجليز بحكم السودان، ولم يكـن المصـريون          

مشاركين في الحكم الذي كان من البداية إنجليزي السـمة إلا           

مشاركة شكلية، مشاركة أبناء مستعمرة لسادتهم فـي حكـم          

مستعمرة أخرى، لأن مصر نفسها كانت مستعمرة إنجليزيـة         

يحكمها الإنجليز حكما غير مباشر، على يد مندوبهم السامي         

 .في القاهرة

يدعي مصطفى أنه قضى في لندن ثلاثين عاما أي عاش          

فترة الحرب العالمية الأولى، وقضى العشرينات والثلاثينات       

 إلـى  )ثلاثون عاما وأنا جزء من هذا كله(مندمجا في جوها،    

م تقريبا، العام   ١٩٤٦ عام   ما بعد الحرب العالمية الثانية، حتى     

الذي نشطت فيه الحركـة الشـعبية، وتأسسـت الأحـزاب           

 .السودانية

الجانب المشرق من حياة مصطفى في لندن هو نجاحـه          

الأكاديمي، وتفوقه العقلي، انه أول سوداني ذهب فـي بعثـة           

إلى لندن، درس الاقتصاد والقانون فـي أكسـفورد، وعـين           

ي عمر طلابـه، اعترافـا      محاضرا في جامعة لندن، وهو ف     

 .بعبقريته



أقام شهرته بدعوته الإنسانية في مجال الاقتصاد، ومـن         

 :مؤلفاته

 .اقتصاد الاستعمار) ١(

 .الاستعمار والاحتكار) ٢(

 . الصليب والبارود)٣(

 . اغتصاب أفريقيا) ٤(

وهو رجل متعدد الجوانب عالج الرسم وبلغ فيه مستوى         

ته اتسمت بالركاكة ،وهـو      ونظم الشعر، ولكن محاولا    )جيدا(

ذو اهتمام بالمعرفة والثقافة خارج نطاق تخصصه، إذ نجـد          

في مكتبته كتب الأدب والتاريخ والفلسفة، وولف، وسـتيفان         

زفايغ، وهازلت ورتشاردز، ومؤلفات برنارد شو كلها فـي         

الأدب، وكتبا في الفلسفة لفقنشتاين وأفلاطون، ومـن بينهـا          

يزية،   ولكننا لا نجد من بينها كتابـا          القرآن والإنجيل بالإنجل  

 .عربيا واحدا

وان كنا نعرف أنه معجب غاية الإعجاب بشـعر أبـى           

نواس، وأنه اهتم بالعمارة الإسـلامية، بتـأثير مـن مسـتر      

روبنسون وقرأ معه شعر المعري، وتعلم من زوجته موسيقى         

 . باخ، وشعر كتس، وسمع بمارك توين  



 لا يمثل إلا الجزء البارز من       غير أن هذا التوجه الثقافي    

جبل الثلج، على سطح البحر، إذ أن الجزء الأكبر يكمن تحت           

 .الماء مختفيا عن العيون، ومحجوبا عنها

 :يقول مصطفى سعيد 

موسيقى بتهوفن وباخ، مسرحيات برنارد شـو تمثـل         (

أديث ستويل تغرد بالشعر، ثلاثون عاما وأنا جزء من كـل           

حس جماله الحقيقي، ولا يعنيني منه      أعيش فيه، ولا أ   .. هذا  

   . )إلا ما يملأ فراشي كل ليلة

عرفت حانات تشلس، وأندية هامبسـتن، ومنتـديات        ( 

بلوفر بر ي، أقرأ الشعر، أتحدث في الدين والفلسفة، وأنقـد           

الرسم، وأقول كلاما عن روحانيات الشرق، أفعل كل شـئ،          

  .)رحتى أدخل المرأة في فراشي ثم أسير إلى صيد آخ

جلبت النساء إلى فراشي من بين فتيات جيش الخـلاص،          (

 وجمعيات الكويكرز، ومجتمعات الفابيانيين،حيث يجتمع حـزب      

 .)أو الشيوعيين العمال أو الأحرار أو المحافظين

وهنا تقوم حياتان، حياة مظهرية فـي النهـار، تتلفـع           

بالثقافة والأكاديمية، ولكنه بالرغم من ذكائه وتفوقه، كانـت         



الثقافة التي اكتسبها في لندن منحصرة على بشرته، وطـرف          

 .لسانه، ما لامست كيانه، ولا خالطت روحه وعصبه

وحياة باطنة عميقة في الليل، تتمثـل فيهـا شخصـيته           

الحقيقية ونزعته الصادقة المركوزة في نفسه، ولم تكن الثقافة         

المكتسبة سوى أداة لخدمة الحياة الباطنة، ومطيـة يسـتغلها          

 .براعة من أجل نزوتهب

إن مركز الدائرة في حياته هو الشهوة الجنسية، يستخدم         

كل ثقافته وذكائه من أجل إرضائها، إنها الغاية وما عـداها           

 .وسائل رخيصة

ولم يكن يتورع عن نسج الأكاذيب، وعن اتخاذ أسـماء          

 .مستعارة شتى

الحياة في لندن، لم تكن تكمن في المتعة الوجدانية التي          

لثقافة والفنون، و إنما في المتعة المادية الحسية أولا لأن          في ا 

مدينة لندن لا تعدو أن تكون امرأة، أنثى، فمنـذ أن وصـل             

القاهرة وعانق مسز روبنسون، أحـس أن القـاهرة مدينـة           

أوروبية، وقارن رائحة القاهرة بالرائحة المنبعثة من جسـد         

 .ثىالمرأة الأوروبية، وما عتّم أن حول لندن إلى أن



إلى امرأة عجيبة، لهـا رمـوز       ) لندن(انقلبت المدينة   (

ونداءات غامضة، ضربت إليها أكباد الإبل، وكاد يقتلني فـي   

  .)طلابها الظمأ 

وكما كانت علاقة مصطفى بالخرطوم مثل علاقته بأمه        

سطحية وباردة، فان علاقته بلندن هي توأم لعلاقته بالنسـاء،          

 وهو قبل أن يصـل لنـدن،        عميقة دافقة بالحيوية ومتوترة،   

  .)قربة منفوخة(وصف نفسه بأنه 

ولكن علاقاته بالنساء في لندن، اتسمت بطابع مأسـاوي         

قاتم، كان يستمتع بتعذيب عشيقا ته على نحو سادي مقيـت،           

يحول العشيقة إلى  ضحية بائسة على نحو ما، إن فيه نزعة            

مـا أدى   عدوانية انتقامية، كأنها لعنة ماحقة تطال عشيقاته، م       

إلى انتحار بعضهن، كما قتل بعضهن بيده في برود و إمعان           

 . )آن همند و إزابيلا سمور وجين موريس وشلا قرينود(

وانتهى به الأمر في قفص الاتهام أمام محكمة كبـرى،          

متهما بقتل امرأة واحدة، وبالتسبب في انتحار ثـلاث نسـاء           

 .أخريات

 .ةولكن براعة محاميه تنقذه من حبل المشنق



إن هذا الجانب، الجانب الحقيقي من حياته فـي لنـدن،           

يجعله شخصية شريرة مجرمة ارتكبت آثاما فظيعة في حـق          

ذلك المجتمع، إن المجتمع الـذي يسـر لمصـطفى التعلـيم            

 ـ         ه ـوالثقافة، ورعى عبقريته وقدرها حق قدرها، وأتـاح ل

المناصب والعيش السري الرافه، والأمن، والمعاملة الحسنة،       

يلق من مصطفى إلا العقوق والنكـران، والمبالغـة فـي           لم  

انـه لـيس    . العدوان والبغي، جزاء على الجميل والإحسان     

بشخصية نافعة، ولا يحمل أي قيمة  من قيم الخير والسـلوك      

القويم، لأنه آل إلى كائن ضار، إلى مجرم سقيم سـخر كـل          

الثقافة التي اكتسبها مـن ذاك المجتمـع، لتـدمير المجتمـع            

انته، والتعبير عن احتقاره، لأننا إذا اعتبرنـا الإنجليـز          وإه

مستعمرين أذلوا السـودان، فـإن الـرد علـى الاسـتعمار            

الإنجليزي لا يمكن أن يكون عادلا نبيلا إذا تبدى في مواقف           

انتقامية من أي مواطنة إنجليزية في لندن، وهـى مواطنـة           

خطاء بريئة، هي إنسان بالدرجة الأولى، وغير مسؤولة عن أ        

بنى قومها وجرائمهم، ومن السوء بمكـان أن نقـيم علاقـة            

عاطفية مع ذلك الكائن البريء، الهدف منها تدميره ونسـفه،          



ولم تثمر أي علاقة شيئا، كانت علاقات عقيمة، محرومة من          

 .الإنجاب

مصطفى في لندن كائن مشوه سافل لا يصدر عنـه إلا           

لبريئـات،  الشر، وحش ينشب أظافره ومخالبه في أعنـاق ا        

ويمتص دماءهن ثم يوهمنا أنه فعل ذلك مندفعا برغبة تقيـة           

ورعة في الاقتصاص للضحايا الذين قهـرهم أهـل أولئـك           

 .تحول عشيقهن من حمل وديع إلى وحش ضاري. البريئات 

ونحسب الرمز الكامن هنا، أن تفسير السوء الذي صدر         

 .من مصطفى سعيد يكمن في أنه انتزع من مجتمعه الحقيقي         

هو أشبه بنبات لا ينمو إلا في جو معين، اقتلعوه من تربتـه             

وابتعدوا به من وسطه، وحملوه إلى تربة جديـدة، ووسـط           

غريب عليه، ثم عنوا بسقيه عن طريق الـري الصـناعي،           

وبالغوا في رعايته والعناية بأمره، فنما وسمق، وصار ريان         

سام، المظهر مورقا يسر الناظرين، ولكنه استحال إلى نبات         

يودي بحياة أي نبات آخر ينمو قريبا منه، يحول أي نبـات            

يقترب منه إلى خشب جاف أعجف، وهشيم رمـيم، يمـتص         

منه ماء العافية، ويقضى على مقومات الخصوبة في الأرض         



المحيطة به، فتموت الأرض وتغدو يبابا، ويغدو مـا ينمـو           

 .فوقها خرابا بلقعا

 تربته الأصـلية،    ولم يكن بد من عودة ذلك النبات إلى       

ولم يكن بد من عودة مصطفى إلى بلده، لتعود له الاستقامة،           

ويستحيل إلى كائن سوى، أو ليستعيد فطرته السليمة وهويته         

 .كانسان وخصوبته كفحل

إن الإنصاف يقتضي الاعتراف بنبل الإنسان في لندن،        

لأنه أحسن معاملة مصطفى سعيد وعطف عليـه، وأحسـن          

الذي ينتمي إلى البلد المستعمر كان أقـرب        إليه، أن الإنسان    

إلى قيم الخير من مصطفى في لنـدن الـذي آل إلـى شـر               

مستطير، وإلى إنسان غير سوى، وبعيد عن القيم الإنسـانية          

 . الإنسانـالرفيعة التي انجلت في المرأة الإنجليزية 

إن مصطفى الذي عاش في لندن بوصفه كائنـا آدميـا،      

نـدن، ولـيس بوصـفه مسـتعمرا        مثل سائر الآدميين في ل    

مستعبدا، كان ضارا بنفسه، وبالمجتمع الإنساني من حولـه،         

 ـوفى حين يظهر النفع والسلام في كثير من مواقف الإنجليز           

 .البشر، لا يظهر من مصطفى إلا الضرر والتخريب



ذلك أن رفض تاريخ الاستعمار لايعني إدانة كل أفـراد          

مار، وقـد دلـت وقـائع    المجتمع الذي اقترف جريرة الاستع  

الرواية على أن ذلك المجتمع اللندني لم يكن شرا كله، ولـم            

يكن مستلبا مفرغا من الحسنات، إن المستلب هو مصـطفى          

سعيد، الذي عجز عن تحقيق أي قدر من التعامل السوي مع           

مجتمع أنساني، عاش في وسطه ثلاثين عامـا بـلا ضـمير          

 مواجهـة   شخص مهزوم هـرب مـن     . إنساني، ولا تعاطف  

الاستعمار بوجهه الحقيقي، بجسمه الماثل إلى منازلة ظله في         

 .سلوك مريض

 :نموذج روبنسون

 إن يكن مصطفى سعيد أفريقيا شرقيا، تشرب الثقافـة         

الغربية، وعاش الحياة الأوربية، واستغرق فـي معاشـرتها،          

فان المستر روبنسون الإنجليزي الأوروبي يمثـل النقـيض         

عيد، فقد اجتذبته الثقافة الشرقية، وهـام       المعاكس لمصطفى س  

 .بها عشقا، وتوج ولهه بها، فغدا مسلما في آخر الأمر

ويظهر أن روبنسون هو الذي عرف مصطفى بالثقافـة         

الشرقية، فتح عيونه على العمارة الإسلامية، واصطحبه فـي         



جولات في حي الأزهر، وقرأ معه شعر المعرى في بعـض           

 .مقاهي الأزهر

جة روبنسون تعريف مصـطفى بمقومـات       وتولت زو 

جوهرية، من مقومات الثقافة الغربية، علمته تذوق موسـيقى         

 .باخ، وشعر كتس

ولم يقف فضل مستر روبنسون وزوجه عند حد القضايا         

الثقافية فحسب، بل كان لهما فضل كبير علـى مصـطفى،           

 .رعياه في القاهرة، وأولياه فيضا من الحب والعون

هوة جنسية نحو مسز روبنسون، لم      إن مصطفى تنتابه ش   

يخب أوارها، وظلت متأججة، بالرغم من أنها لم تتحقق، لكن          

مسز روبنسون أحاطته بحنان الأم، ورعت مصالحه الماديـة     

ريع إعادة طبع كتبه، وعكفت بعـد وفـاة         : من بعد في لندن   

 )مـوز ي (زوجها على إعداد كتاب عن زوجها ومصـطفى         

 .ابنها المدلل

روبنسون وزوجته هو أفضل مثال يسـاق       ولعل نموذج   

 .للتدليل على الجانب الخير في شخصية الإنسان الإنجليزي

وإن هذا النموذج يشير إلى أن العلاقة بين الحضـارات          

ليست بذات اتجاه واحد، يصدر من الحضارة القوية الطالعـة         



المسيطرة، و إنما هي علاقة ذات اتجاهين، علاقة جدلية، لا          

ة الحضـارة واسـتئثارها بالسـيطرة علـى         تحددها مدى قو  

الحضارات الأخرى و إنما تحـددها عوامـل يـدخل فيهـا            

 .الاختيار الإنساني وتباين المنازع بين الأفراد

إن الضمير الإنساني في مجتمع الإنجليز لا يقتصر على         

الفئات التي تمارس القهر والعسف في المسـتعمرات ضـد          

تركيبه أناس من نـوع     الشعوب المستضعفة و إنما يدخل في       

آخر، مثل المحامى الذي يمكـن أن يكـره مصـطفى، وأن            

يشتمه، ولكنه يتولى الدفاع عنه، وينقذه، من حبل المشـنقة،          

 ـومثل النساء اللائى ارتبطن بمصطفى مـن أجـل الحـب            

 المـوت،   ـالحياة، كافأهن مصطفى على الارتباط بالكراهية       

 وأغدق عليـه    ومثل مستر روبنسون الذي حنا على مصطفى      

ألوانا من المعاملة الكريمة، وانتهى به الأمـر إلـى اختيـار          

الانحياز المطلق إلى الثقافة الشرقية، واتخاذها هوية وأسلوب        

 .حياة

والانجذاب إلى الشرق ظاهرة تنهض أكثر من شخصية        

 أنثى لتأكيد وجودها في الرواية، فمثلما كان مصطفى جانحا          ـ

ذي أحسن إليه، كن مدفوعات إلـى       إلى الانتقام من الغرب ال    



 ولكنه أساء   ـ وربما تقديسه في بعض المواطن       ـعشق الشرق   

 .إليهن في الآخر

 :م س في المنحنى

يعود مصطفى إلى السودان، ويستقر في القرية ربما في         

بعد عامين من سـفر     (أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات     

 ، القرية   ٥ص  ) الراوي إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراه     

 فـي   )عند منحنى النيل  (التي أقام فيها مصطفى وتزوج، تقع       

طلمبات الماء بـدل     ()تتغير في بطء  (شمال السودان، بدأت    

أصبحنا نرسل بناتنا للمـدارس،     ( في ري المزارع     )السواقي

راديو هات، أتومبيلات، تعلّمنا شراب الويسكي والبيرة بـدل         

 التحول لم يعر البنية     لكن هذا . ١٠٣ ص   )العرقي والمريسة 

لكن كل شئ كما كان التغيير حدث على السطح، أما          (الثابتة  

 .التركيب الداخلي للناس فما زال محتفظا بطابعه

يأتي مصطفى سعيد الذي عرفت حياته التحول الثقـافي         

مدة ثلاثين عاما إلى هذه القرية التي حافظت قيمتهـا علـى            

نما يختار نزيل مستشـفى     وقار الثبات أمام الرجة العنيفة، فكأ     

المجانين أصلح مكان  لإعادة التجانس إلى نفسـه المهشـمة           

 .الممزقة



 في الصورة التي    ـ كما تبدو ملامحه     ـومصطفى يومئذ   

 :رسمها الراوي عنه

رجل كثيف شعر الرأس، أشيبه، فـي الخمسـين مـن           

عمره، وسيم  ، يبدو قويا، فإذا ابتسم ازدان وجهه برقـة، و             

  ، أتى إلـى القريـة،        )في وجهه على القوة   طغى الضعف   (

وأخفى تاريخه الأول، وطوى صفحة ما سـبق مـن سـيرة            

حياته، وأخذ يكذب موردا معلومات لا أصل لها من الصحة          

كنت في الخرطوم أعمل    (عن حياته قبل المجيء إلى القرية،       

  ،   )في التجارة، ثم لأسباب عديدة، قررت أن أتحول للزراعة        

ان اجمعوا على احترامه ومدح شمائله، لكنـه        وأهل القرية، و  

مجهول الأصل عندهم، لا يعرف أي منهم شيئا عـن حيـاة            

الرجل، ونسبه وأهله، فهو في القرية بلا جذور، كما هو في           

 .حقيقة الأمر، في مبدأ حياته بالخرطوم

وأول ما يدل على تنكره لثقافته الغربيـة، أنـه يقـول            

توراه في الشعر، والذي    للراوي الذي حصل على درجة الدك     

 :يتخيل أن البلد كلها سمعت بأمر شهادته

نحن هنا لا حاجة لنا بالشعر، لو أنـك درسـت علـم             (

   .)الزراعة أو الهندسة أو الطب لكان خيرا



يريد للدراسة أن تنحصر فيما هو عملي، وهـو الـذي           

حصل على الدكتوراه في الاقتصاد، وبنـى شـهرته علـى           

كان غاية الاستفادة مـن معرفتـه       دعاوى نظرية عريضة،    

العميقة بشؤون الاقتصاد أن صار يضبط حسابات المشروع        

والجمعية التعاونية، أمور يستطيع أي ولد لم يكمل المرحلـة          

 .الابتدائية أن ينهض بها على أحسن حال

كان أس نجاحه في لندن هو نشاطه الأكاديمي النظري،         

يجابي في أثنـاء    الذي يخالطه خيال شاطح، فصار أهم عمل إ       

إقامته في القرية، هو المشاركة في لجنة الجمعية والمشروع         

 .و ضبط الحسابات  

يصفه .. يضاف إلى هذا انه صار يعمل في حقله بيديه          

 :الراوي

وجدته مكبا يحفر الأرض حـول شـجرة        .. في حقله   (

ليمون، كان مرتديا سروالا من الكـاكي قصـيرا متسـخا،           

ل إلى ركبتيه، وعلى وجهه بقع مـن        وقميصا من الدبلان يص   

   .)الطين

ومن بعد الحياة الحضرية المرفهة في لندن، يعود فينزع         

الزي الأوروبي الفخم الأنيق ويرتدى مثل عامة المـزارعين         



ملابس مخشوشنة، متسخة ورخيصة، وينتقـل مـن البـرج          

العاجي حيث المكتب والمناضـد والأوراق والأقـلام إلـى          

وي، مستخدما وهو في الخمسين من عمره       مزاولة العمل اليد  

 .طاقته العضلية، توشحا بالعرق والطين

وقد توج هذه الموجة الجديدة بامرأة سودانية من القرية         

اتخذها زوجا، ولأول مرة في حياته تنجب علاقاته الجنسـية           

مع امرأة أولادا ذكورا، فقد كانت حصيلة علاقاته الجنسـية          

 .لوفاض، عقيمة لم تثمر شيئامع النساء في لندن خالية ا

وهنا ترتبط العودة إلى القرية، والزواج بامرأة سودانية،        

ومزاولة العمل العضلي في فلاحة الأرض بالخصوبة، فـي         

حين كانت الإقامة في المدينة ومعاشرة النسـاء الأجنبيـات          

الأوروبيات، واحتراف العمل الأكاديمي النظـري مقترنـة        

 .بالعقم واللاجدوى

 يقول مصطفى سعيد في وصيته بشأن ولديه التي         ولهذا

 :وجهها إلى الراوي

إذا نشآ مشبعين بروائح هذا البلـد وألوانـه وتاريخـه           (

ووجوه أهله وذكريات فيضاناته وزراعاته فان حياتي ستحل        

   .)مكانها الصحيح كشيء له معنى



إنه إذ يحرص على أن يجنب ولديـه مهالـك تجربتـه            

 .تجربته، ويقر بأنها فاشلة وعبث محضالمؤلمة، فإنما يدين ب

إن الدرس الذي يريد لولديه أن يتعلماه من سيرة أبيهما          

يتضمن رفض الثقافة الأوروبية، والعيش في القرية، وحفـظ         

النفس من المهاجرة إلى أوروبا من أجل الدراسة أو الإقامة،          

كلها مواقف سلبية، أما الموقف الإيجابي فيتمثل في الارتباط         

 .رض، والقيم المحلية الراكزة في الأرضبالأ

جيل فترة العهد الاستعماري الإنجليزي يدين تجربتـه،        

ويريد لجيل ما بعد الاستقلال أن لا يتخذ الجيل السـابق لـه             

نموذجا يأتم به ويهتدي، و إنما يوصيه أن يرتبط بـالأرض           

ارتباطا وشيجا، وأن يأخذ من الثقافة الأوروبية ما هو عملي          

 .)ابات المشروع، الخضبط حس(

غير أن لعنة مصطفى سعيد تحل بزوجته، كما حلت من          

قبل بنسائه الأوروبيات، فقد انتهـت حيـاة جماعـة مـنهن            

بالانتحار، أو قتلهن مصطفى بيده، ومن بعد رحيل مصطفى         

 هي أرملته حسـنة بنـت       )توج حياته بضحية أخرى   (سعيد  

ريمة قتل  محمود التي قتلت ود الريس وانتحرت، في أبشع ج        

 .اقترفتها امرأة في الرواية كلها



اللعنة الشيطانية التي اقترنت بمصطفى سعيد، فلم تـنج         

امرأة عاشرته من أهوالهـا، حلـت بأرملتـه، وبلغـت أوج       

 .فظاظتها ومأساويتها على يديها

 الأرض التي ارتبطت بجيل مصطفى تموت       ـكأن الأم   

ولـن أبناءهـا    بفعل العيوب القتالة الكامنة في ذلك الجيـل،         

 .يخلفونها من بعد ويعيشون

وهناك صفة اتصف بها مصطفى في لندن، ولم يتخـل          

عنها في القرية، وهى صفة الكذب، كان يكذب على النسـاء           

في لندن، وكذب على الراوي في القرية، ويرتبط هذا بمقدرة          

على التضليل ومواراة الحقيقة، ومن يدرى فقد يكون من بين          

التي أوردها ما هو كاذب، وربما جاز أن        المعلومات الأخرى   

تكون هذه الصفة، ملازمة لـذلك الجيـل، بمعنـى مفارقـة            

 .الصدق، وقابلية الاضطلاع بالتضليل

 :هوية م س 
 الآن نتحدث عن هوية مصطفى سعيد؟

حسن ورتشـارد وأمـين وتشـارلس       : له أكثر من اسم   

 .ومصطفى  



فـي  أول سوداني تزوج إنجليزية، وأول سوداني يرسل        

 ٢٤بعثة إلى إنجلترا، درس في اكسفورد ودرس فيها وعمره          

.. كان أنبغ تلميذ فـي أيامنـا        (عاما، أبناء جيله يقولون عنه      

  ، كان ابن الإنجليز المدلل  ، كنـا           )كان نابغة في كل شيء    

 .  )نطلق عليه الإنجليزي الأسود

 :الآراء تتضارب عن حقيقة مصطفى سعيد

  تتناول شخصيته، مثلأما الإنجليز فإن آراءهم

مسـز  .  أنت يا مستر سعيد إنسان خال من المـرح       - 

 .  .روبنسون

أنت إنسان بشع، لم أر في حيـاتي وجهـا بشـعا              - 

 .  .حين مورس. كوجهك

. أنت وغد، ولكنني لا أكره الأوغاد، فأنا أيضا وغد          - 

 .سير آرثر

أنت يا مستر سعيد رجـل غبـي، إن فـي تكوينـك              •

ظلمة، لذلك فقد بـددت أنبـل طاقـة         الروحي بقعة م  

القاضي قبل أن يحكم    . يمنحها االله للناس، وهي الحب    

 .  عليه



أنت يا مستر سعيد خيـر مثـال علـى أن مهمتنـا              •

الحضارية في أفريقيا عديمة الجدوى، فأنت بعد كـل         

المجهودات التي بذلناها في تثقيفك، كأنك تخرج مـن         

 بر وفسر . الغابة لأول مرة

 .سول، أستاذ في جامعة أكسفورد        ماك

كلها تدمغ شخصية مصطفى سعيد بسماجة السلوك، وقبح        

التكوين الروحي، لما صدر عنه مـن مواقـف فهـو           

عبقري عقليا، ولكنه غبي قلبيا ووجدانيا، وهـذا مـا          

 :عبرت عنه مسز روبر نسون

كـان  . كان لمـوزي عقل عبقري، ولكنه كان متهورا      ( 

سعادة أو إعطائهـا، إلا لمـن       غير قادر على تقبل ال    

إنـه   .)زوجي( أحبهم، وأحبوه حبا حقيقيا مثلي ومثل       

لم يستطع أن يمنح حبه لأحد، إلا في حالة استثنائية لا           

 .يقاس عليها

 :أما في السودان فتختلف الآراء حوله

 .نابغة في كل شيء، أنبغ واحد في الدفعة  •

 الذين  الإنجليز احتضنوا أرذال الناس، أرذال الناس هم       •

تبوؤوا المناصب الضخمة أيام الإنجليز، كنا واثقين أن        



وإنـه مـن    …له شأن يذكر     مصطفى سعيد سيصير  

 .موظف متقاعد : الناس الذين لا أصل لهم 

قام بدور خطير في مؤامرات الإنجليز في السـودان،          •

في أيام الثلاثينيات، وقد استخدمته وزارة الخارجيـة        

ــ ــي ســفارات مريب ــة ف ــي الشــرق البريطاني ة ف

إنه الآن مليونير   . تجنس بالجنسية الإنجليزية  …الأوسط

 .  محاضر في الجامعة: يعيش في الريف الإنجليزي

أحيانا تخطر لي تلك الفكرة المزعجـة أن مصـطفى           •

 .  الراوي. سعيد لم يحدث إطلاقا، وأنه فعلا أكذوبة

مصطفى سعيد كان يحضر الصلوات بانتظـام فـي          •

 ـ    الغ قـي تمثيـل ذلـك الـدور         المسجد لماذا كان يب

 .الراوي. المضحك

إلى جانب هـذه الآراء التـي تتضـارب حـول هـذه             

هناك الآراء التي   .الشخصية الغامضة المزعجة المثيرة للريبة    

يغلب عليها القدح في سلوكه وكنيته وسلامة تركيبه النفسـي          

وإن كانت الآراء تتفق على شيء واحـد هـو          . بل وإنسانيته 

 وهو عبقريتـه، بمعنـى مقدرتـه علـى          حسنته الوحيدة ألا  



الاستيعاب والأخذ، وليس العطاء والابتكار، إذ يقـال عـن          

 :نشاطه الفكري

إن مصطفى سعيد لم يكن اقتصاديا يركن إليه، الصفة         ( 

رجل  : )الغالبة على كتاباته  لأن إحصائياته لم يكن يوثق بها         

 .إنجليزي 

ا، مثـل   إلى جانب كل ذلك لا تعدم من يحمد له شيئا م          

أنت إلهي، ولا إلـه     ( إيزابيلا سمور التي جعلته إلها لوثنيتها       

 مما يعبر عن لحظة نزق، ولا يخلو مـن أن يلحـق             )غيرك

 .السخف بالقائل والموصوف

 :ومثل زوجته السودانية

كان زوجا كريما وأبا كريما، طول عمره لـم يقصـر           (

 .  . حسنة بنت محمود)معنا

 :ومثل محجوب

  )و في الحقيقة نبي االله الخضرمصطفى سعيد ه( 
وبعد كل هذا الاضطراب المحتشـد حـول شخصـية          

 غامضة مشوهة التكوين، من يكون مصطفى سعيد؟

إنه أسطورة تحتوى على حقيقة، الحقيقة فيها مثل القمر،         

كما تحتوي على أكاذيب مضافة إليها، مثل الهالة  التي تحيط           



القمر، وكثيرا ما   بالقمر، الهالة في مصطفى سعيد  أكبر من         

تكون الهالة أجمل من القمـر، وأشـد اسـتئثارا بالاهتمـام            

 .والاحتفال

 :الخلاصة

مدينة الخرطوم،فجـة مؤقتة،علاقـة     : علاقة م س بالأم   

العابر غير المقيم ، مثل الكتابة على سطح نهر، لا يبقى منها            

في الأعماق شيء، علاقته بأي مدينة، وبأي امرأة، أعمق من          

 .بأمه الخرطومعلاقته 

إحساسه بالمدينة ممثلة في القـاهرة ولنـدن، إحسـاس          

ولم تلبث صلته المسالمة    .جنسي محض، كلتاهما امرأة أوربية    

بالقاهرة أن انبتّت، بنهاية علاقة مصـر الاسـمية بـالحكم           

أما إقامته في لندن، فقد انجلت عـن        . الإنجليزي في السودان  

 .كائن ضار فاسد وشر مستطير

م س في تدمير كل الشخصيات النسائية التي        لقد تسبب   

ارتبطت به في لندن، بفعل إيجابي، كما تسبب في موت أمه           

بسلبيته، وفي موت أرملته من بعد رحيله بسلبيته، ولم تـنج           

من المصير المحتوم إلا مسز روبنسون التي احتفظت بمسافة         

 .منه، مع أنها أعذب امرأة رآها



فع قي القريـة،  مـن       تحول م س إلى كائن معافى ونا      

شخص متمرد عقيم، إلى إنسان خصب مثمر، وذلـك فـي           

القرية السودانية التي تبقى خالدة مواصلة وجودها من بعـد          

غياب م س ، كما كانت من قبل قدومه إليها، كالجد البـاقي             

وربما لا يبقـى    . ه في الوجود  ـمن بعد مصطفى والسابق ل    

طيبة ومشاركته العملية في    من م س في القرية إلا معاملته ال       

الجمعية وضبطه لحساباتها مسـتخدما قـدرا بسـيطا مـن           

وكان الرواية تقول   . معلوماته المهولة في الحساب والاقتصاد    

. لنا أن نأخذ من الغرب الجانب العملي فقـط مـن المعرفـة     

وبالتالي لا يستفاد من كل العلم الغزير الذي اكتنزه م س إلا            

السوداني المتأورب كائن ضار ومشوه،     كأن  . شيئا قليلا جدا  

 .إنه جنون متوحش مالم يتم استئناسه وصقله

 )المعذب في الأرض  (إن ابن المستعمرات المستضعف     

ليس خيرا كله، وإن استوعب علوم سادته وصار صنوا فبها          

وإن . لصفوتهم، وهو لا يصلح للعيش خارج حـدود بـلاده         

والـبطش، ليسـوا    القوم المستعمرين القاهرين ذوي السطوة      

كلهم شرا محضا، وإنهم كلهم لا يمثلون العقلية الاسـتعمارية          



الظالمة، وإن عاشوا في المستعمرات مثل مستر روبنسـون         

 .الذي يرمز للإنجليزي العطوف المتسامح السباق للخير

وعلى هذا البعد الإنساني ينبغي أن تقوم الصـلة بـين           

 ـ       تنزاف والتعـالي   الحضارات لأنها لا تقوم على القهر والاس

المتغطرس،وإنما يدخل فيها أيضا التعاون والتسامح والتآخي       

الذي يمكن أن يصل إلى درجة الانحياز المطلق، مثل أيلولة          

المستر روبنسون إلى شيخ مسلم، عـارف بـروح الإسـلام           

 .وحضارته

إن  م س يرمز للوجود الاستعماري الإنجليـزي فـي           

سودان ما قبل  العهد     والجد يرمز ل  ). ١٩٥٦-١٨٩٨(السودان

الإنجليزي  كما يرمز الراوي للجيل الآتي بعد جيـل م س،            

الجيل ا لأخ الأصغر، جيل سـودان الاسـتقلال بعـد عـام             

العام الذي رحل فيه السادة الإنجليز عـن السـودان          . ١٩٥٦

 .واختفى فيه م س 

ومن ناحية أخرى هنـاك صـلة واشـجة بـين كـل             

ل كل الشخصيات إلـى     الشخصيات في الرواية، بحيث تتحو    

الجد وم س والراوي وود الريس ومحجوب،       . شخصية واحدة 

الفروق التي  . كلهم شخصية واحدة ولكن في ظروف مختلفة      



نشهدها في تكوين ملامحهم، تعزى إلى اختلاف تجربة كـل          

واحد منهم عن الآخر، وكذلك الشخصـيات النسـائية كلهـا           

 .شخصية واحدة

سط هو الذي يشكل تاريخ     الجوهر واحد هو الإنسان، الو    

ولهذا هـل    الإنسان من خلال تفاعل الإنسان مع ذلك الوسط،       

يكون م س نتيجة حتمية لظروفه؟ لأن اخـتلاف الوسـط ـ     

وإن شئت البيئة ـ في تجربته من لندن إلى القرية،نشأت عنه  

صورتان مختلفتان متناقضتان،الإنسان هو م س فـي وسـط          

ة الناتجة من تفاعله مع كل      لندن،ووسط القرية، ولكن الحصيل   

وسط مغايرة للأخرى فـي الاتجـاه، ومضـادة لهـا فـي             

هل يكون م س مسيرا أو مخيرا؟لأنه لم يختـر          . الخصائص

ظروفه، وكانت إرادته الحرة في الاختيار الموفق تـتم فـي           

 :نطاق الظروف، فهل يصدق عليه ما قيل

أن       إياك إيـاك    ألقاه في اليم مكتوفـا

 أقصد ذا المصير أم اضطرار؟ -

ولابد من الإشارة هنا إلى أن لكل الشعوب والحضارات         

والقوميات مزاعم وادعاءات يخالطها قدر غيـر قليـل مـن           

الوهم، بحيث تغدو أحلاما تعبر عـن رأي تلـك الشـعوب            



والحضارات في نفسها، عن صورتها في المرأة كما ترسمها         

 ومن هذه الناحية تعبر شخصـية م س عـن           لنفسها بنفسها، 

عنـد   ـ ـالوهم أمرين أساسيين يمثلان ذلك الادعاء ـالحلم 

ومن . التفرد بالذكاء والتفوق في الفحولة    : أهل السودان، وهما  

هنا يأتي الأثر الخطير للرواية على نفسية كثير مـن أبنـاء            

فمن منا لا يخالجه التصـور النظـري والتخيـل          : السودان

 للحلم في حدود الرغبة البريئة غير المتحققة علـى          الشاعري

أقل تقدير؟ ولا يعدو ذلك أن يكون مناجاة نفـس وأضـغاث            

 !أحلام

 :المنابع والتوظيف
نسيج الرواية يكتنز بإشارات دالة على ثقافة رحبة، هي         

ومن بين تلك الإشارات مـا يتماثـل        . رموز موظفة بافتنان  

 :ها على سبيل المثالويتجانس مع وقائع حقيقية، نذكر من

  :يــروي م س حكايــة التحاقــه بالمدرســة)١(

رجل يركب فرسا في زي رسمي وقف أمامي، بعد         ( 

لا : كم عمرك؟ قلت    : أن جرى كل رفاقي، فقال لي       

ــي  ــال ل ــي  : أدري، ق ــتعلم ف ــب أن ت ــل تح ه



المدرسة؟وانتهى الأمر بـأن أردفـه خلفـه وأدخلـه          

 . المدرسة

، الإداري السـوداني     إنها تماثل حكاية النجـومي    

    Great  Trusteeshipالذي رواها في كتابه

مــا ورد عــن نســاء الحــبش والفلاتــة ) ٢ (

من لـم يتـزوج     (وتفضيلهن في باب الإمتاع الجنسي    

، أمر معروف فـي كتـاب       (بفلاتية لم يعرف الزواج   

الروض العاطر للنفـزوي  الـذي اسـتخدم كلمـة           

 .)تكروريات(

،  ة مـن الخنـدق    دنقلاوي:  زوجات ود الريس  

ية من القضارف، وإثيوبيـة، وامـرأة مـن         ودـدنوه

نيجريا، وقد تزوج أول مرة بنت عمـه، هـذا أمـر            

فمـن زوجـات    . يذكرنا بالمهدي من فرط المماثلـة     

دنقلاوية وإثيوبية  وامرأة من نيجريا، وكان       : المهدي

 .قد تزوج أول مرة ببنت عمه

 ـ     ) ٣(  ا الموظف المتقاعد الذي قضى ثلاثين عام

في وظيفة نائب مأمور، هو الشاعر السوداني توفيـق         

أنا مكثت فـي تلـك الوظيفـة        : صالح جبريل يقول    



محروما من الترقية من قبل الإنجليز  إلى أن تقاعدت          

ولكن الكاتب يخضع الوقائع الثابتـة هنـا        . عن العمل 

 .لمقتضيات العمل الفني

 :علي أبو سن هل هو م س 

 وسياسي سوداني، عملا    علي أبو سن كاتب ودبلوماسي    

ة الإذاعة البريطانية، بعيد تخرجه فـي       ئفي القسم العربي بهي   

، والتحق بجامعة لنـدن ، معهـد        ١٩٥٩كلية دار العلوم عام     

الدراسات الأسيوية والأفريقية، وقضى بضع سنوات هنـاك        

قبل أن يلتحق بوظيفـة دبلوماسـية فـي وزارة الخارجيـة            

وماسيا في سـفارة السـودان      السودانية، ليعود مرة أخرى دبل    

 .بلندن، إبان النصف الأول من الستينات

، وباسـتثناء   )إذاعة لنـدن  (علي والطيب عملا معا في      

صلاح أحمد، فإن علي أبو سن هو السوداني الوحيـد الـذي            

عـام  / ٦/٨كتب عنه الطيب صالح باستفاضة، وذلـك فـي          

 : في مجلة المجلة١٩٨٧

هن، مـن أرومـة     علي أبو سن طويل وسيم متوقد الذ      (

يقرأ نشرات الأخبار كالمتفضـل  علـى   . سامقة في السودان 



الإنجليز، صوته يوحي بأنه لا ينوي أن يمكث طويلا في تلك           

 . المحطة،وأنه يرنو إلى قمم أعلى وآفاق أرحب

على أن علي أبو سن أصدر كتابا يشـمل جانبـا مـن             

) ١٩٩٧المجذوب والـذكريات، القـاهرة،      ( سيرته الذاتية،   

ناول فيه علاقته بالطيب في فصل خاص، تحدث فيه مبينـا           ت

ه أول من اطلـع علـى قصـة دومـة ود حامـد وهـي                نأ

وحينما اقترحت عليه نشرها، رفض     (  مخطوطة،وأعجب بها 

وبعـد إلحـاح    ( الفكرة  بشدة وحاول انتزاع الورقة من يدي       

وحث ، وافق على نشرها ، وإن كان علي أبو سن توهم أنها             

ظـل  ( .)أصوات( والحق أنها نشرت في      )ارحو(نشرت في   

الطيب ينتظر ردود الفعل والتعليقات على قصته في خـوف          

وقلق،وحينما لم يسمع شيئا أصيب بإحباط قاتل جعلني أنـدم          

وهي معلومة تناقض الانطبـاع     . )على إلحاحي بشان نشرها   

الذي حرص الطيب من بعد على ترسيخه في الأذهان من أنه           

وبعد أمد تلقى علي    . يكتب عنه، ولا يأبه به      لا يطّلع على ما     

جمال محمد أحمد رسالة يبدي فيهـا إعجابـه         : أبو سن من    

      دخلت علـى   (  :تهبالقصة، فأطلع الطيب على الأمر في حز

بدأ   الطيب، وقرأت عليه تعليق جمال، فتهلل وجهه العابس،       



ولكن الطيب حين كتب مقالة يرثي فيها       . )وكأنه ولد من جديد   

ل محمد أحمد بعيد وفاته،أثبت الواقعة وأغفل ذكر اسـم          جما

اختصـرني  .. لم أفهم لمـاذا     :( علي أبو سن الذي قال معلقا     

  ؟)١()وأسقط اسمي..أنا

 على أن الأمر الجدير  بالوقوف هنا هو أن علي أبـو            

سن كان فتى غزلا لا يخفي ولعه ببنات الإنجليز،هو وصديقه          

وأصـبح  ...ا لا نفتـرق   نك( . أحمد قباني :الإذاعي السوداني 

 - أنا وأحمد قباني       -الطيب صالح يتصيد قصص مغامراتنا      

وكأنـه   ويطلب أن نحكي تفاصيلها ه بصورة يومية مملـة،        

وأنا أكره أن أحكي تفاصيل مغامراتي      ...يكتب مذكرات عنها  

والحقيقـة أنهـا كانـت قصصـا        ...وأترك ذلـك لأحمـد    

في دائرة تحركاتنا   أحمد قباني أدخل عنصرا جديدا      ....مذهلة

الاجتماعية هو عنصر الجرأة المتهـورة والمغـامرة وروح         

الطيب صالح كان ينظر إلينا باعتبارنـا وجهـين          ..الفكاهة

بل  . )فنشأت في ذهن الطيب رؤية روائية لنا      ..لعملة واحدة، 

؟ فهل                    ي    إن الطيب قدمه  من بعد للناس بوصفه م س الحقيقي          

                                                           
، بلا ناشر، القـاهرة،     ١علي أبو سن، المجذوب والذكريات،ج    ) ١(

  .١٢٧-١٠٨ص ص. ١٩٩٧



ل وأحمد قباني هما المصدر الـرئيس       يكون علي أبو سن أو    

في تركيب العناصر التي تألفت منها شخصية م س بملامحها          

وعمل رصين مثل موسم الهجرة ليس بروايـة        . في الرواية؟ 

تسجيلية، تستمد قيمتها من وقائع أسطورية، بقدر ما يسـتحق          

 .مكانته بأداء فني راق ومتميز ، هو من كسب كاتبه

 خطورة هذا المصدر الجديـد      ولكن لا مناص من إثبات    

الذي رفد الطيب صالح في روايتـه التـي انتـزع ملامـح             

فهـل م س    . شخصياتها من عشرات الناس وفقا لعبارته هو      

 هو أبو سن  ـ  قباني؟ 

 هل هي كبوة؟ : محمود ود أحمد 

ربما جاز للدارس أن يصفح ويغض النظر عن معلومة         

الأبـيض،  يعبـر     أن القطار السائر من الخرطوم إلى       : مثل

، وهـى   )ملاحظة قيصر موسى الـزين    ! ( فوق خزان سنار  

ملاحظة صائبة عن معلومة غير صحيحة، تشهد بأن الكاتب         

له أن يتجاوز مدني جنوبا إلى سـنار، فضـلا عـن             لم يتح 

الأبيض وما جاورها، ولكننا لا نستطيع بحال أن نتغاضـى           

 )حـق (عن وقفة أحمد حسب االله عند المعلومة الواردة فـي           

 :محمود ود أحمد، في الرواية التي يقول نصها



حين جيء لكتشنر بمحمود ود أحمد وهو يرسف فـي          (

لماذا جئت  : (له الأغلال، بعد أن هزمه في موقعة أتبرا، قال       

الدخيل هو الذي قـال ذلـك لصـاحب         )بلدي تخرب وتنهب؟  

 .)الأرض، وصاحب الأرض طأطأ رأسه،  ولم يقل شيئا

 أن هذه المعلومة غيـر صـحيحة        يؤكد أحمد حسب االله   

البتة من الناحية التاريخية، ويضع بين أيدينا  نص الواقعـة           

الذي أورده كاتب بريطاني رافق الحملة وشهد الواقعة، فكتب         

 :يقول عن اللقاء الذي تم بين محمود ود أحمد الأسير وكتشنر

: جلس محمود على كرسي، ووضع ساقا فوق سـاق        ( 

كتشنر( ر سأله السردا. سلوك ند:( 

 تقتل وتحرق؟!) ماذا أتى بك إلى بلدي( 

مثلك، ألبي أمر الخليفة، مثلما تطيـع أنـت أوامـر            (

 . قال محمود)!الخديوي

): ( بالإنجليزيـة   ( ابتسم كتشنر، وهمس لمرؤوسـيه      

 .)إجابة بارعة

. وتوالت أسئلة أخرى ، أجاب عنها محمود بلا خـوف         

صـاح محمـود فـي      عندما  كانوا يخرجون به من المكان،        

! ستدفع الثمن غاليـا فـي أم درمـان        ) : كتشنر  ( السردار  



مما يبين أن   . )٢( )!الخليفة، أنا مجرد ورقة   ) لسيدي  (بالنسبة  

محمود ود أحمد كان أبي النفس ، رابـط الجـأش، ممتلئـا             

بالتحدي، كان ندا حول اللقاء المراد به الإذلال إلى مواجهة،          

 .وإفحام

 يعرف أن الأدب الذي كتب بـروح        إن أحمد حسب االله   

معادية الاستعمار ، باسم إدانة الاتجاه الكلونيالي في الثقافـة          

وتجاوزه، يمكن أن يغير من وقائع التـاريخ الثابتـة، فـي            

 قصص وروايات يبتدعها،

وذلك من أجل خدمة هدف من الأهداف العليـا، مثـل           

الانتصار للشعب والبلد، ولكن ليس من المقبـول أن يغيـر           

واقعة تاريخية إيجابية السمت،مشرقة ،هي من أمجاد الأمـة،         

لتتحول إلى واقعة سليبة تطعن في كرامة الرجل، وتناقض ما          

وربما كانت المعلومة التي أوردها الطيب      . شهد به خصومه  

صالح مستقاة من رواية شفوية، روجها خصوم محمود فـي          

 .بعض مناطق شمال السودان

                                                           
)١ (  John Pollock, Kitchner: the Road to Omdurman, 
Constable, London, ١٩٩٨. 



مة يقتضي اسـتكمالها، بمـا      إن التحقق من هذه المعلو    

 .يوضح الصورة ويجلوها

ربما يميل بعض القوم إلى الشك فـي الروايـة، بنفـي            

معرفة اللغة العربية عن كتشنر، وأنـه تكلـم مـع محمـود             

مستعينا بمترجم، وليس اصدق من بابكر بدري، إذ يقول إنه          

: المأمور  ( بعد أيام من قليلة من هزيمة كرري،  كتشنر أمر           

 بإحضار كل تجـار أم درمـان، إلـى مركـز            )قيعلي شو 

أمدرمان ،   لأمر مهم، وفد حضر الشـيخ بـابكر بـدري              

الاجتماع بنفسه، حيث تحدث كتشنر في ذلك الاجتماع باللغة         

العربية بطلاقة وفصاحة، إلى حد أن بابكر بـدري وصـف           

 :كتشنر قائلا

 )إنه يتحدث العربية مثلنا ، ويفهمها مثلنا تماما   (

 هذه العبارة في الجزء الأول من كتـاب بـابكر           وردت

ووردت أيضا في الجزء الثاني من ذلك       .تاريخ حياتي : بدري  

 .الكتب في نرجمته الإنجليزية

 عـام   )جمهوريـة السـودان   ( لقد عرض مؤلف كتاب     

، لهذه القضية، في معرض الكـلام عـن أن كتشـنر          ١٩٥٦

 :هوجم في بريطانيا، لإساءته معاملة محمود الأسير



إن الجيل التالي لكتشنر أخذ عليه عرضه لأسيره، في         ( 

 ولعله من . شوارع بربر، على سبيل الفخر

المناسب أن نورد تعليقين لمعاصرين أحدهما بريطاني،       

 .والثاني سوداني

: في كتابه   (ستيفنس، مراسل حربي، كتب     . ج  ) الأول(

 ) :١١١، ص ١٩٠٩مع كتشنر إلى الخرطوم، أدنبرة، 

يداه مقيـدتان   ..د،  ظهرشخص يمشي وحده،     ومن بعي  (

 )يقـدل (،)في شموخ )وراء ظهره، محمود رافعا رأسه عاليا       

ربما  تصف المشهد بأنه همجي إن شئت، لقـد          …)عزة(في  

 .  أريد به الهمج

تعليق السوداني، رواية شفوية، عـن الليلـة   ) الثاني   ( 

 :السابقة

)  كتشـنر  (أسرنا الأمير، أتينا به لمقابلة السـردار         ( 

ووصـمه  ) كتشنر(محمود لعن   . الذي كان يجلس علىكرسي   

كان صامتا، ثم مال للأمام في كرسـيه،         )كتشنر. (بأنه كافر 

 .وزأر كالأسد



 . )١()فأخذنا محمودا ومضينا به

الواقعة حقيقية، وهي من المآثر، محمود الأسير المقهور        

 المقيد، يمشي مرفوع الرأس بخطوات رزينة،

ويبدو معنويـا فـي     . في اعتزاز وكبرياء  وكأنه يتبختر   

 .صورة المنتصر، عند لقائه بكتشنر

أما إساءة معاملة الرجل، فواحدة من المخـازي التـي          

عابها خيار البريطانيين على كتشنر في تعامله مع خصـومه          

ويظهر أن المعاملة السيئة التي عاناها محمـود        . في السودان 

فـاه برشـيد، فـي      في الأسر، هي التي عجلت بوفاته في من       

م، وهو  ١٩٠٦أقصى شمال الدلتا بمصر، ودفن هناك، عام          

عثمان : وكان معه في المنفى ـالسجن  . م١٨٦٥مولود عام 

 الخ.دقنة، ورث الشلك، وبعض أبناء المهدي

 كبوة أغر، ونبوة سـيف صمصـام،        )طأطأ رأسه (إن  

 ! وعثرة ممن لا تحصى وثباته

 الأرض اليباب

                                                           
(١)  K.D.D.Hunderson, Sudan Republic, Ernest Benn 

Limited, London, ١٩٦٥. Pp٤٥-٤٤. 



اء قصيدة مشهورة لـدى جيـل       تتردد في الرواية أصد   

الكاتب وجيل م س معا، وهـي قصـيدة الأرض الميتـة أو             

 .الأرض اليباب التي نظمها إليوت

إن التجربة الجنسية التي تأتت لمصطفى سعيد في لندن،         

هي أفضل تجسيم لقضية الجنس التي عبر عنها إليوت فـي           

قصيدته الطويلة، الجنس الصدفة المفرغة من لؤلؤة الحـب،         

جنس المستلب،الشهوة الحسية المادية التي لا ينبثـق فـي          ال

ظلمة دمها أي بصيص من ألق الروح، في لندن التي جعلها           

 .مدينة الوهم ، مدينة الزيف: إليوت المدينة اليباب

الموت غرقا سماه إليوت الموت بالماء فـي قصـيدته،          

وهو أحد مقاطعها الخمسة، وم س يموت غرقا مثلمـا مـات     

على أن الغرق في الأسـاطير   .  في القصيدة  )فليباس(الفينيقي  

الشرقية يحول الغريق إلى قديس ربما لأن الماء يطهر مـن           

الدنس، وهناك عروس النيل ومفهوم الغريـق الشـهيد فـي           

 .  الإسلام

ن التكفير عن آثامه، ولعل     مولعل في غرق م س نوعا       

( فيه شيئا من القداسة، إذ يطال الموت غرقا فتى ذا وسـامة             

نـى  عربما من أجل منفعة عامة، بم     ) وسامة عقلية على الأقل   



التضحية التي تقترن بالتطهير من الآثام، وتأتي بالخصـوبة         

ولأن أحدا لم يعثر على جثة م س فلعله ذاب في ماء            . والنماء

 .الإله، في رحلته المتجهة إلى الشمال-النيل واتحد بالنيل 

لة التي تحلف   المرأة المسترج : ويظهر أن بنت مجدوب     

 في القصيدة، الرجـل     )ترسياس(مثل الرجال بالطلاق، هي     

وكلاهمـا  . الذي يحمل في حسده بعض خصـائص الأنثـى        

 .يتحدث عن الجنس في الرواية والقصيدة

فضلا عن أن لندن التي عرضت لها الرواية هي لنـدن           

عشرينات القرن العشرين وثلاثيناته، هي نفسها لنـدن التـي          

الأرض اليباب  : ندن في فترة ما بين الحربين     عناها إليوت، ل  

 .، الميتة

ولهذا لا نعجب إن وجدنا البلد موصوفة فـي الروايـة           

هذا البلد  : (بكثير من الصفات الدالة على الأرض اليباب مثل       

ص : تحول الأرض الخصبة إلى بلقـع     (، و )الخلاء المقطوع 

   ، وكلها مترادفات دالة على مفهـوم        )أرض ماسخة (، و ٥٢

وقد ترجمت قصيدة  إليوت إلى العربيـة بمترادفـات          .حدوا

الأرض اليباب، الأرض الميتـة، الأرض الخـراب،        : مماثلة

وعلى هذا الـنهج سـارت      .  الأرض المقفرة، الأرض البلقع   



الأرض الماسـخة، أي الأرض     : الرواية، فيرد فيها تعبيـر      

والبلـد الخـلاء    . الخالية من الملـح، دلالـة علـى موتهـا         

 .وهو تعبير شائع في العامية السودانيةالمقطوع،

 جلجامش: الخضر

ولعل . أفريقية-عربية: منحت الرواية م س هوية مركبة     

جلجـامش  ( جلجامش يمثل معقد الاقتران الآسيوي الأفريقي     

   .)أفريقي

وإلى جانب جلجامش ترد إشارات إلى الخضـر، بـل          

 والخضر فـي التـراث      )نبي االله الخضر  (يوصف م س بأنه     

في السوداني هو شخصية خالدة، جالبة للخيـر، ولعـل          الصو

 ـ(الخضر نفسه هو جلجامش الرجل الذي أوتي : )نفستم أوتا 

إن م س هو جلجامش الطواف الباحث عن الخلود،         . )١(الخلود

 ـ          . هـوهو أيضا نبي االله الخضر، حسب وصف محجـوب ل

الذي ورد في وصـف م      ( القربة المنفوخة (وربما كان رمز    

الزهـرة،  : من وصف جلجامش للإلهة عشـتار     س، مستمدا   

 .)١(بأنها قربة تبلل حاملها

                                                           
، دار الثقافـة،    ١نجيب البهبيتي، المعلقة العربية الأولـىج     . د) ١(

 .٤٢ص . ١٩٨١الدار البيضاء، 



لقد استدعى م س رموزا دالة على مجد مؤثل وسـؤدد           

شامخ ليعبر بها عن مغامراته الجنسية في لندن، واسقط عليها          

نزوعه الشهواني،ليبدو وكأنه منتصر أخذ بثأره، بطل عزيز        

بر عن هزيمـة    ولكن الأمر كله يع   . نضا عنه الخزي والعار   

عـن حاضـر بـائس      .حضارية ماحقة، وسـقوط روحـي     

إنه استنصـار بالتـاريخ ،      .منحط،وواقع نفسي بائس مجدب   

إنه هـروب مـن حاضـره فـي         . بالماضي الميت، بالوهم  

 .لندن،لأنه واقع مهزوم حضاريا

 الشعر العربي

حفلت الرواية بفيض مـن رمـوز الشـعر الجـاهلي،           

 :ر موضع، نذكر منهاوعمدت إلى استحضار أجواءه في غي

 النور البارق) ١ (

ــة  ــي الرواي ــه  : (ورد ف ــر وقبلت ــكت الخنج أمس

واتسعت حدقتا العينين فجأة، وأضاء وجههـا بنـور         …بلهفة

 )خاطف كأنه لمع برق

 :وهذا مستمد من قول عنترة بن شداد

   مني، وبيض الهنـد    ولقد ذكرتك وا لرمـاح



   لمعت كبارق ثغـرك فوددت تقبيل السـيوف
: وبين النور الخاطف الذي لمع كأنه برق، وبين قولـه         

لمعت كبارق ثغرك المتبسم، صلة واشجة دالة على مصـدر          

الإشارة لنص الرواية الذي تضمن كلمتين وردتا في البيـت          

هما التقبيل والبرق،في نسج الصورة التي نقلت التقبيل إلـى          

 .مجال جديد

 :حبيبة المنخل) ٢(

وضعت ذراعها حول عنقي،وقبلتنـي قبلـة طويلـة،         (

أحسست بصدرها يضغط على صدري، وضـعت ذراعـي         

   .)حول خصرها، وجذبتها فتأوهت آهات مزقت نياط قلبي

هذه الصورة التي تبدأ بالمخاصرة أو الجذب، وتنتهـي         

بالآهات، معروفة في الشعر الجاهلي، نجـدها عنـد امـرئ     

حيم، ولعل أبيات المنخل اليشكري هي أقـرب مـا   القيس وس 

 :قالته الشعراء إلى تلك الصورة

   ة الخدر فـي    ولقد دخلت على

                                                           
عبد المنعم شلبي،المكتبة التجارية، . دديوان عنترة، تحقيق ) ١(

 .١٥٠القاهرة، بلا تاريخ، ص 



ــب    فـــل فـــي  الكاعـــ
    مشي  القطاة فدفعتها فتدافعت 

ــنففتهاـــــوعط س    كتـــ

ــت ــدنت وقال    ما بجسمك من   ف

  ويحب ناقتهـا وأحبها وتحبنـي 
الإشارة التي تضمنها رمـز البعيـر ببعـده الجنسـي           

الفاضح، تدفعنا إلى تفهم المعنى المزدوج الذي تـدل عليـه           

ت، مثل قوله   كلمة البعير التي تكرر ورودها في الرواية مرا       

ولأن القاهرة عنـد م     .   جبل حملني إليه بعيري   :عن القاهرة 

بعيـري،  : س امرأة بلا ريب، فلعل هناك تورية في كلمـة           

ومثـل هـذا      . )أسرج بعيري واذهـب   ( وكذلك في قوله    

 .التخريج يعضد الدلالة، مما يتجانس مع نهج م س في لندن

 

 

                                                           
، الدار العربية للكتاب، بيروت،     ١ابن قتيبة، الشعر والشعراء ج    ) ٢(

: ورد البيت الرابع بروايـة أخـرى      .٣١٨ -٣١٧ص ص   .١٩٨٣
. ولثمتها فتنفّسـت  : وفي الحماسة . فتعطّفت كتعطّف الظبي الغرير   

ــر ــام ج  : انظ ــي تم ــة أب ــق ،  ١حماس ــة التوفي ، مطبع
 .١٤٦ص.هـ١٢٢٢القاهرة،



 الأمكنة والرحيل) ٣(

ي يبدو واضـحا فـي تصـوير        لعل جو الشعر الجاهل   

الصحراء،والجبل وحركة الانتقال الدائم على مـتن البعيـر،         

 :وذلك في مواطن منها

البلد الذي خلفته ورائي، كان مثل جبـل ضـربت          ( ) أ(

خيمتي عنده، وفي الصباح خلعت الأوتاد، وأسرجت       

   .)بعيري، وواصلت رحلتي

بـل  لندن ج   . ()القاهرة جبل كبير حملني إليه بعيري     (

   .)امرأة ضربت لها أكباد الإبل. ()أكبر 

قـد يكـون    …قافلة تصعد وتنـزل،تحط وترحل     ( ) ب(

السير شاقا بالنهار،البوادي تترامى أمامنـا كبحـور      

ليس لها ساحل، نتصبب عرقا، وتجف حلوقنا مـن         

ثم تغيب الشمس ويبرد الهـواء، وتتـألق        .…الظمأ

 …ملايين النجوم في السماء،

   )…الليل ما طاب لنا السرىوأحيانا نسري ب

هذا الارتحال الدائم في الصحراء الذي يتضمن سـمات         

أساسيةكالسرى والسراب والنجم والحادي والجبل، وما يكابده       

صاحب الرحلة من مشقة وجهد وهول،هو ميزة أساسية فـي          



لها رموز متداخلـة فـي تصـوير الحـل          . الشعر الجاهلي 

 .المقطوعاتوالترحال، ترد مجتمعة في القصائد و

 :عن السراب يقول الحطيئة

 )١(بمثل الحني طواها الكلال  فينضن آلا ويرفعن آلا
 هـي   )يرفعها ويخفضها ( الإبل التي تمشي في السراب    

الصورة التي وردت في الرواية إلى حد الاستشهاد بشطر من          

 :بيت من شعر الشاعر السوداني محمد سعيد العباسي 

  وتلفظنا بيد إلى بيدويظل يرفعنا آل ويخفضنا آل 

 .وعلى منوال الصورة القديمة نسج العباسي

وربما تداخلت صورة الجبـل بالسـراب، مثـل قـول           

 :المتلمس

 كأنه في حباب الماء    ومن ذرا علـم طـام
أن السراب يتخايل لهم وكأنه جبل طام أي مغمور فـي           

 .)كبحور(الماء، وفي الرواية تبدو البوادي 

 : وفي القصيدة نفسها يعرض المتلمس للنجم

                                                           
،نشر البجاوي، بلا ١ أبو زيد القرشي، جمهرة أشعار العرب ج) ١(

 .القسي: ز والحني٨٢٤ص . تاريخ
 .٥٥٦ -٥٥٤، ص ص ٢نفسه، ج) ٢(

 



 بعد الهـدوء وشـاقتها     حنّت قلوصي بها والليل

كأنه ضـرم فـي       :وقد أضاء سهيل بعد ما

وفي الرواية توظيف لرموز الرحلة والصـحراء فـي         

والسـراب  . )صحراء الظمـأ  ( عبارات مجازية دالة، م س      

بدت لعيني تحت ضوء المصباح الباهت كأنهـا        (غدو امرأة   ي

فضلا عن أن تشبيه المرأة بالمصباح        . )سراب في صحراء  

 .من الرموز المعروفة في الشعر الجاهلي

ولعل رموز التجوال في الرواية توحي بحياة الصعاليك        

في العصر الجاهلي، بما فيها من اضطراب وممارسة متمردة         

غامرة، وشغف بسبي النساء ومعاشـرتهن،      للحرية، وولع بالم  

 .ومواصلة للغارات والحروب في دأب لا يفتر

ويتصل بهذا الجانب رموز مستمدة من معجم الحـرب         

بالليـل  (في الشعر الجاهلي كالقوس المتوتر والرمح والسيف      

وإن . )أواصل الحرب بالقوس والسيف والـرمح والنشّـاب       

ى اصـطياد النسـاء     استخدام القوس والسهم في الرواية بمعن     

والإيقاع بهن لهو أثر مألوف في الشعر العربي القديم، يقول          

 :معاوية بن مالك



فقد نرمي بها حقبا صـيابا       فإن تك نبلها طاشت ونبلي

ــتهم  ــال إذا رم ــطاد الرج فتص

 

 )١(وأصطاد المخبأة الكعابا 

 .الرجل يصطاد المرأة والمرأة تصطاده أيضا

 :ور الوحشيم س يبدو في صورة الث) ج(

أنت ثور همجي لا يكل من الطرد، إنني تعبـت مـن         ( 

 .)مطاردتك لي، ومن جريي أمامك

ركلتني بساقها وعضت في ذراعـي بأسـنان كأنهـا          ( 

  .)أسنان لبوة

الثور أو الأتان الوحشي الذي يطارد أنثـاه أو يمشـي           (

 .خلفها ، والأنثى تركل الثور أو الأتان الوحشي وتعضه

اعر الجاهلي يصف الحمار الوحشي     أوس بن حجر الش   

جمع منسف والمنسف هوفم الحمـار،      : كدحته المناسف ( بأنه

 .)٢(عضضته الأتن: وكدحته

                                                           
الأصمعيات، تحقيق أحمد محمد شاكر و عبد السلام هارون، دار ) ١(

 .٢٨ص .المعارف، القاهرة، بلا تاريخ
يوان أوس بن حجر، تحقيق محمد يوسف نجم، دار بيروت د) ٢(

 .٧٣ص . ١٩٨٠للطباعة والنشر، بيروت، 



 :وعن الركل يقول بشر عن حمار الوحش

ــره إذا ــك محج    وجبينه بحوافر لـم    فتص

وكان الشعراء يبرزون آثار العض والنـدوب التـي         ( 

 )٣()لحمارتترك على وجه ا

ومن ثم تكون صورة الثور ممتزجة بصـورة الحمـار          

الوحشي فالثور يطارد أنثاه ، وهي تجري أمامه، وقد تركله          

 . بساقها وتعضه كما تفعل الأتان في الشعر الجاهلي

 نموذج الجمال: بنت محمود) د(

قامة ممشوقة تقرب من الطول،ليست بدينـة ولكنهـا         ( 

،شــفتاها لعســاوان ريانــة ممتلئــة كعــود قصــب السكر

طبيعة،وأسنانها قوية بيضاء منتظمة، وجهها وسـيم،والعينان       

   .)امرأة نبيلة الوقفة، أجنبية الحسن .السوداوان الواسعتان،

إنها ملكة جمال، تحرى فـي وصـفها قـيم الجمـال            

النموذجي في السودان، وهو يتماشى أيضا مع قـيم الجمـال           

ن وكتـب التـراث     النموذجي التي ترد في الشعر العربـي        

العربي، بل أثبت عبارات كاملة ترد في معـرض وصـف           

                                                           
نوري حمودي القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، دار . د) ٣(

 .١٣٩، ص ١٩٧٠الإرشاد، بيروت، 



أجنبيـة الحسـن، ريانـة، شـفتاها     : الجمال النموذجي مثل    

العينين بأنهما سوداوان واسعتان متفاديا      فـلعساوان، ووص 

الـدعج، فـالعين    : كلمة واحدة تدل على المعنى كله، وهي        

 .)١()سواد العين مع سعتها:( الدعجاء هي

 إلى سودنة بعض العبارات، ليخلع عليها الطـابع      وسعى

المحلي، متجانسا مع المشهد الروائي، فشـبه قامتهـا بعـود           

قصب السكر، وكان شعراء الجاهلية يشبهونها بعود الـرمح،         

عود سمهري،  :  قولهم   ءاجوبالرمح السمهري، وبالقنا، ومنه     

ومن نوع هذه السودنة وصف النهد في مكـان آخـر بأنـه             

، )طبنجة(  بدلا من    )حق(ولم ترد كلمة    .  أي مسدس  )طبنجة(

مع أن كلمة حق ترد في الشعر الجاهلي وهي مستعملة شائعة           

 .وتشبيه النهد بالحق وارد بكثرة عندهم. في عامية السودان

 نموذجا  لجمال المرأة في أعلى مستوياته        )حسنة(تبدو  

 من حيث التكوين الحسي، ومن هنا تأتي مفارقة تزويجها من         

 .   شيخ هرم كود الريس 

                                                           
، الدار العربية ٢الطاهر أحمد الزاوي، ترتيب القاموس المحيط ) ١(

 .١٨٢ ص .١٩٨٠ليبيا،-للكتاب، طرابلس



إن عرفت حركة الشعر العربي الحـديث       : وغاية الأمر 

استخدام رموز الشعر العربي القديم ، فموسم الهجرة حفلـت          

بتوظيف الشعر العربي ولا سيما الجاهلي، في نسـج عمـل           

روائي، هو مقابل نثري إزاء التوظيف الذي انحصـر فـي           

واطن الرواية إلى   وقد يرتقي النثر في بعض م     . نطاق الشعر 

ولا نحسب أنه تسنى لرواية عربيـة        .مستوى الشعر الخالص  

أخرى هذا المسـتوى مـن اسـتخدام الشـعر وتوظيفـه،            

واستحضار أجوائه، باقتدار وقصد فني  ـ  وإن شئت بمكر  

 .فني  ـ  وعمق وشمول

 يـدخل هنـا     بمعنى مثول الشعر في باطن النسيج، ولا      

. منمنمة وبها رج مسـطحة    الاقتصار على الزخرفة بتوشية     

وهذه الميزة في الرواية تعزى إلى أنها شـاءت نقـل الأداء            

الشعري من القصيدة إلى الرواية، فضلا عـن أن الحكايـة           

العربية شعرية في أصل تكوينها منـذ الجاهليـة وعبـورا           

 .بالمقامات

 :سمات أسلوبية

تتعدد السمات والمستويات في أسلوب الرواية، فهو قـد         

 ولكنه في الصفحة    )أمنيزيا(لمات من الدخيل، مثل     استخدم ك 



فقدان ( التالية يستخدم الكلمة العربية التي تؤدي المعنى نفسه       

 التي وردت معها في الصفحة      )برنيطة( ومثلها كلمة    )الذاكرة

وهناك كلمات من الـدخيل اسـتخدمت       . )قبعة( نفسها كلمة   

 .مكنات الماء وإسكتشات وميليودرامية: بنصها مثل

زبالة : ومن العامية السودانية وردت عبارات شتى مثل      

 وغرسـونات   )نحنحـة (البهائم وطشت من نحاس وسمعت      

: وكـذلك   .المطاعم، وردت بالغين،وهي في السودان بالجيم     

استيقظت ثاني يوم وصولي، وهي عبارة سـودانية الإيقـاع          

 .والروح

وقد نعثر على مواطن فيها تجاوز للسلامة اللغوية مـن          

نها تندرج تحت ما يسمى الأخطاء الشائعة أو لما هـو           حيث أ 

الصدف ص  : من نماذج هذا المستوى نذكر    . مستحسن لغويا 

أمامي وخلفـي   : وقوله.  والفصيح المصادفة والمصادفات   ٢٧

، إنما يكون الأبد أمام المرء، أي ما لا نهاية له           ٣١الأبد ص   

.  لـه  ، أما ما يكون خلف المرء فهو الأزل، وهو ما لا بداية           

المراءات  ، و وإنما تجمـع علـى         : وقوله! أمامنا الأبد فقط  

مرايا وهو الجمع الذي ورد في صفحة أخرى  ، ولعل هـذا             



السلوك اللغوي الذي يراوح بين مستويين لغويين في أكثر من   

 .موضع يدل على أن الكاتب لم يستقر بعد على موقف واحد

العلـم  هذا المصطفى سعيد، وعندهم أن      : وورد   قوله   

: وجاء في مكان آخر     . المضاف لا تدخل عليه الألف واللام     

المنافسة الغير كاملة،  ولا تدخل ال على غير لأنهـا نكـرة             

موغلة في الإبهام لا تعرف، وإنما تدخل على المضاف إليها          

 .غير الكاملة: فتقول 

على أن هناك مسوغات لكثير من نماذج هذه الظـاهرة          

دها إلى حد ما، لأن هدف الكاتب       التي تعضد مشروعية وجو   

هو صياغة نثر فصيح بأفق متجانس مع مستوى عربية إذاعة          

وهو يتحدث  . لندن، على أن يتسربل بإيقاع العامية السودانية        

في المنتديات العامة  بمستوى مماثل لنهجه في كتابـة هـذه            

 .الرواية، ويتأتى له أن يعلو في مواطن ما إلى رعان الشعر 

 أن الهدف من الأسـلوب هـو خدمـة أداء           علاوة على 

وتلك الغاية هـي    . الرواية في دروبها المتعرجة والمتقاطعة    

شرط صحة لا مناص من الالتزام به، ويقاس نجاح الروايـة           

ومثلما . الطموحة بمقدار حظها من مراعاته وإرضاء مقوماته      

يمكن أن ينصرف الشاعر إلى مراعاة الفصاحة فيفرط فـي          



ن، فقد يؤدي الاحتفال بالفصاحة إلى التضحية       بلوغ جوهر الف  

الحق أن إرضاء الأمـرين     . بمقومات الأداء الروائي الناجح   

هدف نبيل من الناحية النظرية، ولكن الظفر بالحسنيين أمـر          

 .عزيز المنال لا يتأتى لأحد في كل سطر

لا بد للروائي المتميز، ولكل كاتب مبدع، مـن إضـافة        

تخدام اللغوي على نحو ما،تتبدى     تنطوي على موقف من الاس    

في وجوه كثيرة، منها تثبيت بعض الاستعمال الشـائع، وإن          

كان لا يرضي بعض العارفين، ومنهـا أن اللغـة الحيـة لا             

توصد الباب أمام الجديد، فلا بد لها ، وهي متحركة نشـطة،            

ويظهـر أن الأعمـال الجيـدة        ، من اكتساب ملامح جديدة   

فرض لغتهـا، وتطـرح فـي قـوة     تفرض نفسها، وبالتالي ت  

مستوى لغويا، وقد تأتى لموسم الهجرة أن تـزدان بأسـلوب           

، وما   صحيح جميل، هو من أعلى مستويات العربية الحديثة       

يبدو في ثناياها من سمات قليلة مخالفة ربمـا أمـلاه اتجـاه             

الكاتب إلى تلبية مقومات فنية، وممارسة لحقه في الاختيـار          

لا يكتب لخاصة المتمكنين من العربية،      وهو  . الحر والاجتهاد 

لأن جمهور الرواية يشمل كثيرا من عامة القراء وقليلا مـن           

 .عامة المثقفين في معظم الأحيان



فضلا عن أن العمل الفني يبدو مجتمعا ملتما غير ممزق         

 .ولا مبتور، ولا يضيره أن فيه هنات لغوية من اللمم

معجم القرآن  الإفادة من   : ومن خصائص أسلوب الرواية   

 :الكريم، مثل

قوله ارتد على أعقابه  ، من قوله تعالى فـي سـورة              •

 .٧١ الآية نُرد علَى أَعقَابِنَاو: الأنعام

احلُلْ عقْدةً من   و: حل عقدة اللسان  ، من سورة طه        •
 .٢٧ الآية لِّسانِي

إلى أن يرث المستضـعفون الأرض، مـن سـورة            •

 نَّمن علَى الَّذِين استُضعِفُوا فِي      نُرِيد أَن و  :القصص
 .  ٥ الآية  نَجعلَهم الوارِثِينو نَجعلَهم أَئِمةًو الأَرضِ

وينزلق نظري علـى    : وقد يفيد من كلمة قرآنية واحدة     

 :السطح الأملس الناعم  ، كلمة انزلـق مـن قولـه تعـالى             

 ارِهِمصبِأَب لِقُونَكزلَي ٥١ ن ،الآية   سورة. 

ألبس لكـل   : وتضمنت الرواية حشدا من الأمثال العربية     

عند انبلاج  ـ حالة لبوسها ـ  شني يعرف متى يلاقي طبقه 

 كالمنبت لا أرضا قطع الخ  ـ الصبح يحمد القوم السرى



وإلى جانب الشعر الجاهلي وشعر أبي نواس، تضـمنت         

 .  والاستشهاد به)نثر الشعر ( الرواية ظاهرة 

بلاد تموت   : )قول شوقي (ة ترد إشارة صريحة إلى      مر

 :من البرد حيتانها،وهذا شطر من بيت لشوقي يقول

ــن    تموت من  وأيـــ
أراد به الدلالة على التناقض بين السودان الذي تعـيش          

فيه التماسيح، وبريطانيا التي تموت حيتانها في مائهـا مـن           

 .دة، وفي الرواية يرمز الشطر إلى بريطانيافرط البرو

تصب أشعتها على الأرض كأن بينهـا       :ووصف الشمس 

 :  ، يذكرنا بقول الفرزدق)وبين الأرض ثأرا قديما 
   لها ترة مـن    وركب كأن الريح

على أن الثار منسوب إلى البرد في البيت وإلى الحر في           

 .هذا من التصرف المبدع المفنالرواية، و

                                                           
ص .، مطبعة مصر، القـاهرة، بـلا تـاريخ        ٢ديوان شوقي ج  ) ١(

٣٣٣. 
، تحقيق عبـد االله إسـماعيل الصـاوي،         ١ديوان الفرذدق ج    ) ٢(

الأخـذ  : والتـرة . ٣٠ص  . ١٩٣٦المكتبة التجارية ، القاهرة،     
 .بالثأر



 نتـذكر  )وجوه وسمتها النعمة: (وعندما نقرأ في الرواية  

 الديوان الذي   )غضبة الهبباي (قولة صلاح احمد إبراهيم في      

.  وجوه حنّفها اللـؤم   :  قبل صدور الرواية   ١٩٦٥صدر عام     

 .علاقة التضاد تشي بالصلة وتثبتها

 )طلب المجد ي  أنا لا أطلب المجد، فمثلي لا     ( وقول م س    

يوحي بروح المتنبي، وقد نتذكر سحيما عبد بني الحسـحاس          

ثمة بركة ساكنة في أعمـاق كـل        : ( عندما نقرا قول م س      

   .)امرأة أعرف كيف أحركها

 وثمة مشاهد قصدت إلى إبداء تراسل الحـواس، مثـل        

الفجوة التي تعيد إلى الذاكرة نفق الدجى عند التجاني يوسف          

حدثت فجوة كبيرة في الظلم،نفذ منها      :( لروايةبشير،ورد في ا  

 :وكان التجاني قد قال  . )صوت حزين
  لوصـب فيـه الزمـان لابتلعـه    في الليل عمـق وفـي الـدجى نفـق          

ــوم ــد   زقل ــمعي أح ــد مس   في عمق ذاك الدجى لما سـمعه       الرع

والصوت مسموع لايرى حتى ينفذ من الظلام،وإنما هو        

د إلى الحاسة ما ليس لهـا، وهـو         تراسل الحواس، حيث يسن   

كالخط يملأ مسمعي من أبصرا،    : ماثل عند المتنبي عندما قال    



والخط أمر مرئي لا يملأ المسـامع، وإنمـا يـرى بـالعين             

 .الباصرة

 
 الرفـث

علـى قلتهـا ـاستأثرت بالانتبـاه،     -عبارات الرفـث  

واستثارت الدهشة والانزعاج مثل كلام بنت مجدوب بنبرتـه         

وعبارات مثل يشخر كالثور، ومثل الوتد، وعقلك        ، الصريحة

 .في رأس ذكرك

مما عده أمثال صالح جودت انحطاطا وخروجـا علـى        

وإليه عزا عبد الرحمن الربيعي و آخـرون رواج         . الأخلاق

 .الرواية وسيرورتها

على أن هذا المنحى ليس بدعا أو نشازا غير مألوف في           

ة، عرفها الشعر   التراث العربي الإسلامي،بل هو سمة راسخ     

العربي منذ جاهليته، وفي عهد الإسلام ، لم يكن الصـحابة           

والصالحون يتحرجون من الرفث بالكلام الصريح عن الجنس        

: ومعجمه الواضح،وقد جرت العادة على قبول أقوال مثـل          

أيها العاض بظر أمه، وعضضت بآسر أبيـك، وامصـص          



لنمـاذج  وقد وصلت إلينا منسوبة إلى من هـم ا        ! بظراللات  

 .العليا للصلاح والتقوى

إن الكلام الصريح عن الجـنس لا يمـس العفـة،فمن           

الممكن أن يتحلى النص بالوقار، فلا نجد فيه كلمـة واحـدة            

نابية، ومع ذلك يكون النص في غايـة البـذاءة والسـخف،            

فالبذاءة منحى في تركيب الكلام وتأديتـه، وليسـت كلامـا           

يح، لا يطعن الرفـث     صريحا وعبارة مباشرة، والعكس صح    

في خلق قائليه، ويظهر أن الثقافة العربية قد اتسمت مذ كانت           

بهذا المنحى في التعبير عن الشأن الخاص بالجنس في مجال          

التعبير باللغة، في حين ارتضت ثقافات أخرى، التعبير عـن          

ذلك الشان في مجال التعبير بالرسـم والنحـت، ويمكـن أن     

 .ون البصرية والمسموعة المستحدثةيكون امتدادا لهما في الفن

إن ما هو أخلاقي في الثقافة العربية يتجانس مع نهجها          

وكتب الفقه الإسـلامي    .المألوف، وما هو غير أخلاقي سياق     

فالجنس ظاهرة مركـوزة    . حافلة بالتناول الواضح للموضوع   

في طبيعة الحياة، ليس فيها ما يشين بحيـث يحـرم الكـلام             

ة التي تقتضيها الفطرة السليمة، تفرض      عنها، بل إن الضرور   

الكلام عنها، وتناولها بلا تحرج ولامشـاحة، وهـذه ميـزة           



العربية التي ألفت الصراحة في تناول أمر الرفـث، وفـرق           

 .كبير بين الصراحة والإسفاف

ومن الكتب الأساسية في الأدب العربي ونقده، مؤلفـات         

ل الشـعراء   الشعر والشعراء لابن قتيبة، وطبقات فحو     : مثل

للجمحي، نجد الأمر مذكورا صراحة، مثـل قصـة سـجاح           

ومسيلمة والتعبير الشعري عنها، والجمحـي وابـن قتيبـة          

محدثان فقيهان تقيان أولا، وناقدان أديبان ثانيا، ما كان لهمـا           

أن يسلكا ذلك النهج، لو كان يمكن أن يسقط عنهما المـروءة            

 وعلـى أمثالهمـا     أو يمس مكانتهما، وما استنكر أحد عليهما      

 .  ذلك

 ومن يطلع على كتاب مثل حماسة أبي تمام، يجد مثـل           

 :هذه النماذج

 :قال الشاعر
  عسر المكرة ماؤه يتدفّــق    ولقد غدوت بمشـرف يافوخـه     

 ويكاد جلـد إهابـه يتفتّــق      أرن يسيل من النشـاط لعابـه       

 



 :وقال الراجز

وفيشـــة ليســت كهــذه 
ش الف

ن خـرق وطيــش   قد ملـئت م 

)١(  من ذاقها يعرف طعم العيـش    إذا بدت قلت أمير الجيـش    

إن لم نتذوق فيها جمال التعبيـر الشـعري،فلعلها مـن            

 اللهو المباح الذي يثير الابتسام

فضلا عن أن بيئة السودان ألفـت الرفـث، ولا سـيما            

ولا نحسب بلدا يتحدث العربيـة ، يصـمت         . الريف والبادية 

 .    من الكلام في الموضوع ، وفق النهج الذي عرضنا لهأهله

ثم ظهر فـي العصـر الحـديث تيـار فـي الثقافـة              

العربية،يتعارض إلى حد النفي والإقصاء مع  التيار الراسخ         

بعد مئات السـنين مـن تمكـن  الظـاهرة           . في تلك الثقافة  

واستمرارها، أتى من يعطي الحرج المسـتحدث المسـتجلب         

لعبارات والكلمات من الكتب العربيـة، لأن       الحق في حذف ا   

فيها رفثا، ومن بينها كتب تداولها الناس ،وهي مخطوطة منذ          

مئات السنين، وهي مطبوعة على مدى عشرات من السنين،         

مثل كتاب ألف ليلة وليلة، ولو طبقنا ذلك على كـل الكتـب             

                                                           
هـ ١٣٣١ ،مطبعة السعادة، القاهرة،٢أبو تمام، ديوان الحماسة ج ) ١(

 النشيط: والأرن .٤٠٥ و٤٠٢ص . م ١٩١٣



العربية، لاختفت أمهات الكتب، ومن بينها المعاجم العربيـة،         

 .الأدب، والفقه وربما بعض كتب الحديثوكتب 

وما خرج الطيب صالح عن الطريقة العربيـة وسـننها          

اللاحب، وكان استخدامه للرفث منسبكا مـع روح الروايـة،          

ونزعتها الإنسانية الرحبة، بل لعل جرأة الطيب في تناولهـا          

تميط الزيف الذي ران على الطريقة العربيـة أو بـالأحرى           

يعيد القوم إلى سنة ألفتها ثقـافتهم،       . تعبيريالتقليد الأدبي وال  

النفاق الأوربي يعبر عـن     . ومحمدة متجانسة مع سنن الحياة    

تخلف في خوفه من التعامل المباشر ـ  على مستوى التعبير  

اللغوي  ـ  مع ظاهرة إنسانية لا حرج في ملامستها بالقول  

لا الواضح، وكذلك المزايدة المستحدثة التي لا يعصمها علم و        

 .حكمة

ومن البديهي أن نجاح الرواية لا يقوم على هذا الجانب          

وحده، وإن كنا لا نستطيع أن نكابر فننفـي أن يكـون بـين              

جمهور الرواية، وهم كثر، من استماله الرفـث وزيـن لـه            

 . مطالعتها والافتتان بها

ولعل العرض المتقدم يكشف عن المقومـات المتعـددة         

مقدرة غير العادية التـي بـذلت       التي حفلت بها الرواية، وال    



جهدا مثابرا في إبداع ارتكز إلى دراسـة متقصـية، ونفـاذ            

شفّاف، وقلم مسدد، ويكاد القارئ يلمس في كل صفحة العرق           

ه لبد  ـ  الذي بذلته عبقرية احترفـت   ــ  لم يكن يجف ل

 .ممارسة الثقافة في دأب وحب وصمت

يف إلـى   إنها عمارة متنوعة المصادر والمشارب، تض     

 .رصيد الفن ما يضيفه الفنان المتفرد من ابتكار

فتغدو كل المعارف والرموز الثقافية لبنات في التكـوين         

وخطوطا في النسيج، وقطرات دم وأمشاجا ماثلة في حركـة          

 .الجسد الحي

وبعد، في موسم الهجرة مجال واسـع للتشـبيه، بأفقـه           

ثـل  القرآني، ومنحـاه الجاهلي،وإفـادة مـن الشـعر والم         

المرائــي مرتكــز الــنص، : العربية،ومخاطبــة الحــواس

والأصوات المسموعة، نشعر أحيانا كأننا نشـم الأشـياء أو          

نلمسها بأيدينا، وقد رأينا كيف تطورت حواسه هذه بصـورة          

وملنا إلى أنه أفاد من براعة الرباطاب       . غير عادية، ومذهلة  

فد متح  في الوصف، وعقد المقارنات البديعة بين الأشياء، كرا       

منحاه الدقيق في الملاحظة، وإجادة الوصف، وإصابة التشبيه        

، وفي أعماله تشبيهات وعبارات واصفة مستمدة من التراث         



الشعبي السوداني، أو نسجت على منوال ذلك التـراث فـي           

وقد يعرج بنا إلى نوع خاص مـن الشـعور غيـر            . التعبير

ل النعومـة   مثـا : المألوف بالأشياء، كالقمر المقلّم الأظـافر     

 )الأرض سـوداء مبسـوطة    ( والرفاه والرقة، والتورية فـي    

تنتظر الماء، فكلمة مبسوطة في الظاهر تعني المسـتوية، و          

مسـرورة فرحـة،وهو    : في العامية السودانية تؤدي معنى      

المراد، وهو هنا الفرح ببلوغ الحب غايته التي تـؤدي إلـى            

 .)الماء:(الإنجاب والازدهار

ى ما سبق أن رأيناه في قصـة حفنـة        ومن هذا المستو  

: ، ففي العبارة توريـة رامـزة      )لا تقطع قلب النخلة   : ( تمر

 .بدلالة مادية، ودلالة معنوية

إلى جانب تراسل الحـواس، قـد نستشـف مـا وراء            

الحواس، بالهلوسة في الفصل الأخير، واسـتخدام الأحـلام         

والرؤى التي تبدو وكأنها تصدر والوعي في غيبوبـة،أو أن          

 .يطفو شيء من الوعي على سطح الذاكرة فيلهج به اللسان

وكشأن كل أعماله، الحزن لون لا ينفصل عن تركيـب          

النسيج،من البداية يرى الراوي غلالته في ملامح م س بادية          

، ولا ينجو الراوي نفسه من مؤثرات ذلك اللون،         )ضعفه(في  



ولا أهل ود حامد، بعد رحيل م س، وحادثة موت حسنة وود            

 .لريسا

ويميل عدد من الباحثين إلى نسبة الرواية إلـى الشـعر           

توفيق حنّا وعصام محفوظ ومحمد حسن      : على نحو ما، منهم   

وهو اتفاق يضـع    . عبد االله وجورج وجرير وجونسون ديفيز     

يده على كبد الحقيقة، فالشعر مزاج العربية الأصيل، وعندئذ         

المعهـود،  لا تكون الرواية استبدالا، يتجاوز مجال الشـعر         

ويأتي بفن جديد قوامه التعبير النثري ويطلـق عليـه اسـم            

الشعر، وإنما الرواية انتقال بالتعبير الشعري مـن القصـيدة          

والمقطوعة والبيت إلى مدى آخر هو الرواية، ولـيس هـذا           

المنـزع ببدعة في تاريخ الأدب العربي، فعندما ازدهر فـن          

غ الغاية فيـه يعنـي      الرسالة في النثر العربي القديم،كان بلو     

احتواءه على مقومات الشعر،ولهذا يطلق عليه عبد االله الطيب         

، وهـذا مـا تحقـق فـي         )شاعرية النثر العربي  ( مصطلح  

الرواية، وتميزت به في أسلوبها وخصائصها التعبيرية، فـي         

حين آثر روائيون آخرون اتخاذ أسلوب أشـبه مـا يكـون            

اعرية والمجاز، مثل   بالأسلوب العلمي في حياده،مبرأ من الش     



صنع االله إبراهيم، وهذا المنحى ميزة ذات وظيفة فنية، لهـا           

 .جمالها الخاص ومذاقها المميز

الشاعرية في الرواية سمة قصدها الكاتب واختارها،ففي       

لقاء مع الطيب، أجرته مجلة اليمامة السعودية، كان السـؤال          

؟ صارت الرواية تلمس هموم الناس أكثر من الشـعر        : يقول

الشعر هـو الأسـاس مهمـا فعلـت         : وجاءت إجابة الطيب  

، وليسـت بـديلا     )الأساس(الرواية انتقال بروح    . )١(الرواية

ممـا يـنم عـن وعيـه        .متجاوزا لها، يمكن أن يغني عنها     

بالمفارقة،نضيف إلى ذلك أن الطيب يوم كتب الرواية، قصد         

 في نسيج عربي، فاستخدم منحى      )موسم الهجرة ( إلى تجسيم   

حكايـة الإطـار، والحكايـة      :  ليلة وليلة في السـندباد     ألف

المؤطرة، والحكاية المضمنة، واستخدم التشبيه المقترن بأداة       

، والحكايات الشعبية السودانية ومزاجها الأسطوري،      )الكاف(

والأحلام وتفسيرها في التراث العربي الإسـلامي، فجـاءت         

إلى الجذور  عاد  . رواية سودانية الروح عربية الوجه واللسان     

يستمد منها أطرا ومادة ورؤى، يشكلها بعد أن يعمل فيها يد           

الإبداع، ويؤهلها لتستوعب أعلى القيم الفنيـة التـي بلغتهـا           

                                                           
 .١٠ص . ١٩٨٩|١٢|١٧مقابلة صحفية، اليمامة، ) ١(



الرواية في الغرب، ومالها من أدوات خبرها وأتقن التعامـل          

معها، وفي هذا الجانب يكمن ولاء الطيـب صـالح للثقافـة            

خر،لم يقلد، ولم يسـتعر     العربية أكثر من أي روائي عربي آ      

الشكل الغربي ، وإنما صدر عن أصالة،أضفى ووظّف، ألبس         

الهيكل الروائي عمامة وطاقية ذات قرون، وأجلسـه علـى          

، وأنطقه بلسان عربي مبين،وهذا ما جعـل الموسـم          )الككر(

نهجا فريدا في بابه،  الطريقة التي أخرجت بها الرواية هـي            

ي نالها مؤدى الرواية،أو همـا      في مستوى المكانة الراقية الت    

العمل الجيد هو منحى في الأداء      . مقترنان لا ينفصمان بحال   

لقد بلغت الرواية العربية طور النضج قبـل أن         . جيد وجديد 

يعكف الطيب على كتابة موسم الهجرة بسنين، ولكـن هـذه           

الرواية قفزت بفن الرواية العربية في وثبة جريئة ومتقنة إلى          

 .العالمية في أعلى مستوياتهامصاف الرواية 

هذه الرواية فيلم سينمائي، القراءة عملية مونتاج ، بدليل         

أن الرواية في طبعتها الأولى ونصها الإنجليـزي، نشـرت          

بدون أرقام مميزه لكل فصل من فصولها عن الآخر، فكـأن           

كل فصل مجموعة من اللقطات ، لا يفصـله عـن الفصـل             

مساحة بيضاء خالية من الكتابـة،      السابق له، أو التالي له إلا       



قد تبلغ سطرا أو سطرين، فتمر مشـاهد الروايـة مـرور            

اللقطات المنعكسة على الشاشة البيضاء، وبذلك تكون عملية        

القراءة ممالة لعملية الكتابة في أصلها، مـن حيـث جمـع            

جزئيات وتفاصيل دالة على تجربة م ، وسبكها فـي نسـيج            

ب فيضا من شعوره، وأخفى في      شفاف، وبديع خلع عليه الكات    

حياته مواجيده وحزنه، أحلامه ونمه وهلوسته، وبـث فـي          

أرجاء الرواية  ـ  وكل أعماله  ـ  نماذج من ذلك المكـر    

 .الساحر

ومن ناحية أخرى يبدو م س في هذه الرواية السينمائية          

مؤديا لدورين مختلفين، فهو ممثل حقيقي ، يؤدي في لنـدن            

 اجح، والإنسان الفاشل الممـزق المخـرب      دور الأكاديمي الن  

، وفي القرية عند منحنى النهر، يؤدي دور الإنسان         )الغازي( 

البسيط العادي، أحد العامة  ـ  في مقابل أحد الخاصة فـي   

لندن  ـ  رب الأسرة، النافع، الذي يؤدي دورا إيجابيا نحـو   

 مجتمع القرية التي يعيش في كنفها، وعندما يتداخل الدوران،        

في لحظة سكر ، يبلغ الفيلم ذروته،وأزمته، ويبدأ البحث عن          

 كنه شخصيته



 
 
 
 

 :السادس الكتاب

 
 
 
 
 

 ر شاهبند



 

  ضو البيت
ربما جاز وصف الطيب الصالح بأنه صـاحب عقليـة          
فلسفية، عقلية كليات و أطر عامة، تتخذ من التعبير الأدبـي           
وسيلة تتبدى مفاهيم تلك الفلسفة في مرآتها، التجريد النظري         

أو رواية، تتألق هالة الشاعرية     البحت يتجسد بين دفتي قصة      
 . من فوقها

ففي رواية مثل عرس الزين أو موسم الهجرة، يمكن أن          
تكون الشخصيات و الشخصيات الرئيسـة تجسـيما لأفكـار       

و لكن الشخصيات في كلتا الروايتين تتبدى في        ، فلسفية بحتة 
تتحرك في أرجاء النص    ، بشر، كائنات إنسانية من لحم و دم      

،  إن الشخصيات لا تـدعي الفلسـفة      ،  و تتفاعل  حركة موارة 
وإنمـا  ، ولا ينحصر أداؤها في إبلاغ مقولات نظرية جافـة        

و تحيل كل المقولات و الأطر العامة       ،  وتتنفس تعيش الحياة   
 . إلى حركة حية مائجة، مقنعة ذات وظيفة مؤثرة في البناء

! أما بندر شاه، فشخصياتها بشر من لحـم و دم، نعـم           
و لكـن   ، عاديون بسطاء من عامة الناس ودهمائهم        مواطنون

الأفكار الفلسفية الضخمة و العميقة وضعت على ألسنتهم بدلا         
من تجسيمها في حركة تلقائية منسابة، مثلما يفـرز العسـل           

صاروا يتحدثون  فلسـفة و      ، نحله، وتضوع الزهرة بالأريج   



ه وهذا هو الفرق بين السلوك الذي نستمد من       ، غيبيات و كشفا  
و بين الكلام الـذي نسـمعه       ، إحساسا ما أو تعبيرا عن فكرة     

و لعل النـاس فـي قـراء اتهـم           ، ممن يعبر عنه أو يدعيه    
يمكن أن يجدوها   ، للروايات لا ينشدون أفكارا فلسفية ضخمة     

و إنما يبحثون عن حكايات سلسة متدفقة و        ، في كتب الفلسفة  
م في معظـم    منسابة، و لا تكون المقولات العميقة أكبر همه       

 .الأحيان
في روايات الطيب   ،  من الكتابة  مستويينو هذا يميز بين     

كان الإقبال على النوع الأول ولاسيما موسم الهجرة        . صالح
 أكبر من الإقبال على بندر شاه، من حيث الاحتفاء بالتذوق

ويبدو أن الطيب نفسه ذو ميل خاص إلـى         .  والدراسة
أساس أ نها افضـل مـا       على  ، بندر شاه و لا سيما مر يودا      

والحق أن احب الأبناء إلى أبـيهم لا        ، كتب أو أميز ما كتب    
و ، يكون في كل الأحوال أنفعهم و لا أحسـنهم أو أميـزهم           

،  الغالب على الكتاب أ نهم لا يصلحون حكاما على أعمـالهم          
أي ، بحيث أ نهم إذا طلب إليهم  تقديم مختارات من أعمالهم          

فإنهم قد يختـارون أعمـالا لا   ، تقديمأولى أعمالهم بالذكر وال 
وإسـهامهم الـذي بشـمل إضـافتهم        ، تمثل كلها قمة أدائهم   

 لأن معيار الكاتب يختلف عن معيـار الناقـد          ذلك، الأساسية
 .الأدبي و القارئ المتذوق



 يجد مناصـرة مـن      )مريود( علي أن رأي الطيب في      
 ـ    ، بعض النقاد الذين كتبوا عن الرواية      ا و قالوا صـراحة إنه

 .و في ذلك نظر،أحسن عمل روائي كتبه الطيب صالح
صدر منها جزءان هما ضو البيـت و        ، بندر شاه رواية  

 أن  )عالم الطيب الصـالح   : ()دنيس( يفهم من مقال    ، مريود
ولكـن لـم    ، مشروع الرواية يتضمن أجزاء قد تبلغ عشـرة       

 الذي نشـرته دار العـودة أول        )ضو البيت ( يخرج منها إلا    
، المريـود : م أما الجزء الثـاني      ١٩٧١ت عام   مرة في بيرو  

مجلة الثقافة العربيـة    : فظهرت بعض فصوله في الدوريات    
وظهرت طبعتها الأولى في بيروت عـام       ، والأقلام والدوحة 

، يخرج الجزء ان في كتاب واحـد      ، عن دار العودة  ، م١٩٧٣
عيون (  في سلسلة    )مريود(و ظهرت    . )بندر شاه ( بعنوان  
 .م١٩٨٩س  بتون)الحداثة

و شاع بين   ، لم تظهر أي رواية جديدة    ، ومنذ السبعينات 
المهتمين خبر عكوف الطيب على روايـة جديـدة ستنشـر           

و ، نحسبها الجزء الثالث من بندر شاه     ، )جبر الدار ( عنوانها  
 .لكنها لما تخرج بعد إلى النور

و الهولنديـة   ،م١٩٧٧ترجمت بندر شاه إلى الروسـية       
أمـا  ، م١٩٨٦ية و الفرنسـية عـام       و اليوغسلاف ، م١٩٨٣

فلم ،  ديفيز -الترجمة الإنجليزية التي أعدها  دنيس جونسون        



نشرتها هيأة اليونسـكو فـي      ، م١٩٩٦تظهر إلا مؤخرا عام     
 ،و كالعادة اعتمد دنيس على النسخة المخطوطة. باريس

وأنجز الترجمة ربما قبل أن يغدو النص العربي متداولا         
و لكن ظروف النشر  فـي       ، لبيروتية  بين القراء في طبعته ا    

هي التي حالت دون طبع النص الإنجليـزي،        ، هيأة اليونسكو 
وكان من المفروض أن    ، وحجبته أكثر من خمس عشرة سنة     

موسم الهجـرة   : (تخرج الرواية بالعنوان الذي وضعه دنيس     
  Season of)إلى ود حامد

Migration to Wad  Hamid ( بيد أنها عادت إلى اسـمها ، 
 الأصيل 

و لأن النسخة الإنجليزية في كـل أعمـال         . )بندر شاه (
الطيب، تظهر أولا وتكون سابقة لغيرها من النسخ المترجمة         

فإن أثرها يظهر في الترجمات التاليـة       ، إلى اللغات الأخرى  
إلا هذه المرة، إذ أ أنجزت ترجمات شتى        ، لها، علي نحو ما   

بان احتواؤها  ، زيةبمعزل عنها، و لما ظهرت النسخة الإنجلي      
محذوفة من النص العربي و لأن كل  الترجمات         ، علي زيادة 

المنشورة قبلا اعتمدت علي النص العربي المنشـور، فقـد          
جاءت خالية من  الزيادة التي عثرنا عليها في ثنايـا الـنص             

لهذا نتوقع أن تظهـر ترجمـات جديـدة         . النسخة الإنجليزية 



أي أن  ، النسخة الإنجليزيـة  تحتوي علي الزيادة التي احتوتها      
 . يظهر أ ثر الترجمة الإنجليزية على الترجمات الآتية بعدها

نجد مستوى مـن الأداء     ، حين ننظر في النص العربي    
بـل يتـيح للعاميـة      ، يتآزر فيه الفصيح بالعـامي    ، اللغوي

لم يتحقق لهـا    ، السودانية مدي مشهودا من البروز في النص      
و ربما كانت الاستفاضة فـي      . في الأعمال السابقة  ، من قبل 

منطوية علي رغبة في استعادة الانتماء إلى        ، استخدام العامية 
ترنيمة غابت من حياة الكاتب، فهو علي الأقل لا يسـتخدمها           

أي  نوع من التعويض الوجداني      ، في البيت و لا مجال العمل     
التي ما ينفك يشعر أنه     ، عن فقدان السودان ممثلا في عاميته     

و لكنه لا يجدها في الزحام مـن        ، ا و أنها جزء منه    جزء منه 
مشعة من حيث هي    ، وإن كان ينطوي عليها في داخله     ، حوله

 .حارقة
و إنما ترد في ، الحوارو لا تقتصر العامية على 

بل يرفد التعبير ، المقاطع التي تناجي فيها الشخصية نفسها
و . تتفرد بها العامية السودانية، الفصيح بكلمات وعبارات

 .هي عامية ذات أفق شعري رصين

 أمشاج دالة علي علاقة النسب هو في بندر شا
ظهر ت حشرة النمتي: من دومة ود حامد، بالنصوص السابقة

، يرد ذكر الشيخ الحنين: ومن عرس الزين،  في ثنايا الرواية



و زواج ضو البيت من فاطمة الذي يعيد إلي الأذهان مشاهد 
في يوم العرس  براقصيه و مغنيه ، ةمن زواج الزين من نعم

 .ومادحيه

ضو البيـت هـو     : أما موسم الهجرة فماثلة في الرواية     
يقـيم فيهـا و     ، وافد غريب على ود حامـد     ، مصطفى سعيد 

رواية بندر شاه  ـ  ضو البيت هـي   . يتزوج منها و ينجب
 رواية موسم الهجرة 

 .ولكنها كتبت بصورة مباينة أو مناقضة

و لكن في ظـرف زمـاني       ، كان نفسه  والمكان هو الم  
و على أيدي جيل جديد ظهر بعد عقدين أو ثلاثة عقود           ، آخر

 .من الزمان

ماثـل فـي ضـو      ، رمز الجد في قصة دومة ود حامد      
 .علي نحو يـبديه في تجليات جديدة، البيت

يدفن الكاتب  ، في أعماق النص  ، و في الأكوام المتكدسة   
 مثلمـا تحـيط      ،يخفي وحشـته و حزنـه و ابتئاسـه        ، سره

 :الأصداف باللؤلؤ

و أغنـي   ، أزرع بالنهـار  ، كنت فرحان في ود حامد    ( 
، وقتين بقيـت أفنـدي    ، القلب فاضي وراضي  . للبنات بالليل 

قلـت لهـم أشـتغل فـي        ، كنت عاوز أبقى حكيم بقيت معلم     



وقتـين طفـح الكيـل       .... قالوا تشتغل في الخرطوم   ، مروي
مش عاوز رافض   قلت ليهم خلاص    ، مشيت لأصحاب الشان  

  ..دار جـدي و أبـوي     ،  أدو ني حقوقي عاوز أروح لأهلي     
  )عاوز أروح للماضي أيام الناس ناس

، مزارع زي ما قلت   ، فأنا أفندي بالغلط  . والزمان زمان 
، رجعت شان أدفن هنـا    ، هام على وجهه ورجع لنقطة البدء     

 .)أقسمت ما أعطي جثماني أرض غير أرض ود حامد

بمكر ،  صوت الكاتب و ضميرهصوت محيميد هنا هو
ويبكي غربته ، و يزجي نمه. فني حصيف يحاور نفسه

و ، يتحسر على ما ضاع، و يهفو  إلى ما لا يجد ، المركبة
وهو القائل إنه ، لا يجد عزاء في القليل الذي انتهى إلي يديه

يجد في الشهرة الطاغية عقوبة على اختياره الغربة و البعد 
 .)حامد(عن ود 

فلا نحتـاج إلـى     ، وصف ما قاله محيميد بأنه شعر     أما  
 .لأن سامعيه داخل النص وصفوا كلامه بأنه شعر، ذلك

 عمـل   - شأن سـابقاتها     -و لكننا نصف الرواية بأنها      
و أجـواء   ، فيه وقار الصوفي الشيخ   ، و شعر حزين  ، شعري

الجـالس  ( فبندر شـاه    ! ذات الجلال الطيب  ، ألف ليلة و ليلة   
فق بيديه فأدخل الجند أحد عشر رجـلا        ص ( )على  العرش  



فـدخلت القاعـة    .. صفق بندر شاه     ( )يرسفون في الأصفاد  
هو ملك من ملوك ألـف      . )فتيات عاريات بارزات الصدور   

 . أو السندباد. ليلة و ليلة

 حـين يقـول     - الشعر الحزين صوت الكاتب      -والشعر
 :سعيد

ما أعرف علـى أيـش و       ، طلعت الميدنة و أنا أبكي    ( 
من الحزن و لا من السرور؟ طلع الصوت ما صوتي          ، ليش

ناديت فـوق   ، ناديت فوق البيوت  ، صوت مليان بالأحزان  ، 
، ناديـت للضـالين و المهـزومين و المكسـورين         ، الشجر

مـا أدري أبكـي     ، و أنا أبكي و أنوح    ، للصالحين للسكرانين 
 .)آخ، و لا على الراح مني، على ال لقيته

بإيراد الحلم الذي شـكل ختـام       أما الحلم فلنا أن نكتفي      
 يـذكرنا   -محمود الذي أنقذه ضو البيت من الغرق        . الرواية

 :بسيف الدين في عرس الزين

لا يذكر إلا أنه وجد نفسه على الشاطئ، كأنه يستيقظ          ( 
 )من حلم

نطلـب تعبيـرا     ، و حين ننظر في كتب تفسير الأحلام      
 :لهذه الرؤيا، سنجد سيدي الظاهري يقول



ثم نجا منه، فإنه يغرق     ، انه غرق في البحر   من رأي   ( 
  )١(.)في أمور الدنيا، و محنها، ثم يتخلص من ذلك

فهل هذه بشارة متفائلة بأن النفس الأسيانة سيفك أسرها         
 من كربتها؟

  المريود-بندر شاه
بدأ باسـتهلال،   ، الجزء الثاني من بندر شاه أو المر يود       

 :هو إهداء العمل   إلى روح أبيه
 في فقره غنى، وفي ضعفه قـوة، عـاش محبـا            كان( 

وانتهت الروايـة بختـام ،      ). محبوبا، ومات راضيا مرضيا   
 :كانت آخر سطوره متعلقة بوالد الراوي

أبوك أرجح منك في ميزان العدل، لقد أحب  بلا ملل،           ( 
حلم أحـلام الضـعفاء وتـزود مـن زاد          ..وأعطى بلا أمل،  

 .)الفقراء

 الكاتب والدتتشابه ملامح اعتمادا على كلمات الإهداء 
وملامح والد الراوي،بل تتطابق، ويكاد الاقتران يؤدي إلى 

، فهل انسرب هذا البعد من تجربة واحدةانسباكهما في بوتقة 
 الكاتب، داخل نسيج العمل الأدبي في تجربة الراوي؟

                                                           
كتاب الإشارات في علم العبارات ، سيدي خليل بن شاهين الظاهري)١

  .١٤٢ص . ه١٣٣٠، القاهرة، الناشر المليجي الكتبى، ٢ج



في مطلع الرواية نص مقتطف من كليلة ودمنـة،يبرز         
 ـ      ل بئـر تحتـه ثعـابين       الحياة في صورة إنسان معلق داخ

وتنين،يمسك بغصن هش تتـآزر الجـرذان علـى قضـمه           
وتفتيته،فهو لا محالة ملاق مصيره حتما على أنياب الحيـات          
وفك التنين، ولكنه مشغول عن ذلك بعسـل قليـل، بمعنـى            
الرضا بالحال أو الغفلة، هذا التسامي على المصـير البشـع           

س الكاتب، أكثر   بالتسليم، نحسبه ينم عن نزعة راسخة في نف       
من أن يصلح مفتاحا للرواية، وهذه النزعة ذات صلة بإهداء          
الكتاب، وتعبر عن جو وفاة والد الكاتب، وهـي ذات نسـب            

 .  أيضا بحال الراوي في قصة الرجل القبرصي

هذا النص المقتطف من كليلة ودمنة لا وجود لـه فـي            
 ـ          رة النص الإنجليزي، ولا ندري إن كان الكاتب أثبته في فت

لاحقة، مما يقوي التخريج الذي يميل إلى ربطه بوفاة والـد           
الكاتب، ونزعته الخاصة، أو أن المترجم لم يجد في ترجمته          

 .إضاءة لنص الرواية، وهو تصرف نميل إلى استبعاده

كذلك لا نجد في الترجمة الإنجليزية أبيات أبي نـواس          
 :الثلاثة القائلة

   من ظنوني مكذّب   ني قائـل مـاغير أ



  واحد فـي اللفـظ     آخذ نفسي بتفسـير

رمته، رمت معمـى    قائم في الوهم حتـى
 :والأبيات من قصيدة من قصائد الخمريات مطلعها

    مطمع الإطـراق،   وموافي الطرف عـفّ
 : الثلاثةالأبياتوجاء بعد 

من أمامي ليس   فكأني تابع حـس  

 نشأت في حجر   يت بصرففتعز

نزق البكر ولـين    ةفافتر عنـا مـز
أي يطمعني بسكوته، ويعصيني : ورد في شرح المطلع

 لا يقول :يطمع بنظره، وعف اللسان:بفعله، مؤاتي الطرف
أي (: بلسانه شيئا وجاء في شرح الأبيات الثلاثة الأولى

أطالب نفسي وخاطري، بأن أعبر عن حاله بوصف يكون 
 شتى، في اللفظ وهو المعانيفي اللفظ واحدا، وفي 

 .)مرة يطمعني، ومرة يؤنسني: الحبيب،شتى المعاني
ومثلما انتزع الكاتب نصه من كليلة ودمنة ليدل علـى          

جودي في التعامل مع الحياة، كذلك انتزع الأبيـات      منهجه الو 
الثلاثة الأولى من سياقها وأوردها، لتعبر عن نهجه النقـدي          
في التعامل مع الفن إبداعا متذوقا وتذوقا مبدعا، وهو قابليـة           

                                                           
 .٣٠٩ - ٣٠٨ ، تحقيق فاجنر، ص ص ٣  ديوان أبي نواس ج )١(



النص بمظهره الواحد ، لأن يكون أيقونة مستوعبة لعدد غير          
لا يحصى مـن  متناه من الدلالات،أن تكون الرواية رمزا لما  

المعاني، فللعمل الأدبي باطن كامن وراء مظهره، قد يكـون          
وقد ورد في أحد الأبيات لفظ      . ه من حيث المؤدى   ـمخالفا ل 

 وهي كلمة في زمان أبي نواس ، كانت تؤدي معنى           )معمى(
 الآن، بان يتخذ المرء رموزا مستمدة من مسـميات          )شفرة(

ل رمز منها مقام كلمة     الطبيعة بنباتها وحيوانها الخ ، يقوم ك      
من الكلمات، بحيث لا يستطيع أحد حقا معرفة معنى أي رمز           

ه أن يعرف سر كل رمز، وذلك       ـمن الرموز إلا إذا تسنى ل     
يكون محصورا في اثنين أو قلة، والحق أن تذوق النصوص          
الأدبية يحتاج إلى قوم ذوي استعداد خاص ودربة، وهنا تأتي          

 .بهاقيمة النقد في جانب من جوان
والطيب صالح امرؤ صاحب مكر فني ، وهـو مغـرم           
بالمعمى يقصد إلى بثه في أرجاء أعماله، إن لم يكن قوامهـا            
ولحمتها وسداها،فالأحلام الكثيرة التي وردت في ثنايا أعماله        
، ولم ينتبه إليها أحد،هي أفضل نموذج للمعمى، لها مظهـر           

ر الأحـلام   ولكن باطنها لا يعرف إلا بالعودة إلى كتب تفسي        
هل تظن أنني   : وتعبير الرؤيا، وقديما قال المتنبي لابن جني      

أنظم الشعر من أجل هؤلاء المفاليك؟ إنما أصنعه من أجلـك           
أنت، لتنظر فيه، وتطلع على أسراره، كأنه يضع في قصيده          



الدر الذي لا يهتدي إليه إلا غواص واحد، من أجلـه صـنع             
ؤهلـة لسـبر الغـور    ذلك الدر، هوابن جني، أى الصفوة الم  

 .وتجاوز سطح البحر إلى الأعماق
الفصل الأول بدون عنوان، عن محيميد وحفيده،الحفيـد        
يبز جده،ويعلو شأنه على آبائه، وبين الجد وحفيده شبه فـي           

فكأنهمـا شـخص     الملامح الجسـدية والتركيـب النفسـي،      
واحد،الفكرة تخطر للجد، فإذا بها تخطر للحفيـد فـي عـين        

: الفصل الثاني . ول أحدهما الجملة فيكملها الآخر    اللحظة، ويق 
سعيد عشا البايتات،يدور فيه الحديث عن الحمير       :يحمل اسم   

التي يمتطونها في مسيرهم، ويطلقون على كل حمـار اسـم           
القبيلة التي وفد منها أو جاءت منها أصـوله وأسـلافه،مثل           
البشر تماما، يعرفون أنساب الحمير، إلا سعيد الـذي يـدور           

لحديث عنه، لأن الانشغال بالسياسة أفسد عليه معرفة أنساب         ا
الحمير، وهي مرتكز أساسي في الثقافة المحلية،يطعن فقدانها        
في دراية المرء بالأمور وربما أهليته وكفاءته، وحين تقترب         

 المسيرة من النهر،يراهم يخرجون من النهر ،
 )ويقفزون فوق هامات النخل ورؤوس البيوت(

الطاهر ود الرواسي، وهو فصـل      : الثالث    في الفصل   
جد طويل،يبدأ بالطاهر وهو يصطاد السمك عند النهر، وهو         
يتحدث عن أنساب السمك،مثلما يتحدث الناس عـن أنسـاب          



الحمير والبشر، والنزاع الذي يدور بينه وبين السمكة، إنمـا          
وذات . يدور مع حفيدة سمكة كان اصطادها قبل أربعين عاما        

ه حورية من البحر، فتاة حسناء ، خاطبته ثم         ـمرة خرجت ل  
عادت إلى الماء،وينسج هذا الفصل تاريخ ود حامد،منذ عهد         
ما قبل المهدية إلى عهد المهدي والخليفة عبد االله، وذلك فـي            
معية الكلام عن بلال والد الطاهر ود الرواسـي، المـؤذن،           
ومصاحبته للشيخ نصر االله ود حبيب والمؤذن، وهنـا تبـدو           

لعلاقة شبيهة بالعلاقة بين المصطفى عليه السـلام وبـلال          ا
. المؤذن، وتشي بأجواء الصوفية في طبقات ود ضـيف االله         

ينقطع بلال لخدمة شيخه نصر االله، وللعبادة، ويقدمه شـيخه          
بل يزكيه، ويفضله على نفسه من حيـث المقـام، ويصـور            
الفصل الحب الروحي الذي جمع بين الصوفيين، وما يفيض         

وبأمر من شيخه يتزوج بلال مـن       . نفوسهما من شفافية  عن  
امرأة نموذجية الجمال والاستقامة، شغفها حبا، فينجب منهـا         

الفصل . الطاهر ود الرواسي الذي اتخذ من المحبة شعارا له          
الثالث في النسخة الإنجليزية هو الفصـل الثالـث والفصـل           

الفصل الرابع الذي يبدأ بحسن ود بلال، والفصل الأخير هو          
الخامس في النسخة الإنجليزية، والرابع في الأصل العربـي،         
وفي حين تحمل بعض الفصول عناوين في الـنص العربـي           



إلى جانب الأرقام، فإنها كلها أرقام بلا عناوين، في النسـخة           
 .الإنجليزية

الفصل الأخير، بلا عنوان، عن مريم، على لسان 
ة معها، ماتت بكري، بعد دفنها يعود إلى ذكريات الطفول

وهي في ريعان الشباب، لم تتزوج، وفي آخر الفصل يدور 
حوار بينها وبين الراوي، حوار ذو أفق صوفي مستمد  من 

ل جالقرآن الكريم، مثل الحوار الذي يدور بين موسى والر
الصالح في سورة الكهف، وشروط الاصطحاب، وينتهي 
بمستوى من الحوار الذي يستشفه الصوفية في أوان 

 .المشاهدة، بمواجيده وفصوص حكمه

في هذه الرواية عودة إلى إبلاء الأسلوب  مستوى مـن           
العناية الخاصة، ففي الفصل الأول نحـس بالصـعود مـع           
عنفوان الأسلوب وفتوته، ونهبط إلى نبرة هادئة مع شيخوخة         
محيميد، ففي الفصل الأخير فيض من الحب الصوفي، طاقة         

ليد شيء عزيز المنال، كـأن      من الحزن، كأنما انسرب من ا     
الدنيا في مغرب الحياة اختلط فيها الحال، مثلما يختلط حـال           
الشروق بحال الغروب في لحظة ما، بحيث تذوب المسـافة          

الهلوسة والعقلانية، وتتداخل عناصر    بين الحلم والواقع، بين     



الطبيعة من البشر والحمير والسمك والشجر فكأنهم أبناء رحم         
 .واحد

جلـد   ( )تلاثغ الأمـواج  :(لشاعرية في مجازها  تمتزج ا 
بالشفافية الروحية، حين يؤذن للصلاة  ولكن       ( يقشعر )النهر  

تحس أن الصوت لا يأتي من مئذنة       ( يصدر الصوت من قلبك   
غناء كأنه  : ( الرواية كلها نموذج لتراسل الحواس     . )الجامع

امتزاج الأسـاطير   . )غلالة من الحرير انتشرت بين الضفتين     
الأشباح، مقدرة العين على إلحاق ضرر بـالمرائي،        : شعبيةال

 .حورية النهر
هذه الرواية وقفة حزن على شيء ما، غير مرئي، مثل          
المريود، هو عنوان الرواية، لا نراه فيها، ولكننا نسمع خبرا          
عابرا عنه، أنه آت، ولكنه لا يأتي إطلاقا، فهو السر الـذي            

ّـى ل       يدها عليـه، إنـه      تضعها أن   تهفو إليه الرواية ولا يتأت
يمكن أن يكـون أي     . خارجها، ولكنه موجود في كل أرجائها     

 .شخصية، الآمال المهدرة، والأحلام المستحيلة التحقق
الرواية بفصولها كأنها عقد مكون من فصوص ، كـل          
فصل هو حبة في العقد، هو من ناحية حكاية مكتملة قائمـة            

 من كل يتآزر مـع      بنفسها، ومن ناحية أخرى كل فصل جزء      
 .رصفائه، مستقل ومكمل معا، منفصل ومتصل في آن

 :الرجل القبرصي



من المفيد حقا أن نورد الأسطر التي قدمت القصة حين          
 : ١٩٧٦يناير : نشرت للمرة الثانية في مجلة الدوحة 

 و ٧٢في صـيف عـام   ، كتبت هذه القصة في بيروت   (
و . افة العربيـة   في العدد الثاني من مجلة الثق      ٧٣نشرت عام   

ولعلهـا لهـذا لا     . قد أعاد الكاتب كتابة الفقرات الأولى منها      
 . )تكون مطابقة تماما للنص الذي نشر في الزميلة المذكورة

، ترجمت إلى الإنجليزية مـرتين    ، و مثلما كتبت مرتين   
، ترجم النص في صورته الأولى دنيس جونسـون   ديفيـز           

الدوحـة  إلـى     وترجم النص المعدل المنشور فـي مجلـة         
الإنجليزية  على يد كونستانس بركلـي و راجعـه و نقحـه             

 . عثمان حسن احمد
و لعله من المفيد أيضا أن نورد إشارة مهمة أثبتت على           

تعريفا بالطـاهر ود    ، هامش النص المنشور في مجلة الدوحة     
 :الرواسي التي ورد ذكرها في القصة

الطاهر ود الرواسي  من الشخصـيات فـي أعمـال           ( 
 و في رواية    )عرس الزين  (ظهر في رواية  ، الكاتب الروائية 

روايـة  ( وهو من الشخصيات  الرئيسـة فـي          )ضو البيت (
فالقصة مكتوبة بعد   .  ) التي يقترب الكاتب من إتمامها     )مريود

ذا  و له  )مريود( و أثناء العكوف على كتابة      ، نشر ضو البيت  



لرواسي ، ويبدو الطاهر ا   )مريود(تنسرب في ساحتها أصداء     
 .متجولا كالحبل الواصل بين النصين

 التـي   )المريـود (و حين ننظر في الطبعة الأولى من        
 :نجدها مصدرة بإهداء إلى أبيه يقول، ظهرت من بعد

، كان في فقره غني     ، إلى روح أبي محمد صالح  احمد      
عاش محبا محبوبـا  و مـات راضـيا          ، و في ضعفه قوة     

 .مرضيا
و الحق أن قصة الرجل     ، الدهفالكتاب منشور بعد وفاة و    

القبرصي ذات دلالة على أن وفاة والد الكاتب هي التي أملت           
فهي في مقام المرثية لتـي      . و شكلت الباعث الدافع   ، كتابتها

و من قديم اتجه    ، تعبر عن إحساس الابن بفاجعة رحيل الوالد      
، نقاد الأدب إلى تصنيف مرامي الرثاء فـي ثلاثـة أسـس           

أولها .كلها أو بعضها  ، ض لها في قصيدة   الشاعر الراثي يعر  
تعداد مناقـب   :وقع الموت على نفس الراثي القائل، وثانيها      : 

التعبير عن فلسفة الوجود ، من أين جئنا إلى         : الميت، وثالثها 
أين ،ذهب، ما قيمة الدنيا؟ وما كنه الأمر كله، وما سر اللغز            

 المستكن؟
اتـب  إحسـاس الك  : هذه القصة تعبر عن الأمـر الأول      

ما الموت ، أي شيء هو؟ ومن       : برحيل أبيه، والأمر الثالث   
بين الأمرين، نضع أيدينا على قيمة الراحل ومعناه في حيـاة           



الابن، مما يتصل بالأمر الثاني الذي يمثل بصورة صـريحة          
 .في إهدائه  الطبعة الأولى من بندر شاه المريود

م عن  أما كيف نستيقن من حقيقة الأمر، ونبعد تهمة الوه        
ذلك التخريج؟ لأن القصة كوم من الرمل متراكم، يد س فيه           
الكاتب سره، يخفيه على نحو يبصـره الرائـي، إذا تمعـن            

 .وتجاوز السطح البادي للعين الباصرة
حين يعود الراوي إلى ود حامد، بعد أن تصله برقية في           
بيروت تحمل إليه نعي والده، فإنه في ود حامد يحرص على           

جاءتـه  : (متى مات وكيف مات؟ وعندئذ نعرف     : أن يعرف   
العاشرة،قبيل صلاة الفجـر فاضـت      نذر الموت نحو الساعة     

روحه،وحين كانت الطائرة تحملني من نيقوسيا إلى بيـروت         
 .)كانوا قد فرغوا لتوهم من دفنه

فأين كان الراوي في الساعة العاشرة؟ وقبيـل صـلاة          
 ية؟الفجر، وبماذا أحس، وكيف كانت حالته النفس

عند العاشرة ، بعد مجالسته الرجل القبرصـي، حـاول          
 :النوم ولم ينم، لم يقدر على فعل شيء

ثم بدأ الألم ، خدر خفيف في أطراف أصابع القدمين،           ( 
أخذ يزحف تدريجيا إلى أعلى حتى كأن مخالب رهيبة تنهش          
البطن والصدر والظهر والرأس، وكأن نيران الجحيم اشتعلت        

أغيب عن الوعي ثم أدخل في دوامة رهيبة        مرة واحدة، كنت    



والوجه المرعب يتراءى لي بين الغيبوبة      . من الآلام والنيران  
وجـوه لا أعرفهـا     .. وشبه الوعي، ينط من مقعد إلى مقعد        

كنت واعيا بطريقة ما ، ولكن لم تكن لي حيلـة أن            . مكشرة
أرفع سماعة التلفون أطلب طبيبا، أو أنزل إلى الاستقبال في          

فندق، أو أصرخ مستغيثا، كانت حربا شرسة صامتة بينـي          ال
وبين أقدار مجهولة، لابد أنني انتصرت نوعا من الانتصار ،          

 .)لأنني صحوت على دقات الساعة الرابعة صباحا
لا بد لنا هنا من التفرقة بين الخدر والألم، أمـا الخـدر             
فرمز في المفهوم الشعبي السوداني، يدل علـى أن شخصـا           

ذكرك في اللحظة نفسها التي تشعر فيها بخـدر فـي           يحبك يت 
القدمين على وجه التعيين، وهذا التفسير مطابق لما ورد في          

خدر الراوي في اللحظة نفسها التـي       . كتب العرب الأقدمين  
جاءت فيها نذر الموت إلى أبيه دال على أن أباه تذكره، وهو            

هنا في الرمق الأخير،تذكره بخير وكان راضيا عنه، وأذكر         
أن الطيب صالح في مقابلة صحفية، بعيد وفاة أبيـه، أسـف            
لأنه لم يلق والده قبيل وفاته،وأنه ربما كان في نفـس والـده             
شيء يود أن يفضي به إلى ابنه، وهذا يعني اعتقاد الكاتـب            

 .أنه كان في بال أبيه وهو في آخر ساعات حياته
ة أما الألم الجسدي والنفسي وغيبوبة الحمى والقشـعرير       

والهلوسة والعجز عن التصرف والحركة والاستغاثة وطلـب        



النجدة، بل العجز عن رفع سماعة التلفون،كل هـذا الحـال           
البائس يحدث والوالد في النزع الأخير، ويحـدث الانتصـار         

 ـ   على هذا الموت المؤقت حين تفيض روح الأب،        و ـ  وه
فمـاذا  . أمر مألوف ومقبول في تراث أهل السودان وعاداتهم       

 دث بعد أن فاضت روح الأب؟ح
 يقول الراوي عندما يصحو في الساعة الرابعة صباحا        

 :)قبيل صلاة  الفجر(
اختفت الآلام إلا من إحساس بالإعياء وإحساس بيأس        ( 

كأن الدنيا بخيرها وشرها لا تساوي جناح بعوضـة،         . شامل
 . )بعد ذلك نمت

وهذا ضرب من التعبير الفلسفي، فلسفة الوجود، وكنـه         
بوفاة والده لم يعد    . الحياة والموت، انتهى إلى الإزراء بالدنيا     

للدنيا أي قيمة أو معنى، فقد قابلية الاهتمام بالحياة، وهذا قـد            
 .يعبر عن رغبة في الموت على نحو ما

أما حين دفن والده وكانت الطـائرة تحلـق بـه، فـإن             
ن فكـأ  . وهنا يتطابق الحالان   )مقبرة قديمة (نيقوسيا تبدو مثل    

الراوي ووالده اتصلا عن طريـق الشـعور، وأن الـراوي           
بحاسته السادسـة، اسـتطاعت بصـيرته تجـاوز الحجـب           
واستبصار ما يحدث في المكان البعيد، واستشفاف المجهول،        
ومن بعد يؤكد ما يحدث في الواقع صدق الحدس الذي جاش           



في النفس مثل الحلم، وهو أمر معروف عند الصوفية، ولـه           
 .اع وشتىألوان وأنو

أما الرجل القبرصي فيقول للراوي على طـرف قبـر          
لن تراني على هذه الهيأة إلا في آخر لحظة، حين أفتح           ( الأب

احترس لن يكون أبوك موجودا في المرة القادمة         ..لك الباب، 
فإنك تصعد قمـة     …ليفديك بروحه، احترس، الأجل مسمى،    

 .)الجبل

الحياة،بـل  من ناحية يبين كمون الموت في كل مظاهر         
تطابقه مع أكثر مظاهر الحياة إيجابية وجمـالا، والأمـران          
متداخلان، على أن وفاة الوالد تشعر الراوي بدنو أجله، فكأن          
موت الأب انطوى على فداء للابن، الأب يموت ليمنح الحياة          
لابنه، والأب دائما في أعمال الطيب صالح خاسر، إذا قـيس           

 .بالابن والجد

رصي الذي يجلس قريبا مـن الـراوي         أما الرجل القب  
ويستمع إليه، فهو الموت، ففي مقالات الطيب عـن صـديقه           
أكرم صالح، يقول إنه قابل أكرم قبيل وفاته ، وجلسا وتحدثا           

هذا مطـابق   . )يسمع ويبتسم (، وكان الموت قريبا منهما            
 .لمفهوم الرجل القبرصي



فـي    القصة  كلها مرثية شعرية التوجه للأب جاء ت          
 :صورة قصة فلسفية التصور ا سمها

 .كأنها استقالة من الدنيا . )الرجل القبرصي (



 :ك على شاطئ أم بابيوم مبار
قصة من شعر الحب الصوفي، ظهرت في كتاب صدر         

،وترجمت إلى العبريـة، وسـتظهر      ١٩٩٣في القاهرة، عام    
ترجمتها الإنجليزية التي يعكف دنيس جونسون ديفيز علـى         

 .إعدادها

دو القصة قصيدة في مقام الفرح بـالحزن، والرضـا          تب
إنها مرحلـة الصـوفية     . المسرور بالقدر الفادح، والاستسلام   

الشاعرة، الصوت الأسيان المرهف الكامن وراء سنة القلـم،         
يمنحها صفة الأوراد التي يناجيها بعد الوضـوء والصـلاة          
والتلاوة، وهو غير الصوت الكامن وراء موسم الهجرة، وهو         

 .وت عنيف كأنه في حالة نشوة مرة، وتوتر مرةص

في القصة شفافية الروح، ونبض القلب ممـا يشـبه ود           
حامد في مرحلة المريود، وفي الحالتين يبـاين حـال م س            

الجسد وبرودة العقلانيـة    : ولندنه، حيث الحجب حجب المادة    
 .ووخامة الحس

 في هذه القصة استحضار قراءات في الشعر الجـاهلي         
 التصوف، واستجلاب شخصيات من أعماله الأولى،       وأجواء

كأنهم عادوا في ظروف جديدة، بعيدة عن ثلج لندن ونيل ود           
حامد، هنا في الصحراء المطلة على البحـر فـي جزيـرة            



العرب، الشخصيات تدخل المعمل في جـو بوتقـة جديـدة           
 .مختلفة

قصص الطيب في استهلال أمرها، في قصة نخلة على         
ة تمر، هي ذكرى يعود بها المقيم في لندن         الجدول وقصة حفن  

 في موسم الهجرة يبدو      .عودة وجدانية إلى قريته على النيل     
المظهر المادي من الحياة في لندن، لا ينفذ إلـى مـا وراء             
الحجب ولا ينبغي له ، لأنه مقبل على الدنيا غير ملتفت إلى            

في المرحلة الثالثة في ضـو البيـت        .  ما وراء اللحم والدم   
والمريود وهنا في يوم مبارك، ينفذ إلى ما وراء الماثل مـن            

وهذا لا  . الأشياء، ويمارس التداخل بين الواقع المادي والغيب      
يعني غياب التداخل بين المراحل والعناصر المكونـة لهـا ،         
ولكن يظهر أن هناك سمات قد تبدو قوية غالبة في عمل مـا             

 .أو مرحلة ما
سة نقدية عن القصة، يرى     الطاهر أحمد مكي درا   .نشر د 

 وأنها دالـة    )أقرب إلى الرواية الجديدة   : ( فيها أن هذه القصة   

على ثقافة عربية عميقة، وإلمام بكل مستحدث فـي تقنيـات           

 العمل الأدبي



 
 :ببلوغرافيا

 

 
 

 الطيب صالح



تهدف هذه الببلوغرافيا أساسا إلـى توثيـق أعمـال         

الطيب صالح في مجال الرواية والقصة القصـيرة ، ومـا           

ترجم منها إلى لغات شتى، وما كتـب عنهـا فـي الكتـب              

 .والدوريات، باللغة العربية وغيرها من اللغات

وضعنا ما جمعنا من معلومات فـي فصـول لهـا           

، ثم  منحنا مادة كل فصل أرقاما متسلسلة، ورتبناها          عناوين

وعند اشتراك أكثر من معلومة فـي تـاريخ         . ترتيبا تاريخيا 

واحد، نلجأ إلى الترتيب الألفبائي،   مالم يكن هناك مسـوغ            

 . لغير ذلك

هذه الببلوغرافيا وليدة مجهود مثابر استغرق سـبع        

بحثهـا  سنوات متواصلة، ربما كان يمثل همهـا الأكبـر، و         

 . اليومي وحلمها كل ليلة

فهرسـت  : لقد أفدنا من كتب الفهـارس ولا سـيما    

الدراسات السودانية الذي أعده بروفسير قاسم عثمان نـور،         

 Middle وفهرست مجلة Index Islamicas وفهرست بـيرسون 

Eastern Studies  وفهارس المكتبات وثبت المراجع في بعـض 

ثبت إلا ما وقفنا عليه أو تحققنا       الكتب والدوريات، ولكننا لم ن    

من وجوده، أما الآحاد التي تفرد بذكرها مرجع واحد ولـم           



نستطع العثور عليها ولم نقف عليها،فقد أوردناها معزوة إلي         

 .ذلك المرجع

ولعل أكبر معضلة واجهتنا هـي توثيـق روايـات          

الطيب صالح المترجمة إلى لغات شتى، فقد حرصنا علـى          

سكو والمكتبات العامة في عدد من البلـدان،        الاتصال باليون 

والاستعانة بالأصدقاء ، ومع ذلك تعذر علينا الوقوف علـى           

ترجمات رواية موسم الهجرة إلى الشمال، إلـى الصـينية          

ولا تثريب على   . واليابانية وربما لغات أخر لم يبلغنا خبرها      

منظمة اليونسكو في باريس ، فهي الجهة الوحيدة في الغرب          

ي كتبنا إليها رسائل كثيرة ولكنها لم تـرد علـى رسـالة             الت

واحدة من تلك الرسائل قط، ومع ذلك تتشدق هذه المنظمـة           

بمناصرتها لحرية تداول المعلومات، وضـرورة الفهـارس        

 .والببلوغرافيا

الأسـتاذ آبـي    : أود أن أتقدم بخالص الشكر إلـى        

بوشليون خبـير المراجع وكوكبة العـاملين معـه بمكتبـة          

: والأفاضـل .   الكونجرس في واشنطن لعونهم واحتفـائهم     

الملحقة الثقافية في سفارة هولندا في القاهرة       : الزولة البرزة   

. أحمد عكاشـة، ود   . ، والأستاذ محمد الواثق ود    ١٩٩٢عام  



عبد الرحمن الخـانجي، وأسـماء      . عبد المتعال قرشاب، ود   

 ـ. ود، عامي العـاد  . النعيم، وصديق إسماعيل، ود    .   رجورب

منى الساحلي، وعبد الرحمن أحمـد إسـماعيل،        : وزملائي

السيد : وكذلك  . ونجية معيتيق من جامعة قار يونس ببنغازي      

Tove Dahl Johnsenبمكتبة جامعة أوسلو في النرويج . 

ميروسلاوا رئيس قسم المراجع بالمكتبة الوطنية      . ود

ي وجانوس لوكاتش رئيس قسم التوثيق ف     . في وارسو ببولندا  

جابر عصفور أمين المجلـس     . ود. مكتبة بودابست بالمجر  

وإيسثر كراروب مـن المكتبـة      .  الأعلى للثقافة في مصر   

وإبراهيم العجلوني الكاتـب    . المركزية ببالروب، الدانمارك  

جيري بروسيكي من قسم الدراسات     . ود. الأردني المرموق 

منـى  . ود. الشرقية بأكاديمية العلوم التشـيكية فـي بـراغ        

والأسـتاذ  .   لأميوني من الجامعة الأمريكية في بيـروت      ا

. و الأستاذ معاويـة جمـال الـدين       . دنيس جونسون  ديفيز   

إيفاني ناماش رئـيس قسـم اللغـة        . شريف عبد االله، ود   .ود

محمـد التجـاني     .ود. العربية ، بجامعة الآداب ببودابسـت     

صلاح بندر الذي أمدنا بمواد جديدة لم نقف عليها مـن           .ود

  .قبل



والعاملين بقسم المجلات في جامعـة قـار يـونس          

ببنغازي، ولاسيما الأخ الفاضل الأستاذ محمـد الفيتـوري         

وأسرة المكتبة المركزية بجامعة مانشستر ولا سـيما قسـم          

الحاسوب، ومكتبة معهد الدراسـات الآسـيوية والأفريقيـة         

 .ومكتبة المتحف البريطاني بلندن. بجامعة لندن

كل مؤازر ومعين نرفـع الشـكر       إليهم جميعا وإلى    

 .الجزيل والامتنان

هذه الببلوغرافيا الضافية هي أكمل ببلوغرافيا وثقت       

لظاهرة الطيب صالح حتى الآن، نرجو أن يتاح لنا أو لغيرنا           

من الباحثين أن يضيف إليها ما جد من بعد، أو نـد عنهـا،              

 . واالله الموفق

 
 القـصص القصـيرة والروايات) ١(

 :قصـة القصيرةال: أولا
 :نخلة   على الجدول) ١(

القصة، رئيس التحرير عثمان علي نور،  مجلة) ١(

 .١٥_١١، ص ص١/١٠/١٩٦٠الخرطوم،



الطيب صالح، عرس الزين رواية     : في  كتاب    ) ٢(

 .١٩٦٧وسبع قصص، كتاب مجلة حوار، بيروت، 

الطيب صالح، دومة ود حامـد، دار       : في كتاب  )٣(

 .ظهرت منها عدة طبعات، ١٩٦٩العودة، بيروت، 

هذه أول قصة نشرها الطيب صالح، ورد أنه كتبهـا         

، ونشرت في صحيفة الأحد البيروتيـة، و أنـه          ١٩٥٣عام  

نشرها في مجلة المستمع العربي التي تصدرها هيأة الإذاعة         

البريطانية في لندن ، ولكن مجلة المسـتمع توقّفـت عـن            

للطيـب  ، وليس في أعدادها أي قصـة       ١٩٥٢الصدور عام   

 .صالح قط
 

 :حفنة تمر) ٢(
 .١٩٦٠ مجلة أدب، بيروت ) ١(

الطيب صالح، عرس الزين روايـة      : في كتاب )  ٢(

 .وسبع قصص

رجاء النقـاش،   : مجلة الهلال، رئيس التحرير      )٣(

 .١٠٩ـ ١٠٤، ص ص١٩٦٩أكتوبر 

 .دومة ود حامد: الطيب صالح: في كتاب  )٤(



  مـن    نمـاذج ) إعـداد ( علي المك   : في كتاب ) ٥(

الأدب السوداني، دار النشر جامعة الخرطـوم، الخرطـوم،         

١٩٨٠. 

 
 :دومة ود حامد) ٣(

أصوات، رئيس التحرير دنيس جونسون     : مجلة  ) ١(

 ـ٤٤، ص ص    ١٩٦١،  ٣ديفيز، لندن،عدد  مزينـة    . ٥٥ـ

 .بلوحات للفنان المصري علي نور

الطيب صالح، عرس الزين روايـة      :  في كتاب  ) ٢(

 .وسبع قصص

 .الطيب صالح، دومة ود حامد: كتابفي  )٣(

ـ ٦، ص ص  ١٩٦٩ في مجلة الهلال أغسطس       )٤(

، عدد خاص بالقصة القصيرة، نص القصة مصور مـن          ١٧

طبعة مجلة حوار المزدانة برسومات إبراهيم الصلحي التي        

وللعدد افتتاحيـة كتبهـا رجـاء       . صورت مع النص أيضا   

 مـن ألمـع     حرصنا على تقديم نموذجين   : النقاش، جاء فيها  

 . زكريا تامر و الطيب صالح: كتّاب القصة القصيرة وهما



نمـاذج مـن    ) إعداد(مختار عجوبة   : في كتاب ) ٤(

القصة القصيرة في السودان،  دار النشر جامعة الخرطـوم،          

  .١٤٢ـ١٣٠ص ص.١٩٧٢

مختارات مـن   ) إعداد(وداد القاضي   : في كتاب ) ٥(

النثــر العربــي، المؤسســة العربيــة للدراســات     

   .٤٢٧ـ٤١٧ ، ص ص ١٩٨٠والنشر،بيروت،

أضواء دانيـة،   ) إعداد(عامي العاد   : في كتاب ) ٦(

مختارات من القصة العربية الحديثـة، أكـادمون، القـدس          

 .٧٨ـ٦٨، ص ص ١٩٩١المحتلة،

 :وهكذا يا أستاذ) ٤(
أدب، رئيس التحرير يوسـف الخـال،       :  مجلة  )١(

 .١٦ـ٩، ص ص ١٩٦٢شتاء  

عرس الزين روايـة    : صالحالطيب  : في كناب  )٢(

 .وسبع قصص

 .دومة ود حامد: الطيب صالح:  في كتاب )٣(

علي المـك، نمـاذج مـن الأدب        :  في كتاب     )٤(

 .السوداني 



 :مقـدمـات) ٥(
 .١٩٦٦حوار مارس ـ أبريل :  مجلة )١(

عرس الزين روايـة    : الطيب صالح : في كتاب   ) ٢(

 .وسبع قصص

 . ود حامددومة: الطيب صالح : في كتاب )  ٣(

، ص ص ١٩٦٩الهــلال ، ســبتمبر : مجلــة ) ٤(

 .٣٩ـ٣٤

 
 :إذ ا جاءت) ٦(

عرس الزين روايـة    : الطيب صالح   : في كتاب  )١(

 .وسبع قصص

 .دومة ود حامد: الطيب صالح: في كتاب )٢(

 
 :يلين إرسالة إلى ) ٧(

عرس الزين رواية   : الطيب صالح   :  في كتاب    )١(

 .وسبع قصص 

 دومة ود حامد ،: يب صالح الط:  في كتاب ) ٢(



 
 :الرجل القبرصي ) ٨(

ــروت ـ    ) ١( ــة ، بي ــة العربي ــة  الثقاف  مجل

 .١٩٧٣بنغازي،

، ص ص   ١٩٧٦ مجلة الدوحة ،قطر ،ينـاير       ) ٢(

 .١٠٨ـ١٠٥

كتبت هذه القصـة فـي      :قدم المحرر للقصة بقوله     

 ، في   ١٩٧٣، ونشرت عام    ١٩٧٢بيروت ، في صيف عام      

افة العربية ، وقد أعاد الكاتب كتابة       العدد الثاني من مجلة الثق    

الفقرات الأولى منها، ولعلها لهذا لا تكون مطابقـة تمامـا           

 .١٠٥للنص الذي نشر في الزميلة المذكورة ص 

القصـة  : الطـاهر أحمـد مكـي       : في كتاب   ) ٣(

، ١٩٨٧القصيرة دراسة ومختارات ،دار المعارف القاهرة ،        

 .٣١٤ ـ ٣٠٤ص ص 



 
 :طئ أم بابيوم سعيد على شا) ٩(

مختارات من القصص القصـيرة ،      : في كتاب   ) ١(

الطاهر أحمد مكي ،مركز الأهرام للدراسات والنشر       . تقديم د 

 .١٩٩٣، القاهرة ، 

 .١٩٩٣الخرطوم ، القاهرة ، : في جريدة) ٢(

توما ، مجلة ثقافية سود انية ، الإسكندرية        : في) ٣(

،١٩٩٦.ُ 

 
 :الروايـات: ثـانـيـا 

 
 :زيـنعرس ال) ١(

 

عرس الزين، فصلان، مجلة حوار،مايوـ يونيو      ) ١(

 .٥١ـ٤٠، ص ص ١٩٦٤



رئـيس  (مجلـة الخرطـوم      )النص الكامل   (  )٢(

، ص ص   ١٩٦٦ديسـمبر   ) قيلي أحمـد عمـر      : التحرير

 .١٣٧ـ٩٨

عرس الزين رواية وسبع قصص، الناشر مجلة        )٣(

 .١٩٦٧حوار ،بيروت ،

نهـا  صدرت م . ( ١٩٦٩ دار العودة ، بيروت ،     )٤(

 )عدة طبعات

 سلسلة كتاب في جريدة ، اليونسكو ، باريس ،          ) ٥(

١٩٩٨. 

 نشرت مسلسلة في مجلة الإذاعة والتلفزيـون،        ) ٦(

القاهرة، حسب رواية الطيب صالح، ولم يحدد زمان النشر،         

 ).١/أ :ثامنا ( ، ١٠٤طلحة جبريل ص : انظر

 
 :موسم الهجرة إلى الشمال) ٢(

 .١٩٦٦حوار سبتمبر : مجلة ) ١(

مصـورة مـن    .١٩٦٧دار العودة ، بيـروت،      ) ٢(

ظهرت عـدة طبعـات ،      ( النص المنشور في مجلة حوار      

 )١٩٩٢بلغت أربع عشرة طبعة حتى عام 



طبعة مسروقة مصورة من طبعة دار العـودة        ) ٣(

المصورة من مجلة حوار، بلا طابع ولا ناشـر، ولا ذكـر            

صـف سـعر    وتباع في القاهرة بن   ! لمكان النشر ولا تاريخه   

 .١٩٩٣طبعة دار العودة، عام 

 .١٩٦٩ روايات الهلال، القاهرة، )٤(

يوسف بكّار ،سلسلة عيون المعاصرة،دار     : تقديم) ٥(

 .١١٩٨٩الجنوب، تونس، 

 سلسلة مهرجان القراءة للجميع، وزارة الثقافة،       ) ٦(

 .١٩٩٦القاهرة،

 
 :بندر شـاه) ٣(
 )الجزء الأول من بندر شاه (ضـو البيت ) أ(

ظهـرت عـدة    . (١٩٧٢ دار العودة، بيروت،     )١(

 )طبعات
 )الجزء الثاني من بندر شاه ( المر يود ) ب(

 مريم فصل من مر يود، مجلة الأقلام، بغـداد،       )١(

 .٨٧ـ٨٤، ص ص ٩،١٩٧٢العدد رقم 



اللوحات . ص٨٨،  ١٩٧٣دار العودة ، بيروت،      )٢(

 .الداخلية من عمل إبراهيم الصلحي

شــاه ، مجلــة الثقافــة   فصــل مــن بنــدر ) ٣(

 .٨٦ ـ ٨٤، ص ص ١٨٦٧العربية،بنغازي، سبتمبر 

 يوليـو،   ٧ يونيو، و  ٨:  مجلة الدوحة، الأعداد   ) ٤(

 .١٩٧٧ سبتمبر ٩و

  تقديم رجاء النقاش ، سلسلة عيون المعاصرة،         )٥(

الـنص ص   . ٤٦ـ٧دار الجنوب، تونس، المقدمة ص ص       

ــ ٥٥ص  ــوامش ص ص ١٥١ـ . ١٥٧ ـ  ١٥١، اله

 .داخلية من عمل محمد الهيلياللوحات ال

 
القصص القصيرة والروايات : ثـالـثـا 

 المترجمة إلى لغات مختلفة
 :القـصـص القصـيرة ) أ(

 الترجمة الإنجليزية: ومة ود حامد د) ١(
(١) The Doum Tree of Wad Hamid, tr. Denys Johnson ~ 

Davies,  Encounter, November ١٩٦٢, pp٢٢ ~  ١٥. 



(٢)…in: Modern Arabic Short Stories, Selected and 
translated by Denys Johnson ~ Davies, Oxford University Press, 
London, ١٩٦٧, PP ٩٠ ~ ٨٤. 

(٣)  in: Tayeb Salih, Wedding of Zein and Other Stories, 

tr. Denys Johnson ~ Davies, Heinemann, London, ١٩٦٨. PP ١ - 

٢٠.                                                                                                                           

 :الترجمة الألمانية:  دومة ود حامد ) ٢(
لمانية اعتمادا على الترجمة    ترجمت أولا إلى الأ   ) ١(

  Encounterالإنجليزية التي ظهرت في مجلة 

. ١٩٦٢ مارس Der Monatونشرتها المجلة الألمانية 

 )١/٣/أ:ثالثا: انظر صفحة الغلاف في( 
 : ترجمة ثانية إلى الألمانية)٢(

Die Palm Von Wad Hamid, Ubers V. Wiebke Walter, in: 

Erkun Dungen, ١٧, Arabische Erzahler, Berlin, ١٩٧١. (   انظـر 

)٢/أ:  رابعا  
 :الترجمة الإيطالية: دومة ود حامد )  ٣(

 ترجمت إلى الإيطالية من الترجمـة الإنجليزيـة ،         

       Piv Belle Novelle Di Tutti I Paisi      leونشرت في كتاب

 )١/٣/إ: ثالثا( انظر 
 :الترجمة العبرية: دومة ود حامد )٤(

عامي العاد، ونشرت   : ترجمها  ) شيل ود حامد  دوم  (

 .٣١ ـ ٢٥ ص ص ١٩٨٧ ربيع ٦لقاء مفجاشي عدد : في



 :الترجمة الهولندية: دومة ود حامد ) ٥(
 نشرت في كتاب

De Roep van Nejl, tr. Richard Van Lecuwen, Holt werld, 
Vensten, No Date, PP ١٩٦ ~٧. 

 :الترجمة الفرنسية : دومة ود حامد )٦(
 Le Doum de Wad Hamid  نشرت مع حفنة تمر وعرس

 )٦/ أ :رابعا(  ر    ــــــانظ. الزين في كتاب واحد
 حفنة تمر: ب

 :الترجمة الإنجليزية) ١(
(١) A Handful of Date, tr. Denys Johnson ~ Davies, 

Encounter, November ١٩٦٦, PP ٢٢ ~ ١٥. 

(٢) in: Wedding of Zein and Other Stories,  ثالثا( انظر :

)١/٣/أ  

 :الترجمة الإيطالية )٢(

ترجمت إلى الإيطالية مـن الترجمـة الإنجليزيـة         

 )١/٣/أ:ثالثا(انظر : ونشرت في كتاب

 :الترجمة العبرية ) ٣(

ديفيد سفيف ونشرت   : ترجمها) حوفتن شيل تمر يم   ( 

 .١٩٨٨في  لقاء مفجاشي عدد شتاء 

  Handful Dadels  Ean:  الترجمة الهولندية) ٤(

 )١/٥/أ:ثالثا(انظر 



 :الترجمة الفرنسية) ٥(

Une Poigne de Dates    نشرت مـع دومـة ود حامـد 

 )٦/ أ :رابعا( انظر. وعرس الزين في كتاب واحد
 وهكذا يا أستاذ: القصص القصيرة )  ج(

 :الترجمة الفرنسية ) ١(

  Ainsi, Messieurs Cest:    وهكذا  يا أستاذ

 نشرت في كتاب
Anttholgie de A litterateur Arabe contemporaine, Choix 

et Presentation de Raoul Makarius, Preface  
de Jacques Berque , Editions de Seuil , Paris, ١٩٦٤. PP 

٤٠٤ ~٣٩٧.  
 رسالة إلى إيلين) د(

 الترجمة الإنجليزية) ١(
A Letter to Aileen, tr. N. S. Doniach, Journal of Arabic 

Literature (JAL), ١٩٨٠, pp٧٩ ~٧٦. 

 الرجل القبرصي) هـ (
 الترجمة الإنجليزية الأولى )١(

(١) The Cypriot Man, tr. Denys Johnson ~ Davies, 

Encounter, April ١٩٨٠, PP ٧ ~ ٣. 

(٢) in: Arabic Short Stories, Selected and Translated by 

Denys Johnson ~ Davies, Quartet Books , London , ١٩٨٣. PP ٧٥ 

~ ٧٨. 

 الترجمة الإنجليزية الثانية



(١) The Cypriot Man, tr. C. E. Berkley, Revised by 
Osman Hassan Ahmed, in: Appendix of: C. E. Berkley, The 
Roots of Conscience Moulding the Art of Al~ Tayeb Salih, Ph.D., 
New York University, ١٩٧٩. PP Viii- XiX. 

نشرت هذه الترجمة أيضا في كتاب يضم مختارات        

من القصة السودانية القصيرة، صدر عن مكتـب الملحـق          

 .الثقافي، سفارة السودان، واشنطن
 نخلة على الجدول) و(

 الترجمة الإنجليزية) ١(
   Adate  Palm by the Stream, tr. Denys Johnson ~ 

Davies, Azure, 
 London, ١٩٨١. PP ٨ -١.   

 يوم مبارك على شاطئ أم باب)    ز(
 الترجمة العبرية) ١(

ترجمها عامي العاد،   ) يوم مفارك على حط أم باب     ( 

 .٣٨ ـ ٣٦ ص ص ١٥/٥/١٩٩٤نشرت في معا ريف 

 :الروايات المترجمة إلى لغات مختلفة ) : رابـعـا(

 :عـرس الزيـن) أ(

  الترجمة الإنجليزية) ١(
The wedding of Zein and Other Stories, tr. Denys 

Johnson ~ Davies, Heinemann, London, ١٢٠ .١٩٦٨p. 

 in: Arab Authors Series, Heinemann, London, ١٩٧٩. 



(٣) Season of Migration to the North and Wedding of 

Zein, tr. Denys Johnson ~ Davies, Quartet Books, London, ١٩٨٠. 

 الترجمة الألمانية) ٢(

ترجم ناجي نجيب مقتطفات من الرواية، ونشر       ) ١(

 ص  ١٩٨٣الأصل والترجمة معا في مجلة فكر وفن ،برلين         

 .٥٩ ـ ٥٦ص 
(١)Der Hochzeit des Zein, tr. Nagi Naguib, Edition 

Orient, Berlin, ٢٥٧ .١٩٨٣p. 

يضم الكتاب النص العربي كله مع ترجمة ألمانيـة         

 .للنص كاملا

مع موسم الهجرة وبنـدر     : (الترجمة الروسية   ) ٣(

 )شاه 
Suad ba Zeijna, Sezon pa Lommicestua na Sever, Bandar 

Shah, tr. Erma Koua etal, moskua, ٣٣٦ .١٩٨٤p. 
 الترجمة الهولندية) ٤(

   Bruiloft van Zein )١/ ٥/ أ: ثالثا(انظر 

 )مع موسم الهجرة (الترجمة الأسبانية ) ٥(
Dos Novellas Sudanesas , tr. Milagros Nuin, Cauturabia, 

Madrid, ٢٣٧ .١٩٨٧p.  

 الترجمة الفرنسية) ٦(
Les Noces de Zeyn et Autures Recits, tr. Anne 

Minkowski, Sindbad, Paris, ١٩٩٦,١١٠p. 



 )لم تطبع بعد(الترجمة البولندية )٧ (
Wesela Zeina, tr. Jolanta Kazlowska, Warsaw 

 :موسم الهجرة إلى الشـمال) ب(
 :الطبعات البريطانية: الترجمة الإنجليزية ) ١(

(١) Season of Migration to the North, tr. Denys Johnson 

~ Davies, African Writers Series, Heinemann, London, ١٩٦٩. 

١٦٩p.    ١٩٩٠ ثلاث طبعات حتى عام.       

(٢)  Heinemann Educational Books, London, ١٩٩١.     
           

(٣)  and Wedding of Zein, Quartet books, London, ١٩٨٠. 

١٦٩p. 
 الطبعات الأمريكية:الترجمة الإنجليزية ) ٢(

(١) Season of Migration to the North, tr. Denys Johnson 

~ Davies, Three Continents Press, Washington, ١٩٨٠,١٦٩p. 

(٢)  M. Kessend Publishing Ltd., New York, ١٦٩ .١٩٨٩p. 
(With an Introduction by Denys Johnson ~ Davies) 

 : الترجمة  الفرنسية الأولى : أ  )٢ (
La Migrateur, tr. Fadi Noun, Sindbad, Paris, ١٩٧٢. 

(Preface by Jaque Berque) 

 للترجمـة   تنقـيح : ( الترجمة الفرنسية الثانية  :   ب

 )الأولى 
Season de la Migration Verse le Nord, tr. Fadi Noun and 

Abdel Wahab Meddeb , Sindbad, Paris, ١٩٨٣.   

 :الترجمة العبرية ) ٣(



أونات ها نديداه إل ها زافون ،ترجمة توفيا شاموش         

 .١٩٧٣،أنوفيد ،تل أبيب ،

 :الترجمة الروسية ) ٤(
(١) Sezon Palommince Cestavava na Sever , tr. Segal , V. 

Kirpicenka and I. Emokov , Progress , Moskova , ١٩٧٧,١٧٥p. 

(  انظـر   مع روايتي عرس الزين وبندر شاه)  ٢(

  )٣/ أ : رابعا

 ):النرويجية الحديثة ( الترجمة النرويجية ) ٥ (
Trekkat Not Nord, Translated from English by Asgjerd 

Taksdal, Samlaget, Oslo, ١٣٦ .١٩٧٨p. 
 :الترجمة التركية ) ٦(

Goz Meusim, tr. Ozdemir Ince, Adam Xayin Cilik & 
Matbaa Cilik A. S. , Istanbul, ١٢٦ .١٩٨٢. 

 .ترجمت من الفرنسية إلى التركية

 :الترجمة البلغارية) ٧(
Sezon za Prelitane na Sever, tr. Veseline Rajzekova, 

Narodna Kultura, Sofia, ٢٢٧ .١٩٨٣p. 

 :الترجمة الهولندية   )٨(
Seizon van de Treknaar het Noordein, tr. Versteegh  

Kees , Mevlen Heff , Amsterdam , ١٩٨٣. 

) مع بندر شاه ) (اليوغسلافية(الترجمة السلافية  )٩(

 : 



Romanje na Sever, Bandar Shah, tr. Helena starc, 
Murska Sabota, Pomurska Zalozbe, ٣٤٩ .١٩٨٦P. 

 :الترجمة التشيكية ) ١٠(
Cesta Na Sever, tr. Svetozar Pantueek, Odeon, Praha, 

١٥٧ .١٩٨٦p.    

 :الترجمة الأسبانية ) ١١(

( انظـر   . نشرت مع عرس الزين في كتاب واحد        

  )٥/ أ : رابعا 

 : الترجمة الألمانية ) ١٢(
Zeit der Nordwanderung, tr. From Arabic by Von Regina 

Karachouli, Lenos ~ verl, Basel, ١٩١ .١٩٩٨p. 

هذه الترجمة مصدرة بتعريـف كتبـه هـارتموت         

فندرش المستعرب الألماني المتميز  ، والمترجمـة  سـيدة           

تعمل أستاذة في قسم الدراسات الشرقية بجامعة ليبزج، وهي         

حامـد  . د: انظر   . زوجة الشاعر السوري عادل قروشولي    

 .١٥ص، ٢/٣/١٩٩٩فضل االله و أمير أحمد ، القدس 

 الترجمة المجرية) ١٣(
Az Eszakarn van Dorlas Ideje , tr. Margit David , Ph. D. 

Thesis ,Dept of Arabic ,University of Letters , Budapest , ١٩٩٥. 

١١٠p. 

الله شريف عبد ا  . أمدنا بهذه المعلومة الأخ الفاضل د     

، وفال إن العمل أطروحة دكتوراه أعدتـها سيدة مجريـة ،    



وقال إن هذه الترجمة ما تزال مخطوطة ، وهو حصل على           

إيفاني داماش ، رئيس قسم اللغة العربية     . هذه المعلومة من د   

شريف عبد االله ، رسالة شخصية      . د( في جامعة بودابست ،     

 فـي   وكانـت المكتبـة الوطنيـة     ) . ١٣/٣/١٩٩٨من فينا   

بودابست نفت ترجمة الرواية إلى المجريـة فـي رسـالة             

موجهة إلينا، ونحن نفهم ذلك الآن على أساس أن الترجمـة           

 . ما تزال مخطوطة

 :الترجمة الصينية) ١٤(

 : الترجمة اليابانية ) ١٥(

حصلنا على هذه المعلومة من المؤلف نفسه  ولكننا         

 ـ             ات لم نقف علـى أي مـن التـرجمتين أو علـى المعلوم

الضرورية لتوثيقهما ، مما لا يتعدى سطرا واحدا ، وعلـى           

مدى ست سنوات كان الطيب صالح  يعدنا بتلك المعلومات          

 ! الوفاء بوعده لم يتمكن من ، و)في حدود سطرواحد( 

ها ولم يبلغنـا    يوربما كانت هناك ترجمات لم نقع عل      

وكان صلاح أحمـد    . خبرها ، أو ما تزال في طور الإعداد       

مة الدانمركيـة ،    جه خبرالتر ـيم أورد في ثنايا كلام ل     إبراه



ولكن المكتبة الوطنية في الدانمارك نفت ذلك فـي رسـالة           

 .وصلت إلينا منها ، ردا على استفسارنا المكتوب

ولا ندري إن كانت مفارقة الترجمة المجرية يمكـن         

 . أن تنطبق عليها 
 :بندر شاه) ج(

 :الترجمة الفرنسية) ١(
Bandar Shah, Roman, tr. Anne Wad Minkowski, la 

Bibiliotheque Arab, Sindbad, Paris, ٢١١ .١٩٨٦p. 

 : الترجمة الروسية) ٢(

( انظـر   .  مع روايتي عرس الزين وموسم الهجرة       

  )٣ / ٢/ أ : رابعا

 )السلافية( الترجمة اليوغسلافية ) ٣(

  )١/ ٩/ب :رابعا( مع رواية عرس الزين انظر 

 :ة الهولندية الترجم) ٤(

  )١ /٥/ ثالثا؛ أ (    انظر 

 :الترجمة الإنجليزية ) ٥(
Bandar Shah, tr. Denys Johnson ~ Davies, UNESCO, 

Paris, ١٩٩٦,١٢٦P. 



رسائل جامعية وكتب ومقالات عن ) خامسـا(
 :أعمال الطيب صالح،باللغة العربية 

 :رسـائل جامعية) أ(
 المعاصـرة ،    فوزية الصقّار، أزمـة الأجيـال     ) ١(

دراسة في رواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صـالح ،          

ــونس ،    ــد االله ، ت ــن عب ــريم ب ــد الك ــات عب مؤسس

بها منجي الشملي أسـتاذ     ــتص، مع مقدمة ك   ١٩٨٠،١٠٠

 - ٥الأدب المقارن ،بكلية الآداب جامعة تـونس، ص ص          

 ) أصل الكتاب رسالة ماجستير . ( ٩

 إلى الشمال للطيب     رجاء نعمة ، موسم الهجرة     )٢(

صالح،دراســة فــي التحليــل النفســي لــلأدب أطروحــة 

 .١٩٨٤دكتوراه،جامعة القديس يوسف بيروت، 

جورج برجانـدزه ، حـول ثلاثيـة الطيـب          ) ٣(

صالح،رسالة ماجستير، قسم اللغة العربية، جامعة الخرطوم،       

الباحث أوكراني،وكتبها بالعربية تحـت إشـراف       . (١٩٨٩

 )قالأستاذ محمد الواث



محمد المهدي بشرى، الفلكلور في أدب الطيب       ) ٤(

صالح ،أطروحة دكتوراه ،معهـد الدراسـات الآسـيوية و          

 .١٩٩٠الأفريقية ، جامعة الخرطوم، 

فائزة محمد سعيد، تيار الوعي فـي روايـات         ) ٥(

الطيب ، دراسة في الأدب المقارن، أطروحة دكتوراه، كلية         

نوقشـت يـوم    . ١٩٩٦الألسن، جامعة عين شمس، القاهرة،    

٢٤/٧/١٩٩٦ . 

 )٢٥/٧/١٩٩٦القدس، لندن،: عن(

 : بــتـك
الطيـب  ) اختيار وتقـديم  (أحمد سعيد محمدية    ) ١(

عبقري الرواية العربيـة، دار العـودة، بيـروت،         : صالح

م الكتاب إحدى عشرة مقالة، كتبهـا       ضي. ص٢٢٣. ١٩٧٦

نحـن والطيـب صـالح       : عدد من الكتاب، من بينها مقالة     

التي كتبها محمد الحسن فضـل المولى،ولكنهـا        والآخرون  

! نشرت في هذا الكتاب غير منسوبة إلى صـاحبها فتأمـل          

 .ويضم الكتاب مقابلتين اثنتين مع الطيب صالح

خالد الصديق، عرسي وعرس الزين،بلا ناشر،      ) ٢(

عن رضا الطيار،الروايـة العربيـة فـي        .(١٩٧٧الكويت،



وقفنا من بعد   ) ٢٠٢ص  . ١٩٨٣السينما، دار الحرية بغداد،     

 .على نسخة من هذه الطبعة الخاصة

 محمد رشدي حسن، الإبداع الفني في قصص        ) ٣(

 .ص٩٣الطيب  ، مطبعة المعرفة، القاهرة،

يوسف نور عوض ، الطيب صالح في منظور        ) ٤(

 .١٩٨٣النقد البنيوي ،  مكتبة العالم، جدة ، 

عبد الرحمن الخانجي، قراءة جديدة في روايات       ) ٥(

طيب صالح ، دار جامعة أم درمان الإسلامية، أم درمان،          ال

١٩٨٥. 

رجاء نعمة، صراع المقهور مع السلطة، بـلا        ) ٦(

يشمل الكتاب أطروحة دكتـوراه،     . ١٩٨٦ناشر ، بيروت،    

 )٢/أ:خامسا(انظر .ماعدا الفصل السابع

 أحمد شمس الدين الحجاجي،صانع الأسـطورة       ) ٧(

، الهيئـة   ٤٦٠افيـة،رقم   الطيب صالح، سلسلة المكتبـة الثق     

 . ص ١٠٠.   ١٩٩٠المصرية العامة للكتاب،

الشيخ محمد الشيخ ،الإنسان و التحليل الفـاعلي    ) ٧(

، تحليل الشخصية السود انية من خلال موسم الهجرة إلـى           



الشمال و عرس الزين ، بلا طابع ولا ناشر  ، ولا تاريخ ،              

 ).١٩٩٠طبع في الخرطوم  ربما عام (

مد البدوي ، قراءة جديدة فـي موسـم         أحمد مح ) ٨(

الهجرة إلى الشمال، الزول منتدى أهل السودان، القـاهرة ،          

١٩٩٢. 

 محمد شاهين ،تحولات الشـوق فـي موسـم          ) ٩(

الهجرة إلى الشمال ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،          

 ).مع مقدمة كتبها إحسان عباس . (١٩٩٢بيروت ، 

اللامنتمـي فـي أدب     خالد دفع االله موسى ،      ) ١٠(

الطيب صالح، دار النشر جامعـة الخرطـوم، الخرطـوم،          

١٩٩٣. 

تكـريم الروائـي    ) إعـداد   (بشير   قمري ،      ) ١١(

السوداني الطيب صالح في مهرجـان أصـيلة ، مجموعـة           

 . ص ٦٩. ١٩٩٤مقالات ، أصيلة المغرب ، 

عبد  الـرحمن الخـانجي ، رؤيـة المـوت           ) ١٢(

الح الروائي ، حوليـات كليـة       ودلالاتها في عالم الطيب ص    

 . ١٩٩٥ ، جامعة الكويت ، الكويت ،١٥الآداب  المجلد 



 :فصول ومقالات مضمنة في كتب) ج(
محمد الحسن فضل المولى ن نحـن والطيـب         ) ١(

لمحات مـن النقـد الأدبـي       : ، في كتاب     صالح والآخرون 

. ( ١٣٥ــ  ١٣٢،  ١٩٦٩الحديث ، دار العودة  بيروت ،        

الطيب صـالح عبقـري الروايـة       : ي كتاب نشرت المقالة ف  

 ).العربية ، غير منسوبة إلى كاتبها

محمد زغلول سلام ، عرس الـزين مجموعـة         ) ٢(

القصة في الأدب السـوداني     : قصص قصيرة ورواية، في     

الحديث ، معهد البحوث والدراسات العربيـة ، القـاهرة ،           

 ) .١٢٥ _ ١١٠ ، ص ص١٩٧٠

ذات الأفريقيـة ،     جلال العشري ، البحث عن ال      )٣(

روايتنا بين الأصالة و المعاصرة ، الهيـأة المصـرية          : في  

 .٢٦٩ ــ  ٢٥٧ص ص. ١٩٧١العامة للكتاب، القاهرة ، 

 فاطمة موسى ، عصفور من الجنوب أو عـالم   ) ٤(

الرواية العربية المعاصـرة ، الهيئـة       : الطيب صالح، في    

 . ١٩٧٢المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

تار عجوبة، عرض للطيب صـالح كاتـب         مخ )٥(

القصة الحديثة فـي السـودان، دار       : القصة القصيرة ، في     



 ١٦٩ص ص   . ١٩٧٢النشر جامعة الخرطوم ، الخرطوم ،       

 .١٧٢ــ 

المغامرة : رج سالم ، تناول موسم الهجرة ، في         )٦(

الروائية ، دراسات في أدب الروايـة ، منشـورات اتحـاد            

 .١٩٧٣العرب، دمشق ، 

دفتـر  : عصام محفوظ ، الطيب صالح ، فـي          )٧(

 .١٩٧٣الثقافة العربية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 

محمد إبراهيم الشوش ،   فصل عـن الطيـب           ) ٨(

 :صالح، تضمن

.        ٣٨-٢٢ الرمز في عـرس الـزين  ص ص           )١(

أبعاد المأساة في موسم الهجرة ص      ) ٢(             

 .٣٧-٢٩ص 

في روايات الطيب صالح ص ص      وحدة الفكر   ) ٣(

 .٨- ٥٣النقد وموسم الهجرة ص ص ) ٤.    (٥٢-٣٨

أدب وأدباء ، دار النشر جامعـة الخرطـوم،         : في  

 .١٩٧٣الخرطوم ، 

محمد زغلول سلام ، عرس الـزين وموسـم         ) ٩(

القصة العربية الحديثة ، منشـأة      : دراسات في : الهجرة، في   



ص ص  . ١٩٧٣المعارف ،الإسكندرية، تـاريخ المقدمـة       

 .٤٣٧-٤٢٨ و ص ص ٤٢٧-٤١٢

ماهر حسن فهمي ، مريود أو هموم المثقفين ،         ) ١٠(

قضايا في الأدب و النقد ، دار الثقافة، الدوحة ، قطر ،            : في  

١٩٦٧ . 

:  جورج طرابيشي ، موسـم الهجـرة، فـي           )١١(

رجولة وأنوثة، أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربيـة       

 .١٨٥-١٤٢ص ص . ١٩٧٧ ، دار المعارف، بيروت ،

سيد حامد النساج، تناول الطيب صـالح فـي         ) ١٢(

بانورامـا الروايـة العربيـة      : فصل الرواية السودانية، في     

-٢٤٤ص ص   . ١٩٨٠الحديثة ، دار المعارف ، القاهرة ،        

٢٥٢. 

: عبد العزيز المقالح ، موسم الهجـرة، فـي          ) ١٣(

. ١٩٨٠أصوات من الزمن الجديد، دار العـودة، بيـروت،          

 .٨٨-٧٧ص ص 

محي   الدين صبحي   ، موسم الهجرة إلـى            ) ١٤(

الشمال بين عطيل وميراسو و أقاصيص الطيـب صـالح و      

أبطال في الصيرورة ، دراسـات فـي الروايـة          : بيئتها في 



ص ص  . ١٩٨٠العربية والمعربة، دار الطليعة، بيـروت،     

 .٥٣-٣٣ و ٣٣-٨

: خالدة سعيد، عرضت لموسم الهجرة  فـي         ) ١٥(

حركية الإبداع ، دراسات في الأدب العربي الحـديث ، دار           

 .٢٢٤-٢٢٣ص ص . ١٩٨٢العودة ن بيروت ، 

رضا الطيار ، عرض لرواية عرس الزين ،        ) ١٦(

الرواية العربية في السـينما ، دار الحريـة، بغـداد،           : في  

 .٢٠٥-١٩٨ص ص . ١٩٨٣

: غادة السمان ، الطيب أديـب سـيخلد، فـي         ) ١٧(

. ١٩٨٥سفر، منشورات غادة السمان، بيروت،    الجسد حقيبة   

 .٢١٤-٢١٢ص ص 

يمنى العيد، من السرد الروائي إلـى إنتـاج         ) ١٨(

معرفة :  رواية موسم الهجرة ، في     فىدلالات تملك الوطن،    

ص ص  . ١٩٨٥النص ، دار الآفاق الجديـدة ، بيـروت ،           

٢٧٠-٢٢٥. 

أحمد الزعبي ، ثلاثة وجوه لمصطفى سـعيد،        ) ١٩(

 .١٩٨٥ت نقدية، مكتبة عمان ،دراسا: في 



سامي سويدان ، مـن دلالات المعنـى فـي          ) ٢١ (

أبحـاث  : موسم الهجرة ، والوصف في موسم الهجرة، في         

في النص الروائي ، مؤسسة الأبحاث الجامعية ، بيـروت،          

 .١٧٦-١٣١ وص ص ١٣٠-١٢١ص ص . ١٩٨٦

حلمي محمد القاعود،موسم البحث عن هويـة       ) ٢٢(

عن هوية، دراسات في الرواية والقصـة        موسم البحث   :،في  

، سلسلة دراسات أدبية، الهيأة المصرية العامـة، القـاهرة،          

 .١٩-٩ص ص . ١٩٨٧

الطاهر أحمد مكي ، عرض للطيـب صـالح         ) ٢٣(

القصة القصيرة دراسـة ومختـارات، دار المعـارف،         : في

 .١٤٠ص. ١٩٨٧القاهرة،

 محمد حسن عبد االله ، تناول الريف السوداني       ) ٢٤(

الريف في  : في عرس الزين،وموسم الهجرة وبندر شاه، في      

الرواية العربية،  سلسلة  عالم المعرفة، المجلـس الـوطني           

 .١٩٨٩للثقافة والفنون، الكويت، نوفمبر 

: عبد البديع عبد االله ، موسم الهجـرة ، فـي         ) ٢٥(

 .١٩٩٠الرواية الآن ، مكتبة الآداب ، القاهرة ،



: م الهجـرة ، فـي       غالي شكري ، عن موس    ) ٢٦(

كتاب إلى القارئ العادي ، الأنجلو المصـرية ، القـاهرة ،            

 .١٩٠-١٨٩ ص ص ١٩٩٠نوفمبر

عصام بهي ، هل تذيب شمس الجنوب ثلـوج         ) ٢٧(

الرحلة إلى الغرب في الرواية العربية الحديثة،       : الشمال، في 

سلسلة دراسات أدبية ، الهيـأة العامـة للكتـاب، القـاهرة            

،١٩٩١. 

 الراعي، تناول عرس الزين ولخصـها،       علي) ٢٨(

الرواية في الـوطن العربـي نمـاذج مختـارة ، دار            : في

 .٥٣٤-٥٢٧ص ص . ١٩٩١المستقبل العربي، القاهرة،

فضيلي جماع، مأزق التجريب مـن الطيـب        ) ٢٩(

قـراءة فـي الأدب     :  صالح إلى بشرى الفاضـل ، فـي         

ص . ١٩٩١السوداني،مطابع جريدة عمان، سلطنة عمـان،     

 .١٦٢-١٥٥ص

أحمد الزعبي، الإيقاع  الروائي فـي موسـم         ) ٣٠(

الإيقاع الروائـي، دار المناهـل، بيـروت،        : الهجرة،، في 

 .٩٠-٧٣ص ص . ١٩٩٥



إبراهيم السعفاين، وجهة النظر فـي موسـم        ) ٣١(

تحـولات السـرد ، دراسـات فـي الروايـة           : الهجرة في 

 .٢٢٨-٢٠٣ص ص .١٩٩٦العربية،دار الشروق، عمان،

 شاهين، شخصية مصطفى سـعيد قـي        محمد) ٣٢(

في الأدب و الأسطورة، عمان الأردن،      : موسم الهجرة، في  

١٩٩٧. 

، BBCعلي أبو سن، الطيب صالح ومجتمع ال      ) ٣٣(

. ١٩٩٧المجـذوب الـذكريات، بلاناشـر، القـاهرة،         : في

 .١٢٨ - ١٠٨ص ص :١ج

 :مقالات في الدوريات) د(
صحافة ليلى البعلبكي، موسم الهجرة ، جريدة ال      ) ١(

 .١٩٦٦، الخرطوم ، 

جيلي عبد الرحمن، موسم الهجرة، الصـحافة،       ) ٢(

١٩٦٦. 

 محمود محمد مدني، الوعي الجديد في النهضة        ) ٣(

 .٨/١١/١٩٦٦السودانية، الصحافة، 



رجاء النقّاش، عبقرية جديدة في سماء الروايـة        ) ٤(

 و  ٢٨، القـاهرة، ص     ٢/٢/١٩٦٨العربية، مجلة المصور،    

 .٤٠ص 

حمد الحسن فضل المولى، نحـن و الطيـب         م) ٥(

 صالح والآخرون، مجلة الإذاعة

-٤، الخرطـوم، ص ص      ٢٢/٧/١٩٦٨ السودانية،

٥. 

جلال العشري، زوربا السوداني،أو البحث عن      ) ٦(

 . ١٩٦٩الذات، الفكر المعاصر، القاهرة، 

 .٦٩-٦٨ص ص 

حسن محمد موسى، موسم الهجرة إلى الشمال،       ) ٧(

 .٢٠الخرطوم، ص ، ٩/٧/١٩٦٩الحياة، 

الطيب صـالح فـي الصـحافة       ) بدون توقيع ( ) ٨(

 .الأجنبية،، الصحافة، سبتمبر

 صديق حسن إبراهيم، دراسـة عـن الطيـب          ) ٩(

 .٦١-٥٢، ص ص ١٩٦٩صالح ، الخرطوم، أكتوبر 

عثمان محجوب سيد أحمد ، البيئة في موسـم         ) ١٠(

 .١٩٦٩الهجرة، الحياة ، أكتوبر 



س الـزين والواقـع     محجوب سليمان ، عـر    ) ١١(

، الخرطـوم،   ١٩٦٩الاجتماعي، المجلة العسكرية ، أكتوبر      

 .١٨ص 

عبد المنعم محمد علي بخيت، عرس الـزين        ) ١٢(

ص . ١٠/١٠/١٩٦٩والحنين والصراع الطبقـي، الحيـاة،       

٢٠. 

عبد المنعم محمد علي بخيت، دومة ود حامد،        ) ١٣(

 .٢٠ص . ١٩٦٩/ ١/١١الحياة، 

سة عن الطيـب صـالح،      مختار عجوبة، درا  ) ١٤(

 .٧٠-٦٣ص ص . ١٩٧٠الخرطوم، يناير 

عبد المنعم محمد علي بخيت، عـن مقـدمات        ) ١٥(

 .٢٠ص . ١٩٧٠الطيب صالح ، الحياة ، مارس 

فاطمة موسى، عصفور من الجنوب أو عـالم        ) ١٦(

-٩٥ص ص   . ١٩٧٠الطيب صالح، المجلـة، أغسـطس       

١٠٢. 

علي الراعي، رواية عرس الزين، زغـرودة       ) ١٧(

 .٣١-٢٥ص ص . ١٩٧٠طويلة للحياة، الهلال، نوفمبر 



موسى يعقوب ، تهميشة سريعة على روايـة        ) ١٨(

. ١٩٧١عرس الزين، الخرطوم ، أكتـوبر       : الطيب صالح؛ 

 .٦٢-٥٩ص ص

 التجاني الجزولي ، أضـواء علـى الطيـب          )١٩(

صالح، المأساة في موسـم الهجـرة، الخرطـوم، نـوفمبر           

 .٣٤-٣٩ص ص. ١٩٧١

لدين عبد الرحمن، الطيب صالح فـي       محيي ا ) ٢٠(

-٦٢، عمـان، ص ص      ١٩٧٢موسم الهجرة، أفكار،يوليو    

أشار الكاتب في ثنايا المقالة إلى أنه كتب مقالـة فـي            . ٧٢

دومة : صحيفة يومية أردنية تناول فيها المجموعة القصصية      

 . ود حامد

محيي الدين صبحي، موسم الهجرة بين عطيل       ) ٢١(

وقف الروائي، المعرفة، أغسـطس     وميراسو، دراسة في الم   

 .٦٠-٣٩ص ص . ١٩٧٣

يوسف اليوسف، العقد الجنسية فـي موسـم        ) ٢٢(

 .٨٦-٧٤ص ص . ١٩٧٣الهجرة، المعرفة، أغسطس 

عبد الحميد المحـادين، الجوانـب الغيبيـة،        ) ٢٣(

 .  ٣٨-٨ص ص . ١٩٧٦كتابات، المنامة، البحرين، 



) ؟   (محمد أحمد هيكل، بنـدر  شـاه قصـة           ) ٢٤(

-١٢٦ص ص   . ١٩٧٦طيب صالح ،الدوحـة، فبرايـر       ال

١٣١. 

عبد الرحمن أبو عوف، بعد الواقع فـي أدب         ) ٢٥(

-١٤٨ص ص   . ١٩٧٦الطيب صالح ، الطليعـة، يونيـو        

١٥٤. 

رجاء النقّاش،  بين أحمد بهاء الدين والطيـب         ) ٢٦(

 .٢٩-٢٦ص ص .١٩٧٦صالح، الدوحة، يوليو 

لفكر، محمد صالح المراكبي، موسم الهجرة، ا     ) ٢٧(

 .١٥٣-١٥١ص ص . ، تونس١٩٧٧فبراير 

عبد المنعم الجداوي، الجريمة فـي قصـص        ) ٢٨(

 . ٨٩-٧٨ص ص . ١٩٧٧الطيب صالح ، الدوحة ، مايو 

: النور عثمان أبكر، رواية ما بعد الاسـتقلال       ) ٢٩(

البحث عن هوية حضارية عند الطيـب صـالح وإبـراهيم           

ص  . الخرطوم،  ١٩٧٧إسحق ، مجلة الثقافة السودانية، مايو     

 .٥٠-٢٥ص 

ّـام ،          )  ٣٠( محمود محمد مدني ، بندر شاه ، الأيـ

٧/١٠/١٩٧٧. 



ــرة ، ) ٣١( ــم الهجـ ــالي ، موسـ ــل غـ نبيـ

 .١١/١١/١٩٧٧الأيام،

، ) السودان  -المناقل(صديق  علي  عبد االله ،        ) ٣٢(

دموع السواقي فـي قصصـه الهادفـة، الدوحـة، ينـاير            

 .٢٥ص .١٩٧٨

 الرمز فـي عـرس      محمد إبراهيم الشوش ،   ) ٣٣(

 .٧-٣، ص ص ١٩٧٨الزين ، الدوحة، يناير 

خواطر حول قصيدة   : رجاء النقّـاش، مريود    ) ٣٤(

 .٨٥-٧٢ص ص . ١٩٧٨العشق والمحبة ، الدوحة، إبريل 

نحو سينما  : فاروق عبد العزيز ، عرس الزين     ) ٣٥(

 .١٣٠-١٢٤ص ص . ١٩٧٨عربية، العربي، أبريل 

 هموم المثقفين ،    ماهر حسن فهمي ، مريود أو     ) ٣٦(

حولية كلية الإنسانيات، الدوحة، جامعة قطر ، العـدد الأول          

 .٢٧-٧ص ص . ١٩٧٩

رجاء النقّاش ، إنـهم يشـوهون المثقفـين،        ) ٣٧(

 .١٩٧٩الدوحة، ديسمبر 



 عبد االله إبراهيم ،  مغزى الموت فـي أدب           ) ٣٨(

ص ص  . ١٩٨٠الطيب صالح، الطليعة الأدبيـة ، فبرايـر         

٢٨-٢١ . 

منى أميوني، دراسة في أدب الطيب صالح ،         )٣٩(

ص ص  . ١٩٨٠مجلة الفكر العربي المعاصـر، ديسـمبر        

٢٨-٢١. 

موسـم  :  سيزا أحمد قاسم ، تجربـة نقديـة          ) ٤٠(

-٢٢٤ص ص   . ١٩٨١ مـارس  -الهجرة ، فصول، ينـاير    

٢٣٠. 

دائـرة  : عبد الرحمن الخانجي، اللغة والزمن      ) ٤١(

-٢٦١ ص   ص. ١٩٨٢ مـارس    -الفوضى، فصول، يناير  

٢٦٥. 

 يمنى العيد، تملك الـوطن ومعادلـة الجـنس          )٤٢(

معاناة التاريخ فـي روايـة موسـم الهجـرة،          : والحضارة

 .١٩٨١الطريق، أغسطس 

ناجي نجيب، الهوية الذاتيـة فـي المجتمـع         ) ٤٤(

التقليدي وبعد الهجرة إلى الشمال، فكر وفن ،برلين،ألمانيـا،         

 .٦٧-٦٢ص ص . ١٩٨٣



حياة تصبح مهرجان ، رؤيـة      ناجي نجيب ، ال   ) ٤٥(

 .٨٧-٨٥ص ص . ١٥/٣/١٩٨٤جديدة ، المصور ، 

أحمد الزعبي ، ثلاثة وجوه لمصطفى سعيد ،        ) ٤٦(

 .١١٤-١١٠ص ص . ١٩٨٥إبداع ، يناير 

عصام بهي ، أيدلوجيا  المصالحة في قنديل أم         ) ٤٧(

ص . ١٩٨٥سبتمبر  _هاشم وموسم الهجرة ، فصول، يوليو     

 .٢٠٢-١٧٧ص 

ر المجذوب ، الأصالة المعاصـرة فـي        البشي) ٤٨(

-١٧ص ص   . ١٩٨٧موسم الهجرة ، الفكر، تونس، أبريل       

٢٨. 

العجلوني ، ما الذي قاله الطيب صالح        إبراهيم) ٤٩(

 .٣ص .١١/٧/٩٨٨في اتحاد الأدباء ، الشعب، عمان ،

 علي الشرع، البحث عن الشخصية الجديـدة        ) ٥٠(

إربـد،  امعـة اليرمـوك،     جفي موسم الهجـرة، أبحـاث       

 .١٩٨٧العددالثاني، 

سامي سالم ، نظرة أخرى لليلة الطيب صالح        ) ٥١(

 .١٦/٨/١٩٨٨، الأشقاء ، الخرطوم ، 



سمير أحمد الشريف ، اتحاد الكتّاب و الأدباء        ) ٥٢(

الأردنيين يستضيف الروائي الطيب صالح ، الأقلام ،بغداد،        

 .١٥٧-١٥٦ص ص . ١٩٨٨سبتمبر 

صـية فـي أعمـال      عامي العاد، تطور الشخ   ) ٥٢(

الطيب صالح ، الكر مل ، قسم اللغة العربية، جامعة حيفـا،            

 .٢١-٧ص ص . ١٩٩١

محجوب الزهراني ، قـراءة فـي الصـمت         ) ٥٣(

والموت في موسم الهجرة الرياض ، ثلاث حلقات ، أولاهـا      

٢٩/٨/١٩٩١. 

: محمد إبراهيم الشوش ،المكان يتسع للجميـع      ) ٥٤(

ربـي، أغســطس  قـراءة فــي أدب الطيـب صــالح ، الع  

 .١٣٩-١٣٩ص ص .١٩٩٢

أحمد الطيب عبد المكرم ،قيمة التصالح كرؤيا       ) ٥٥(

للعالم في أدب الطيب صالح مجلة لا ، طـرابلس ، ليبيـا،             

 .٤٨-٤٧ص ص . ١/٩/١٩٩٢

غازي عبد الرحمن القصـيبي ، غنـي عـن       ) ٥٦(

التعريف ، كلمة قدم بها الطيب صالح في ندوة أقامها النادي           

حصلنا على نسـخة مـن كاتـب        . ١٩٩٢ن،السعودي ، لند  



هــ ،   ١٣/٧/١٣١٤المقالة في رسالة شخصـية بتـاريخ        

 .م٦/١/١٩٩٣الموافق 

عبد الوهاب حسن الخليفة ، الرجل القبرصي       ) ٥٧(

و موعد مع سامرا ، نقد مقارن ، الطيب صـالح و جـون              

-١٢١ص ص   . ١،٣/١٩٩٣أوهارا، مجلة الخرطـوم، ع    

١٢٤. 

راءة أولى في كتـاب     عفاف محمد عبد الحي،ق   ) ٥٨(

، ٢اللامنتمي في أدب الطيب صالح ،مجلـة الخرطـوم ع           

 .٧١-٦٦ص ص . ١٠/١٩٩٣

جهاد محمد دياب ، شفافية الوعي ، شـفافية         ) ٥٩(

 موسم الهجرة ، مجلة     -التهشيم ، دراسة في الوعي الأنثوي     

إخلاص فرح الزاكـي ،     . ١٩٩٤، سبتمبر   ١٢الخرطوم ع   

مجلـة الخرطـوم،    أثر المكـان فـي دومـة ود حامـد ،          

 .٦٩-٥٩ص ص . ٧،٤/١٩٩٤ع

عبد الوهاب حسن الخليفة ، الذات والرؤيا في        ) ٦٠(

أعمال الطيب صالح و إبراهيم إسحق ، مجلـة الخرطـوم           

 .٤٠-٢٥ص ص . ٤/١٩٩٥-٣، ١٥ع



الطاهر مكي ، قراءة في قصة يـوم مبـارك          ) ٦١(

-٥، ١٦علــى شــاطئ أم بــاب ، مجلــة الخرطــوم ، ع

 .٧٧-٧٤ص ص . ٦/١٩٩٥

أسرة التحرير ، مجلة الخرطوم، ندوة حـول        ) ٦٢(

. ١٢/١٩٩٥-١٠،  ١٨أدب الطيب صـالح ، الخرطـوم ع         

 مسـتمدة مـن     ٦٢  إلـى       ٥٧المواد من   . (١٥٦ص ص   

ببلوغرافيا الدراسات السودانية من إعداد مركز الدراسـات        

 ).السودانية بالقاهرة 

حواريـة  : فخري صالح ، موسـم الهجـرة      ) ٦٣(

عيد، علامات في النقد ، النادي الأدبي،       الراوي و مصطفى س   

 .    ١٩٩٨جدة، مارس 

محمد عبد الخالق ، قضية السلطة والمدينة في        ) ٦٤(

ص .١٩٩٩، يونيو ٨بند رشاه ، كتابات سودانية، القاهرة، ع        

 .٥٧-٤٣ص

أحمد محمود ، قراءة فـي السـيرة الذاتيـة،          ) ٦٥(

 .٧٧-٧١كتابات سودانية، العدد السابق، ص ص 



لاح حسن عبد االله ، عن الأسـطورة فـي          ص) ٦٦(

أدب الطيب صالح ، عرس الزين نموذجا، نفسه ، ص ص           

٨١-٧٨. 

 أسامة الخواض ، أراء في الهجنة الثقافيـة ،          ) ٦٧(

 .٨٨- ٨٢نفسه ، ص ص    

محمد خلف االله أحمد، عرس الزين نموذجـا        ) ٦٨(

 .٤٢ - ٣٣للحوارية النصية، نفسه، ص ص 
 :ى مؤتمراتأوراق مقدّمة إل) هـ (

نموذجـا  : محمد خلف االله أحمد، موسم الهجرة       ) ١(

-٤حداثيا للجنوب، مؤتمر الدراسات السودانية ، القاهرة ،         

٦/٨/١٩٩٩. 

الممكن بين الأدب   ) ؟(ياسر  عوض ، التعالق      ) ٢(

 والسياسة، الطيب صالح نموذجا، المؤتمر نفسه،

محمد عبد الخالق بكري ، قراءة مختلفـة لأدب         ) ٣(

 .يب صالح ، نفسه الط

محمد المهدي بشرى ، بعض ملامح الهوية من        ) ٤(

 . منظور إبداعي ، نفسه
 :الطيب صالح في موسوعات ودوائر معارف) و (



أعلام الأدب العربـي المعاصـر،      : موسوعة  ) ٥(

 .١٩٩٦المعهد الألماني، بيروت، 

 
 ، رسائل جامعية ، كتب، مقالات): سادسا  (

 :ية الخ  باللغة الإنجليز
 :رسائل جامعية) أ(

(١)Ahmed Abd el ~Rahim Nasr, Popular Islam in 
al~Tayyib Salih's Season of Migration to the North. M A , 
University of Wisconsin , Maidison, ١٩٧٥. 

(٢) C.E. Berkley, The Roots of Consciousness Moulding 
the Art of El~Tayeb Salih, A Contemporary Sudanese Writer, 
Ph.D. New York University, ٣٠٥ .١٩٧٩p. 

(٣) Ahmed Musa Harb, Half Way Between North and the 
South, An Archetypal Analysis of the Fiction of Tayeb Salih, 
Ph.D., University of Iowa, ١٩٨٧,٢١٣p. 

(٤) Zaki Al~Din Kambal, The Thematic Concern of 
al~Tayyib Salih; A Study of his Short Stories and Novels, Ph. 
D.Thesis, Dept of Arabic and Islamic Studies, University of 
Exeter, ١٩٨٩. 

(٥) Barbara Diana Peter, Power and Conflict in Selected 
Works of Tayyib Salih: Implication of New History, Ph.D., 
University of Wisconsin, ١٩٩٠,٢٦٤p 

(٦) Pauline Marie Scott, Writing, Re-Writing, the 
Renaissance Constructing Otherness  



In: Ariosts's Orlando Furiso, Shakespeare's Othello, 
Woldiff's Orlando and Salih's Season of      

 Migration to the North, Ph.D. University of California, 
Berkley, ١٩٨٣.              

 :آتب ) ب ( 
(١) Mona Takieddine Amyuni, (Ed), Tayeb Salih's 

Season of Migration to the North, A Case Study, Special volume 
of ALABHATH, the journal of the American University of 
Beirut, Vol. XXXii, ١٩٨٤,١٣٤p. 

مقدمة وعشر مقالات بالإنجليزيـة ،      : يضم الكتاب   

التين اثنتين بالفرنسية، ببلوغرافيا ضافية، نورد المقالات       ومق

هنا حسب ترتيبها في عدد مجلة الأبحاث الذي أعيد طبعـه           

 :مرة ثانية في صورة كتاب مستقل
(١) Mona Takieddine Amyuni, Introduction.٢٦-١١. 

(٢) Ali Abdalla Abbas, The Father of Lies: The Role of 

Mustafa Sa'eed as Second Self in Season of Migration.٣٨-٢٧. 

(٣)Ihsan Abbas , Sense of Proportion in Season of 

Migration. ٤٤-٣٩ 
(٤) Jareer Abu - Haider, A Novel Difficult to Categorize 

,٥٤-٤٥. 

(٥) Evelyne Accad, Sexual Politics: Women in Tayeb 

Salih's Season of Migration.٦٤-.٥٥. 

(٦) Frank M. Birbalsingh, The Fiction of Tayeb Salih and 

Ayi Kwei Armah, ٧٤-٦٥. 

(٧) Barbara Harlow, Sentimental  Orientalism : Season of 

Migration and Othello.  ٨٠-٧٥. 



(٨) Nabih Kanbar, La Circulation de la Parole dans 

Saison de la Migration.   ٩٤-٨١. 

(٩) Asa'ad Khairallah, The Travelling Theatre of the Art 

of Entertaining a Doomed Cravan With Amusing Stories ١١٢-٩٥. 

(١٠) Nabil Matar, Tayeb Salih' Season of Migration: 

Circles of Deceit.  ١٢٢-١١٣. 

(١١) Peter Nazareth, The Narrator as Artist and the 

Reader as Critic in Season of Migration. ١٣٤-١٢٣. 

(١٢) Samir Seikaly, Season of Migration: History in the 

Novel.   ١٤٢ -١٣٥. 

(١٣) Nada Tomiche, Narrateurs et points de vue dans 

Mawsim al- Higra.  ١٥٦-١٤٣. 

(١٤) A Selected and Annotated Bibliography, ١٥٧.                 

 :مقالات و إشارات في ثنايا آتب) ب (
(١) John A. Haywood, Modern Arabic Literature, 

Lundhumpphries, London, ١٩٧١.p٢١٥. 

(٢) Roger Allen, Mausim al-Higra ila al-Shamal by al-
Tayyib Salih, in: The Arabic Novel: An Historical and Critical 
Introduction, University of Manchester, Manchester, ١٩٨٢. PP 

١٣٨-١٣١. 

(٣) Mohammad Shaheen, in: The Modern Arabic Short 

Stories, Shahrazad Returns, Macmillan Press, London, ١٩٨٩. 

P١٥٢ & pp٩١-٩٠. 

(٤) Roger Allen (Compiler and Editor), A Library of 

Literary Criticism, Ungar Publishing House, New York, ١٠٨٧. PP 

٢٧٠-٢٥٤. 



نصوص تناولت الطيب صالح ، منتقاة ومترجمة من        

رجاء النقّاش و علـي     : العربية إلى الإنجليزية، من كتابات    

إلى جانب نصين كتبهما    . الراعي وخالدة سعيد وشكري عياد    

ــا  ــان همـ ــة كاتبـ ــات: بالإنجليزيـ ــيم بركـ  حلـ

      ).السودان ( و أحمد عبد الرحيم نصر ) سوريا ( 
(٥) T. Liyong, Tayeb Salih's Concluded Season of 

Migration, an Excessive in the Subjective Development- Oriented 
Approach to African (and the Third World), World. In: The 
Development of Sudanese Studies,edited by Ismail Abdullah with 
D. Sconggres, Edwin Mellen Press, USA, ١٩٩٣. PP  

٢٨٥-٢٦٥.                                                                                                   

(٦) AlHaggagi, Ahmed Shams alDin, The Myth Maker: 
Tayeb Salih, in: The View from                   

                  Within,Writers and Critics on 
Modern Arabic Literature, ed. Ghazoul,Ferial and   
Harlow, barbra;American University in Cairo Press, 
Cairo,١٩٩٤. Pp١٣٣ – ٩٩. 

(٧) Parricia Geesey, Cultural Hypridity and 
Contamination in Tayeb Salih's Mausim al-Higra (S 

 of Migration) in: Arabic Writing in Africa , Research in 
Africa , Indiana University Press, Vol. ٢٨, No. ٣, Fall ١٩٩٧. PP 

١٤٠-١٢٨. 

  



 إشارات في ثنايا مقالات، في كتب و دوريات ) ج (
(١) Gilbert Philips, review, New States Man, London, 

١٤/٧/١٩٦٧. 

(٢) Halim Barakat, Arabic Novel and Social 
Transformation, in: Studies in Modern Arabic Literature, (edited 
by Ostle) SOAS, London, ١٩٧٥. PP ١٣٣-١٣٢.  

(٣) M. Young, Modern Arabic Fiction in English 
Translation, A Review Article Middle Eastern Studies, January 
١٩٨٠, PP ١٥٨-١٤٧. 

(٤) C. E. Berkley, The Contours of Sudanese Literature, 

Africa Today, ١٩٨١. PP ١١٨-١٠٩. 

(٥) Muhsin Jassim Ali, The Socio - Aesthetic of 

Contemporary Arabic Fiction, JAL, ١٩٨٣. P ٨٣. 

 :مقالات في الدوريات )د   (
(١) Henry Tube, Vividation, Season of Migration, 

Spectator, ٢٠ September ١٩٦٩. P٣٧٤. 
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١٩٦٩, Review, and Tayeb Salih: Season of Migration. P١٢٧٤ 

(٣) Bahadur Tigani, The Wedding of Zein: Short Stories, 
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(٤) Ali Abdalla Abbas, Notes on Tayeb Salih: Season of 
Migration and the Wedding of Zein, Sudan Notes & Records 
(SNR), Khartoum, ١٩٧٤. PP ٢٨-١٢. 

(٥) Issa Boulata, Encounter Between East and West, 

Middle East Journal, ١٩٧٦. pp ٦٢ - ٤٩. P.    



(٦)J.Vatikiotis, The Way of Storytellers, Times Literary 

Supplementary, ٣٠/١١/١٩٧٦. P ٥٢٣.  

(٧)M. Pelled, Portrait of an Intellectual: the Sudanese 
Writer al-Tayyib Salih, Middle East 

 Studies, ١٩٧٧. pp ٢٢٨-٢١٨. 

(٨) Salah Hassan and kamal al-Nagar, Tayeb Salih: 

Pattern of Ambiguities, Sudan Now, December ١٩٧٧. P٥١. 

(٩) Mohammad Siddiq, The Process of Individualization 
in al- Tayeb Salih's Novel: Season of Migration, Journal of Arabic 
Literature ( JAL), ١٩٧٨. PP ١٠٤ - ٦٧. 

(١٠) Ali Abdalla Abbas, The Role of the Narrator in 

Tayeb Salih's Season of Migration, SNR, ١٩٧٩. PP ٦٥-٥٦. 

(١١) Barbara Harlow, Othello's Season of Migration, 

Edebiyat, ١٩٧٩. pp١٧٥-١٥٧. 

(١٢) Nabil Mater, Encounter with the Snake God, The 

Middle East, June ١٩٧٩. P٦٨. 

(١٣) Ahmed A. Naser, Popular Islam in al- Tayyib Salih, 

JAL, ١٩٨٠. PP ١٠٤ - ٩٠. 

(١٤) Mona Takieddine Amyuni, Tayeb Salih's Season of 

Migration: An Introduction, Arabic Studies Quarterly, ١٩٨٠. PP 

١٨-١. 

(١٥) Denys Johnson ~ Davies, The world of Tayeb Salih, 

Azure, London, ١٩٨١. pp ٢٠-١٥. 

(١٦) Constance Berkley, El - Tayeb Salih: An 

Introductory Essay in Appreciation, Pacific Quarterly,Vol.١, July 

- Oct. ١٩٨١. pp ١٧٩ - ١٧٦. 



(١٧) Fatima Musa Mohammad, The Picaresque in 
Modern Arabic Novel, A Borrowed Form,  

١٩٨٣. PP مجلة جامعة الملك سعود، الرياض.٣٩ - ٣٣. 
(١٨) C. E. Berkley, System of Thought in El- Tayeb 

Salih's Al- Rajul Al- Qubrosi (The Cyproit Man), The Search, 
Miami, ١٩٨٣. pp ٨٩-٧٧. 

(٢٠) Mohammad Shaheen, Tayeb Salih's Mustafa Sa'eed: 
The Southern Invader in Icy Battlefield, 

، جامعـة الكويـت     ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية   

والملخص العربـي   . ٢٩١-٢٨١ص ص   . ١٩٨٤ريف  خ

 .١٧٥-١٧٤ص ص 
(٢١) Karim Al- Rawi, The Village and the World: Tayeb 

Salih, Afkar - Inquiry No iii ١٩٨٥, London. pp ٧٣-٧٢. 

(٢٢) Abdul Rahman al- Khanji, The Significence of Love 
in the World, 

رمان الإسلامية، العد   مجلة كلية الآداب، جامعة أم د     

   .١٩٨٥الثاني، 
(٢٣) Mohammad Shaheen, Tayeb Salih and Conrad, 

Comparative Literature Studies, ١٩٨٥. PP ١٧١-١٥٦. 

(٢٤) M. Shaheen, Tayeb Salih and Wad Hamid: An 
Alteration of Vision 

ص ص  . ١٩٨٥المجلة العربية للعلوم الإنسـانية،      

٢٨٦-٢٧٧. 



(٢٥) Y. Tarawneh and J. John, Quest for Identity: The I - 
Thou Imbroglio in Tayeb Salih's Season of Migration, Arab 
Studies Quarterly, No ٢،١٩٨٠.  PP ١٧٧-١٦١. 

(٢٦) Issa Boullata, A Review of : "Tayeb Salih's Season 
of Migration, A Case Book, edited by Mona Amyoni",Middle 
East Journal, Summer ١٩٨٦. pp ٥٣٣-٥٣٢. 

(٢٧) Kenneth Harrow, The Power and the World Aspect 
of Islam in Cheikh Hamidou Kane and Tayeb Salih, Nouvlles du 
Sud, ١٩٨٦. pp ١٥٨-١٤٣. 

(٢٨) S. Makdisi, Season of Migration and Recreation of 

the Present, Critical Inquiry, Vol. ١٨, Summer١٩٩٢. PP ٨٢٠-٨٠٤. 

(٢٩) Hani al- Raheb, Two Invasions and One Tragic End: 
Dialectics of South and the North in Conrad's Heart of Darkness 
and Tayeb Salih's Season of Migration, New Comparison, No.١٧, 

١٩٩٤. PP ٦٦-٥٠. 

(٣٠) Hassan al-Nagar, Healing by Culture: The Case of 

Tayeb Salih's Mustafa Sa'eed, AlShagarah, ١٩٩٦. pp ٢٢٠-١٤٣. 

(٣١) Ami Elad, Shaping the Cast of Characters: The Case 

Study of al- Tayyib Salih, JAL, Vol.XXIX, NO.١٩٩٨ ,٢. pp ٥٩-

٨٤. 

(٣٢) Christopher S. Nassar, Beckett's Waiting for Godot's 
and Salih's Season of Migration, Exploitation, Vol. 
٥٦,Winter١٩٩٨. pp ١٠٨-١٠٥. 

 :دراسات مقدمة إلى مؤتمرات علمية) هـ (
(A) Sudan Studies Society, Second International 

٢٥٦.Conference, University of Durham, April ١٩٩١: 

(١) C. Berkley, On the Art of Shaping Sudanese Ethos, 

Vol.٢. pp ٢٤٥- 



(٢) Mona Takieddine Amyuni, Updating Tayeb Salih's 

Writing, Vol.٢, pp ٢٣٥-٢٢٩. 

(٣) R. W. Austin, Study of the Archetypal Rule of 

Women in Tayyib Salih's Mausim al-Higra, Vol. pp١٣٥-١٢٦. 
(B) Sudan Studies Society, Annual Meeting, Virginia, 

١٢-١٠ May ١٩٩٥: 

(١) Ambrose Deng, The Denial of African in the Work of 
Al- Tayeb Salih: Season of Migration and the Crisis of Identity in 
the Sudan. 

(٢) Mona Takieddine Amyoni, What are Arab 
Man/Woman Plights since Season of Migration.        

(C ) A Seminar Paper in Washington: 

نبيل رايت رئيس قسـم العلاقـات الدوليـة         . قدم د 

ورقـة  : بجامعة شرق كنتاكي ، في أمريكا، دراسة بعنوان         

في رواية موسم الهجرة إلى الشـمال، فـي مركزالحـوار           

 ص  ١٩/٩/١٩٩٦عن جريدة الرياض،    . ( العربي بواشنطن 

٢٣( 
(B) ST Antony's Middle East Centre, University of 

Oxford, One-Day Workshop on Tayeb Salih, ١٥ April,,١٩٩٨.  

(١) Ahmed Mohamed El-Badawi, Season of Migration as 
a Turning Point.    

(٢) Ahmed Al-Shahi, Some Anthropological Observation 
on Al-Tayeb Salih.  

(٣) Ami Elad, The Role of the Titles in Al-Tayeb Salih's 
Works.             



(٤) Mustafa Badawi, A Concluding Discussion of Works 

of Al-Tayeb Salih.                (٥) Paul Starkey, Narrative 
Structure in Al- Tayeb Salih's Season of Migration.   

Robin Ostle, The Doum Tree of Wad Hamid: Style and 
Structure.        

 :الطيب صالح في موسوعات ودوائر معارف) و (
(١) Salih, Al- Tayyib, in: Dictionary of Oriental 

Literature, Vol. iii, (edited by Jin Becka), George Allend Unwin 
Ltd., London, ١٩٧٤. pp١٦٦-١٦٥. 

(٢) In: Ibrahim Al-Hardlo, Sudanese Literature, in: 

Encyclopaedia of World Literature, in the ٢٠th Century, VOL. iV, 

Frederick Unger, New York, ١٩٨٤. pp٣٦٧-٣٦٥. 

(٣) Kamal Abu Deeb, Salih, al- Tayyib, in: 
Contemporary World Writers (Edited by Traly Chevalies, ST 
James Press, Detroit - London, ١٩٩٥. pp١٦٦-١٦٥. 

(٤) In: J. Sturrock, (Ed), Guide to Contemporary Writing, 

Oxford University Press, ١٩٩٦. pp ٣٤-٣٣. 

(٥) P. Sadegrove, Al- Tayyib Salih, in: African Writers, 

Vol. ii, C. Scribner's Sons, New York, ١٩٩٧. PP ٧٤٤-٧٣٣. 

(٦) Tayib Salih, in: Encyclopaedia of Arabic Literature, 

Vol. ٢, Edited by Julia Scot Mei Sami and Paul Starkey, 

Routledge, London, ١٩٩٨. pp 



 :رسائل ومقالات بالغة الفرنسية) ز(
 :الرسائل) ١(

(١) Amar Tababi, "Analyse du Roman Mausim. (An 
Analysis of Mausim…), A Master's Thesis, Sorbonne nouvelle, 
١٩٧٩. 

(٢) Michel Bou Najm, "L'Emploi du Temps dans 
Mausim..Essai de Lecture Globale" (The Use of Tense in 
Mausim.. A Global Reading). A DEA Thesis Sorbonne 
Nouvelle,١٩٨٠. 

(٣) Rita Mazen, "une Proposition de Lecture du Roman 
de Tayyib salih, Mausim..(An Attempt at Interpretation), A 
Master's Thesis, Sorbonne Nouvelle, ١٩٨٠. 

(٤)Wahid Essafi, "Masim.. Essai de Lectur du Global" 
(Mausim..A Global Reading), A Master's Thesis, Sorbonne 
Nouvelle, ١٩٨١. 

رسائل ، في ثنايا الببلوغرافيا أوردت منى الأميوني هذه ال

الضافية التي أنجزتها، ونحن نعيد نشرها هنا بإذن خاص منى، مع 

 .الشكر والامتنان

 :المقالات) ٢(
(١) Nur al- Din Sati, Mustafa Sa'id le Migrateur sans 

Bagages. 
. ١٩٧٥آداب، مجلة كلية الآداب، جامعة الخرطوم،      

 .١٥٤-١٤٤ص ص 
(٢) Nada Toniche, Al- Tayyib Salih: Le Revelateur 



le Plus Sesible de L'Acculturation Contre le Groups, 
Annales Islamologiques١٩٨١ ,١٧. 

(٣)Donald bumes, La Relation Entre L'Islam et L'Afrique 
dans les Oeuvres de Yusif Idris et Tayeb Salih, Nouvellesdu 
Sudy, ١٩٨٧-١٩٨٦.pp٢٨-٢٣. 

(٤)Ami Elad, Le Doum de Wad Hamid, Levant, 

١٩٩٠,pp١٣٤-١٢٩. 

(٥)Daniel Reis, Les Noces de Bean: Alchimie Litteraire 
au Sudan, in: Ghanddes- Herard (ED), Le Mervilleux at la Magic 
dans la Litterature, Radopi, Amesterdam, ١٩٩٢. pp٢٠٦-١٥٦. 

 :في موسوعات) ٣(
(١) Dehevuels, Tayyib Salih, in: Dictionaire Universal 

des litteratures, Vol.٣, Presses Universitairies de France, Paris, 

١٩٩٤. pp ٣٣٩-٣٣٧. 

 :غة العبريةلرسائل ومقالات بال) ح(
 :الرسائل) ١(

عـالم  ( عامي العاد، عالمو شيل الطيب صالح،       )١(

، الجامعـة العبرية،القـدس     رسالة ماجستير ) الطيب صالح 

 .ص ٢١٢. ١٩٨١المحتلة،

 :مقالات) ٢(
عامي العاد، الطيب صالح ، ستروت آ سوداني        ) ١(

، لقـاء   )الطيب صالح والادب السـوداني الجديـد      (حداشي،  

 .٢٣-٢٢ص ص . ١٩٨٧، ربيع٦مفجاشر، عدد



عامي العاد، الطيب صالح والأدب السـوداني        ) ٣(

 .١٥/٥/١٩٩٤الجديد، معاريف، 

 :مقالات باللغة الإيطالية) ط(
C. F. Barresi, Su Mausim de at-Tayyeb Salih 

دراسة نشرت في كتاب تكريم الأسـتاذ جـابريلي،         
ــا،   ــة رومـ  .٥٢-٤٣ص ص . ١٩٨٤جامعـ

 :رسائل ومقالات باللغة المجرية) ي(
 :رسائل)١(

: انظـر ( رسالة دكتوراه، عن موسم الهجـرة     ) ١(

 )ات ترجمات موسم الهجرة إلى اللغ

 )مقالات() ٢(
(١)Qasim Rida, Mehdi,Napi Vilag El-Tayeb Salih 

Szudani Regenyiro Muueiben , tr. Katalim Feher, Helikon, ١٩٨٦. 

Off Print, Studia Africanistia Hungarica, pp٤٢٦-٤١٩. (Study in 
the Folk  Ambience in the Works of Tayeb Salih, Mainly "Ers El- 
Zein.) 

 : مقالات باللغة الكورية) ك(
(!)Cho, H., An Analysis of  Tayeb Salih's Novel : The 

Wedding of Zein, Korean Journal of Middle Eastern Studies, 
No.ii, ١٩٩٠.pp٤١٢-٣٨٧. (Cited in : Middle Eastern Journal, 

Summer ١٩٩١, No.٣,Bibliography, p٥٤٤). 



 :مقالات باللغة الألمانيةرسائل و) ل(
 :الرسائل) ١(

فـي خطـاب    : باحثة مصرية، رواية هاندوكه    )١(

موسم الهجـرة،   : قصير لوداع طويل، ورواية الطيب صالح     

رسالة ماجستبر باللغة الألمانية ، بإشـراف أسـتاذ ألمـاني           

ــين    ــة ع ــن، جامع ــة الألس ــرية، كلي ــتاذة مص وأس

يم، جولة في   عطيات عبد الرح  : عن. ( ١٩٩٦شمس،القاهرة،

ببلوغرافيـــا ســـودانية، جريـــدة الخرطـــوم،    

 .٥ص . ١٤/٥/١٩٩٦القاهرة،

 :المقالات) ٢(
هانز بيتر كـوتش مقالـة      . كتب الناقد الأدبي د   ) ١(

 (الإنكليزي الأسود على ضفاف النيل، في صحيفة        : بعنوان

، وترجمها إلى العربية د، حامـد       ١٩٩٨ )سود ديتشاسايتنغ   

ص . لنـدن  ،٢/٣/١٩٩٩القـدس،   فضل االله و أمير حمد،      

١٠. 



مقابلات صحفية، مقدمات كتب،  :    ثامنا
 :عرض كتب، مقالات

 :باللغة العربية: مقابلات صحفية) أ(
 :كتب) ١(

، على الدرب مع الطيـب      )إعداد(طلحة جبريل،   ) أ(

أطياف من سيرته الذاتية رواها في مقابلات، توبـا         : صالح

. ١٩٩٧ الربـاط،    -ة  ومركز الدراسات السودانية، القـاهر    

١٧٩ - ١٢٦ص ص : ص ، ملحق الصور١٢٣: النص. 

 :مقابلات في الدوريات وثنايا الكتب) ٢(
أجراها سيد فرغلي، الهـلال،     . ة مع الطيب صالح   لمقاب) ١(

 .١٩٧٠مارس 

تحدث في ندوة بدمشق مجيبا عن أسئلة، ثـم نشـرت           ) ٢(

مجلـة  : الطيب صالح روائيا وناقدا في    : تحت عنوان 

 .١٩٧٣ سبتمير -وقف الإدبي، عدد أغسطس الم

 .١٥/٦/١٩٧٦حوار، الفجر، قطر، ) ٣(

-١٩٧٦حوار، إذاعـة صـوت العـرب، القـاهرة،          ) ٤(

 ).؟(١٩٧٧



 و  ٢٨/١٠حوار، أعده عيسى الحلو، الايام، الخرطوم،       ) ٥(

 .١١/١١/١٩٧٧ و٤/١١
ونقّح ترجمته عثمان حسن أحمد  ترجم إلى الإنجليزية،

.  أطروحة بركلي، وضمن كتاب مستقلونشر في وبركلي، 

 )٣/ب:ثامنا(انظر 

 .١/١/١٩٧٨حوار، الأنباء، قطر،)٦(

، أعده جعفـر    ١/٢/١٩٧٩حوار، الحياة الثقافية، تونس،   )٧(

 .٤٤ - ٣٦ماجد ونور الدين صمود، ص ص 

راه رجاء نعمة، الفكـر العربـي المعاصـر،         أجحوار،  )٨(

 .١١٩-١١٤،ص ص ١٩٨٠بيروت، يونيو

 .٨-٣، ص ص ١٩٨٠ة أدبية، الآداب، أكتوبرمقابل) ٩(

 .١/١٠/١٩٨٧حوار، أجراه جهاد فاضل، القبس، ) ١٠(

 .٣ص ، ٩/٨/١٩٨٨حوار، الأضواء، الخرطوم،)  ١١(

، ٢١/٧/١٩٨٩حوار، أجراه جهاد فاضل، الحـوادث،       )١٢(

 .٣٧-٣٢ص ص 

. ١٧/١٢/١٩٨٩مقابلة صحفية، اليمامة، السـعودية،      ) ١٣(

 ١٨ص 



تحولات الشـوق،   : ق بكتاب محمد شاهين   لقاء، ملح )  ١٤(

ص ص  . ١٩٩٣المؤسسة العربية للدراسات، بيروت،     

٢٠٢-١٧١. 

حوار، أجراه معاوية جمال الدين، جريدة الخرطـوم،        ) ١٥(

 .١٩/٦/١٩٩٥الاولى : القاهرة، ثلاث حلقات

 .١٤، ص ١٩٩٦حوار، الرأي الآخر، أمريكا،يونيو ) ١٦(

 .٥٤-٥٢،ص ص ٢٩/٨/١٩٩٦حوار، الوسط،) ١٧(

ا لطيب صالح ، ملامح من سيرة ذاتية، أعدها طلحة          ) ١٨(

. ١٧/٩/١٩٩٦جبريل، الحياة، ست حلقات، بدءا مـن        

 ).١/١:ثامنا( ظهرت من بعد في كتاب، انظر 

 :مقابلات منشورة باللغة الإنجليزية) ب(
(١) Nadia Hijab, Encounter with the Snake God, The 

Middle East, 
June ١٩٧٩,pp٦٨-٦٦      

(٢)Nadia Matar, Meet the Maker of Modern Arab 
Mythology, The Middle   

East, June١٩٧٩,p٦٨ 

(٣)Tayyib Salih, Four Interviews with the Sudanese 
Novelist,  

tr. And ed. By: Osman  
Hassan Ahmed and C. Berkley, puvblished by the Office 

of the 
Cultural Coucilar, 
Embassy of Sudan, Washington DC, ٥٦ ,١٩٨٢p. 



(٤) Joseph John, Dialogue with Mr. Tayyib Salih, Islamic 
Quarterly,  

Vol. XXXVi, ١٩٩٢, pp٢١٨-٢٠٧. 

 :مقدمات كتب) ج (
جمال محمـد أحمـد، رسـائل وأوراق        : اب  تتقديم ك ) ١(

عثمان محمد الحسـن، دار     : خاصة، عرض وتحليل  

 . ١٩٩٢لجيل، بيروت، ا

مقدمة ، غابة الأبنوس للشاعر صلاح أحمد إبـراهيم ،          ) ٢(

 .١٩٩٣دار إدفرا، باريس، 

 .١٩٩٥تقديم، ديوان أحمد الفرجوني، القاهرة، ) ٣(

: أسرار السياسـة وخفايـا المجتمـع        : مقدمة، كتاب   ) ٤(

: السودان و أهل السودان ، تأليف الصحفي المصري       

.( ١٩٩٦هـلال، القـاهرة،     يوسف الشريف، دار ال   

يظهر أن الطيب صالح كتب المقدمة دون أن يطلـع          

فظهر الكتاب بكل مـا     (!)  على نص الكتاب كاملا     

 ). فيه ، فبدا الطيب صالح في موقف لا يحسد عليه

للكاتـب التونسـي    : الدقلة في عراجينها  : مفدمة، رواية ) ٥(

البشير خليف، سلسلة عيون المعاصرة، تونس، ربما       

 .١٩٩٥ أو ١٩٩٦



 .مقدمة كتاب) ٦(

 ) :إنجليزية : (عرض كتب) د(
 .١٩٦١مشروع الجزيرة ، أصوات ،لندن ، العد الأول ، ) ١(

فجر تاريخ أفريقيا ، أصوات ، العـدد        :  بذور الحضارة    ) ٢(

 .١٩٦٢الخامس ، 

صورة حديثة للسودان ، أصـوات ، العـدد العاشـر ،            ) ٣(

١٩٦٢. 

 :مقالات ) هـ ( 
 في مجلة الدوحة ، من بينها مقالة عـن          نشر مقالات 

محمد أحمد محجوب ، وأخرى عن بيروت وصلاح أحمـد          

وبلغنـا  . محمد صالح ،وفتاة لبنانية أحبها ونظم فيها شعرا         

إحداهما عـن   :أنه نشر مقالتين في مجلة الحرس السعودي        

لـم  . ( جمال محمد أحمد ، والثانية عن معاوية محمد نـور         

 ).هاتين المقالتين نتمكن من الوقوف على 

الطيب صالح والى على مدى سنوات كتابة الصفحة        

، ثم توقـف عـن      ١٩٩٢الأخيرة من مجلة المجلة، منذ عام       

 .  ١٩٩٩كتابتها عام 



       الملاحق
   :الملحق الأول

 :فصوص الحكم من القصص القصيرة و الروايات
 :نخلة على الجدول : كلمات من

تبرم .  * الغطرسة   كانت صورة مجسمة للكبرياء و    

تململ حمار التاجر في    . *  ورائها طائل  نبمساومة لم يكن م   

تنضح وجـوههم   . * غابة النخيل الكثّة المتلاصقة   . * وقفته

تمتم . * بالبشر والسعادة، ويتردد في الحي صدى ضحكاتهم      

. *   التوسل والابتهال   يشبهفي صوت لا يكاد يسمع، شيء       

. * كرته ويعده من الأموات   حاول أن ينساه، ويمحوه من ذا     

رفرف طائف من سعادة    . *الزول إن أباك، خليه واقنع منه     

يلبس . *أثمرت نخلة الجدول  . * على الوجه الخشن المجعد   

النـاس  . *النظيف، ويأكل الطيب، وينام على الفراش اللين      

. أدينا كلمة واحدة خلينا نمش    . *كدأبهم أبدا يضيقون بالخير   

ة جميلة تتلاعب بجريدها نسـمات      نخلة ممشوقة متغطرس  *

 .الشمال



 :حفنة تمر
حالـه  . *رجل خامل وأنا لا أحب الرجل الخامـل       *

صـوته الجميـل وضـحكته      . * المبهدل وسرجه المكسور  

كأنني أحمل داخل صدري سـرا، أود أن أتخلـص          . القوية

 . لا بد أنني كنت صغيرا جدا حين ذاك. * منه
 :إذا جاءت

عة، يشعر النـاس بشـك      حين نبالغ في الدعاية لسل    

. صوت يابس أملس يشـعرك بـامتلاء جسـدها        . * تلقائي

قـرأت  *تمطّت في تراخ مليئ بالإيحـاء،       *قسوة مرحة،   *

. عشيق الليدي تشاترلي ثم خرجت تبحث عن حارس غابـة         

 .الفتيات الداعرات الظاهر، العفيفات الباطن* 
 :هكذا يا سادتي

قونه علـى  خزائنكم ملآى بالكنوز، ولكن المال تنف * 

فتياتكم ممشوقات القوام، لكن صدورهن كالينابيع      . *الأطباء

تضحكون جماعة، وتبكون جماعة، ة وليس فيكم       . * الجافة

 .صوت واحد يرتفع منفردا كصوت الكمان

 :مقدمات

كانت عيناها رماديتين تـذكران الرائـي بأمسـيات         

إن سمحت له بالدخول كانت إنسـانيته لا تعـرف          . * معينة



يفكر بهـا فـي غالـب       . *ظل يحدق أمامه بعيدا   * .حدودا

 .الأحيان، وتفكر به من حين إلى لآخر
 :عرس الزين

. لمع المكر في عيني الطريفي    . * الزين داير يعرس  

عاش على حافة الحيـاة     . * سقط حنك الناظر من الدهشة    * 

عرقـت  . * في البلد، كما تعيش الكلاب العجوزة الضـالة       

خ صدر النيل، كما يمتلئ صدر      ينتف. * وجفت وبلعت ريقها  

كبرت وكبر معها حب فياض، ستسـبغه       * الرجل بالغيظ،   

 .*صوت وقور يرتفـع فـوق الضـجة       . *يوما على رجل  

الزين مو بهـيم،    . * صوت فرح مرتعش  . * سكوت مفاجئ 

نبوءات . * الزين مبروك، باكر يعرس أحسن بنت في البلد       

ا خيرا من   كان يستاهل ابن  . *هؤلاء النساك، لن تذهب هدرا    

عام رخي مبارك مثل    . * معجزة يازول . * ابنه الفاسق ذاك  

الراجل راجل، وإن كان بريالة، والمره مره،       . *عام الحنين 

كان رجلا ملحاحا متزمتـا كثيـر       . *وإن كانت شجرة الدر   

كانوا مشـغولين بجزئيـات الحيـاة، لا تعنـيهم          . * الكلام

 يعاملـه   . *كلام ينزل في حلـوقهم كالسـم      . * عمومياتها

يحس بفيض الحياة حارا قويا في      . *معاملة ود يشوبه تحفظ   

كان . * دمه، فلا يحفل برجل صناعته تذكير الناس بالموت       



مثل الصخرة المدفونة تحت الرمل، تصطدم بها إذا عمقـت          

مو كدي يا مرمد، عامـل نفسـك فنجـري          . * في حفرك 

 الزين ماشي يعرس له بنتا تمشـيه فـوق        ! يمين. * ومتفلهم

ياناس الفريق، يا أهل البلـد،    ! أرروك. * العجين ما يلخبطه  

الشـعور  !. * الزين مكتول، كتلته نعمة بت الحاج إبـراهيم       

الدافئ المطمئن الذي يجسه المصلون، وهم يصلون خلـف         

الإمام، كتفا بكتف، ينظرون إلى نقطة بعيدة غامضة، تلتقي         

، الزين  انطق يا لسان جيب المديح أقداح     . * عندها صلواتهم 

ترقبها عيونهم فتنفلـت منهـا      . * الظريف خلى البلد أفراح   

أبونا الحنين إن كان ما مـات كـان         . * كالسمكة في الماء  

الدائرة تتسع وتضيق، والأصوات تغطس     . * حضر العرس 

وتطفو، والطيول ترعد وتزمجر، والزين واقف في مكانـه         

 .في قلب الحلقة ،  فكأنه صاري المركب
 : ينرسالة إلى إيل

واحدة من ملايين الأشياء الصغيرة التي تشد قلبـي         

الدين والبلـد   : الفوارق. * الوجوه الكالحة المكدودة  . * إليك

أحن إلى فتـاة  . * قلبي فيه جروح بعد لم تندمل       . *والجنس

أنا . * سمراء، واسعة العيون، سوداء الشعر، هادئة الحركة      

ه، أنـا   الضائع الغريب، أحمل في قلبي هموم جيـل بأسـر         



أنت حصان هـرم مـن بلـد        . * المغرور المتقلب المزاج  

هندمـة نفسـك    . * تزوجت شمسا قاسية الشعاع   . * متخلف

. إذا ضحكت لك فتاة فكشر في وجهها      . * والاعتناء بشكلك 

هؤلاء القوم قومه، قبيلة ضخمة هو فرد من منها، ومـع           * 

قبل أعوام كـان    . * ذلك فهم غرباء عنه، وهو غريب بينهم      

ة في جسم القبيلة المترابط، كان يغيب فيترك فراغـا لا           خلي

يمتلئ حتى يعود، وحين يعود يصـافحه أبـوه، ببسـاطة،           

وتضحك أمه كعادتها، ويعامله أهله بلا كلفة، أما الآن، أبوه          

احتضنه بقوة، أمه ذرفت الدموع، وبقية أهله بـالغوا فـي            

 ـ      . الترحيب به  هم هذه المبالغة هي التي أزعجته، كأن إحساس

آه منـك يـا زمـن       . * بالغـة الطبيعي فتر فـدعموه بالم    

 .!النـزوح

 :دومة ود حامد
اعتدنا هذه الحياة   . * سحابة داكنة ربضت على البلد    

وجه كأنه رئـة بقـرة       . *الخشنة، بل نحن في الواقع نحبها     

ليس في بلدنا شيء نريكه، ولكن أحـب أن تـرى           .* ذبيح

 هذه دومة الجندل،    واالله لو كانت دومتكم   . * دومة ود حامد  

هؤلاء قوم لا حاجة لهـم      . *ما تحركت من مكاني هذا شبرا     



النهـر يتلـوى    . * دومة ود حامد شامخة أنفة متكبرة     . *بي

. * دومة عملاقة تقف في شط قلوبنـا      . * كأنه ثعبان مقدس  

حين . * اسألوا رئيس وزرائنا الموقر عن دومة ود حامد؟         

المكـان يتسـع لكـل       * .يكثر بيننا الفتيان الغرباء الروح    

الأشياء، يتسع للدومة والضـريح ومكنـة المـاء ومحطـة           

 .الباخرة

 :الرجل القبرصي
اتسعت موجـة   * كلهم يستسلمون في نهاية الأمر،      

احترس فإنك الآن تصعد نحـو قمـة        . * الضحك، فشملتني 

 . الجبل

 : موسم الهجرة إلى الشمال
تعلمت الكثير وغـاب عنـي      ! * وهكذا يا سادتي  * 

لما جئتهم أحسست أن ثلجا يذوب فـي دخلتـي،          . * لكثيرا

قام بيني وبينهم شيء    . * فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس    

. * مثل الضباب، أول وهلة رأيتهم ، لكـن الضـباب راح          

غرفة شهدت جدرانها على ترهات حيـاتي فـي  طفولتهـا         

صوت غي بلدنا   . * وأرخيت أذني للريح  . * ومطلع شبابها 

لست ريشة في مهب الريح، ولكنني      . * حةه وشوشة مر  ـل



.* مثل تلك النخلة، مخلوق له أصل، لـه جـذور وهـدف           

بعضهم أعطته الحياة أكثر مما يستحق، وبعضـهم حرمتـه          

كنت سعيدا في تلك الأيام كطفل يرى وجهه فـي          . * الحياة

أريد أن أخذ حقي من الحياة عنـوة،و        . * المرآة لأول مرة  

.  اعـة، وقلبـي متفائـل     عضلاتي تحت جلدي مرنـة مطو     

صفحات بيضاء فـي    . * صفحات بيضاء في سجل العمر    *

. * سجل العمر، سأكتب فيها جملا واضحة بخـط جـريء         

استعمال العنف يترك أثرا    . * طيف ساحر يحوم حول عينيه    

أحس إحساسا دافـئـا بـأنني     . * في الوجه لا تخطئه العين    

فتـه  البلـد خل  . *كانت تلك نقطة تحول في حيـاتي      . * حر

ورائي ، كان ثمة جبل ضربت خيمتي عنده ، وفي الصباح           

كأن القاهرة ذلك الجبل    . *  قلعت الأوتاد، و أسرجت بعيري    

كان لون عينيهـا    . * الذي حملني إليه بعيري امرأة أوربية     

كلون القاهرة في ذهني رماديا أخضر ، يتحول بالليل إلـى           

ا، لكنهـا   لعلها تعلم أنني أشتهيه   . * وميض كوميض اليراعة  

في صدري إحساس بارد جامد، كأن جـوف        . * كانت عذبة 

اسـتمرأت طيلـة الرحلـة      .  صدري مصبوب بالصـخر   

الإحساس كأنني في لا مكان ، وحدي، أمامي وخلفي الأبد،          



 تر القوس مشدود ولا بد أن ينطلق السهم       و. * أولا شي * .

كلنا نسافر وحدنا في    . * الأصوات لها وقع نظيف في أذني     

تضع ثقل جسمها على قدمها اليمنـى، فيميـل         . ة الأمر نهاي

. * رأتني فرأت شفقا داكنا كفجر كاذب     . * كفلها إلى اليسار  

في الجدران مرايا كبيرة، إذا ضاجعت امرأة ، بـدا كـأنني            

ثمة بركة في أعمـاق     . * أضاجع حريما كاملا في آن واحد     

مصطفى سعيد  لا    . * كل امرأة ، كنت اعرف كيف أحركها      

استوعب عقله حضـارة الغـرب      .* د  له لأنه أكذوبة    وجو

أنا صحراء الظمأ و متاهة الرغائـب       . * لكنها حطمت قلبه  

أعيش فيه ، ولا أحس  جمالـه        . أنا جزء من هذا   . الجنونية

عاطفـة غيـر    . * تحول المرح إلـى عطـف     . * الحقيقي

أحسست بزمام الحدي في يدي كعنان      . * مضمونة العواقب 

فتقف ، أهزه فتشي، أحركه فتتحرك وفقا       مهرة مطاع، أشده      

أحس ذلك الـدفء الشـيطاني تحـت الحجـاب          .*لإرادتي

أعبـر عـن    . * الزمن   قد عامل جسدها بحنو      . * الحاجز

إنما أنا لا أطلب المجد فمثلي      .* نفسي بهذه الطريقة الملتوية   

حين تصبح القمة مني على مد الـذراع،        . * لا يطلب المجد  

 يشق بطـن    هوهدوء  جراح و   ..دي،  يعتريني هدوء  تراجي   



لو أن كل إنسان عرف متى يمتنع عن اتخـاذ          . * المريض

سـحائب  .    * الخطوة الأولى، لتغيرت   أشـياء كثيـرة        

ذكريات بعيدة قديمة كبخار يصعد من بحيرة مالحة وسـط          

. * جدي كأنه شي ثابت وسط عـام متحـرك        . * الصحراء

حساس بالـذنب و لا     دون إ . * أراها بعين خيالي أيما التفت    

مات و  . * نحن أكاذيب من صنع أنفسنا    * إحساس بالجميل   

تجربـة كاملـة     . * لكنني ما أفـتأ أقابله من حين إلى آخر       

كانت  خـارج وعيـه، أصـبحت  فجـأة فـي متنـاول               

 الإنجليز       .*اليد

احتضنوا أراذل الناس، أراذل الناس هم الذين تبوؤوا        

إن في تكوينك الروحـي     . * زيلالمراكز الضخمة أيام الإنج   

طاقـة  : بددت أنبل  طاقة يمنحها االله للناس         . *بقعة مظلمة 

لماذا كان يبالغ في تمثيـل      . * القمر مقلم الأظافر  . * الحب

كأنـه نصـف      . * عدوى الرحيـل  . * ذلك الدور المضحك  

تقشـف جـدي فـي      . * حقيقة وسط عالم مليء بالأكاذيب    

الصـوت النحيـل     * .العيش، وترفه فـي أدوات صـلاته      

هذا الشيء  لا   يقتـل        . *البنت تتفلفص وتتلوى  . *المطمئن

كأن اللحيـة   . *الوجه وجه شيخ، والقلب قلب شاب     ٨. أحدا



الغزيرة البيضاء شيء صناعي ألصق بالوجه، مقيما إطـارا         

. وجه كالبطيخة المكرمشة  . * صارخا يبرز أهم معالم الوجه    

مجنون رجل كبير  . *جمن لم يتزوج فلاتية لم يعرف الزوا      *

يا سوداني أنت رجل متدين وتحفظ      . * ، لكن ما عندك فهم    

. صوت دفّأتـه الألفـة    . *المرأة يلزم لها الستر     *العشرة،  

. فجأة حدثت فجوة في الظلام، نفذ منهـا صـوت حـزين           *

نجوم السماء مجرد فتوق فـي       . *ه الظلام ـبكاء ارتعش ل  *

 خير مثال إلى أن     أنت يا مستر سعيد ،    . *ثوب قديم مهلهل    

جلبوا إلينـا   . *مهمتنا الحضارية في أفريقيا عديمة الجدوى     

جرثومة العنف الأوربي الأكبر الذي لم يشهد العالم مثيله من          

. جرثومة مرض فتاك أصابهم منذ أكثر من ألف عام        …قبل  

وجهه مربد، وجفناه يرتعشان، وقد عض شفته السفلى حتى         *

عـده، وينقـر الأرض فـي       كاد يقطعها، أخذ يتململ في مق     

عصبية بالغة بعصاه، خلع حذاءه من رجله اليمنـى ولبسـه           

عدة مرات، وكان يتأهب للقيام ثم يجلس، ويفتح فمه كأنـه            

إذا كنا نحن ملـح الأرض      .  * يريد  أن يتكلم ث ثم يسكت      

المغرمون   باقتناء الحمير، الواحـد       . * فهي أرض ماسخة  

أى رجلا آخر راكبا عليها،     منهم لا تعجبه الحمارة إلا إذا ر      



 مـا يراها حينئذ جميلة ويسعى لشرائها ولو دفع فيها أكثر م         

لا توجد سحابة تبشر بالأمل في هـذه الشـمس          . * تستحق

اليوم  هنا شيء لا قيمة له ، مجرد عذاب يتعذّب           . * الحارة

. * به الكائن الحي في انتظار الليل، الليـل هـو الخـلاص         

لعله خطأ  . (ك العربيدة المهيجة  دعني أتلو من طقوس صلوات    

!). * دعني أتل،  بدون واوبعد اللام     : مطبعي، الصواب هو    

هل تريـد   . *نكتة كبيرة تحسب فيها  سرا وليس فيها شيء        

يـا  ! *كـان أكذوبـة   * أن تعرف حقيقة مصطفى سـعيد؟       

الإنسان لمجرد أنه خلق عند خط الاستواء ، بعض         ! للسخرية

عضـهم يعتبرونـه إلهـا، أيـن        المجانين يعتبرونه عبدا، وب   

  هـو   أنا موقن أن الموت حين يبرز له سيبتسم       * الاعتدال؟  

. السائق امتداد للمكنة التـي يـديرها      . *   وجه الموت  فى  

النسيم الـذي   .*رجل   ذكي  هو في الحقيقة في غاية الغباء          

يلاحقنا من وادي النيل يحمل عطرا لن ينضب في خيالي ما           

ء لا أحسب أن تلك البقعة رأت       شعلة من الضو  .* دمت حيا 

سادة أفريقيا الجدد   . * في صحة السودان  . * مثلها أمن قبل  

ملس الوجوه، أفواههم كأفواه الذئاب، تلمع في أيديهم ختم         : 

من الحجارة الثمينة، وتفوح نواصيها برائحة العطـر، فـي          



أزياء من المو هير ا لفاخر والحرير الغالي، تنزلـق علـى            

لقطط السيامية، والأحذيـة تعكـس أضـواء       أكتافهم كجلود ا  

طبقة برجوازية  . * الشمعدانات، تصر صريرا على الرخام    

لا تمت إلى واقعنا بصلة، وهي أشد خطرا علـى مسـتقبل            

كون  ثـروة  فادحـة مـن         . *أفريقيا من الاستعمار نفسه   

قطرات العرق التي تنضح على جباه المستضعفين أنصـاف         

م لاهـم لهـم إلا بطـونهم         العراة في الغابات، هؤلاء قـو     

. خمر النصارى هذه جبارة ليست كعرق التمر      . * وفروجهم

. يا راجل اختشي على دمك لازم تعملك فضيحة و هلولـة          *

ود الريس حفر قبره بيده، وبنت محمود بـارك االله فيهـا،            *

الأرض مبسـوطة تسـتعد     . * خلصت منه القديم والجديـد    

.  النهر والشـجر   تعلوا الصمت والصبر من   . *للحدث القادم 

لحظـة   . * المدارس والتعليم رهفت قلبك، تبكي كالنسـاء      *

هـي  . *تتحول  فيها  الأكاذيب  أمام  عينيك إلى  حقـائق            

كان   غيـر قـادر   . تمثل دور الجارية وأنا أمثل دور السيد     

نعلم الناس لنفتح أذهـانهم     . *على  تقبل السعادة أو إعطائها     

 في لحظة خارج حـدود      أنني. * ونطلق طاقاتهم المحبوسة  

الزمن قد ضاجعت إلهة الموت، وأطللت من كـوة عينيهـا           



. كانت تكذب حتى فـي أبسـط الأشـياء        . * على الجحيم   

نظرت إلى ذراعيه فكانتا قويتين،     . * سأحيا بالقوة والمكر  *

عروقهما نافرة، ولكن أصابعه كانت طويلة ورشيقة، حـين         

، تحس بغتة كأنـك     يصل النظر إليهما بعد تأمل الذراع واليد      

 .انحدرت من الجبل إلى الوادي
 :ضو البيت:بندر شاه

بقيـت  مـع    . *الزمن دا الناس كلهم بقوا بين بـين  

سـعيد  .* ناس الزمن و لا صـالد زي محجـوب النمـر          

نظـرة ودودة ولكنهـا     . *المسخرة ما يخلوها  * المشوشر،  

الأقدار اختارت مريود ليعقـد صـلحا       . *متمعنة متـفحصة 

يجلس على عـرش الضوضـاء      * ضي والمستقبل   بين الما 

يا محيميد أخوي فـي     . * ممسكا بخيوط الفوضى بكلتا يديه    

هادي الأيام الفلوس مو تجيب فطومة علي الحرام الفلـوس          

العرق نـازل   .* مرة توزن قبيلة  .*تجيب الهواء من قرونه   

. ضرب ضرب القوي لم يعـرف إنـه ضـعيف         .*شل شل 

الأعوام تنحسر  . * العدم صوت الحياة الضعيف في كل ذاك     *

وجه ناعم السـواد    . *عن كاهلي كما يتخفف المرء من ثيابه      

كانت أصوات الحياة فـي     . *الأحلام المؤودة *مثل المخمل   

حامد متناسقة متماسكة تجعلك تحس بأن الموت معنـى         ود  



أراضيه كانت الخيل ترمح    . *آخر من معاني الحياة لا أكثر     

ي على ال لقيته، و لا علـى        وأنا أبك . * فيها ما تصل حدها   

ما ركبـت   . *ما أشبه المعجزات بالكوارث   . * ال راح مني  

عقلها زي السـكين وقلبهـا      . *الحمير لا من جعباتك ورمن    

 .زي الحجر
 :مريود: بندر شاه 

أي ثمن بـاهظ    . *عصارة الحياة كلها في ود حامد     

يدفعه الإنسان حتى تتضح له حقيقة نفسه و حقيقة الأشـياء           

جريـت جـري    . *لقيت الكلام يا سجم الرماد    . *من حوله 

الإبل العطاش يا بلال لكي أحظـى بقطـرة  مـن كـأس              

يـا  . * شهق ضوء المصابيح على حافة القبـر      .* الحضرة

 .مريود أنت لا أحد



 : الملحق الثاني 
  كلمات من مقابلات ومقالات     

المدينة مثل ثوب مبتل، لم يغسل منـذ        : الخرطوم  *

هذه الصالة الرثة، في هذا الوطن الحبيـب        في  . زمن طويل 

 .اللعين، يدهمني الحزن الآن

 )٩٠، ص ١٩٨٩/ ٢٨/٢المجلة (

حين أعدم النميري محمود محمد طه، اتصلت بي        *

 وقالـت إنهـا        ألا تنوي أن تفعل شيئا؟    :  وقالت )بابرا براي (

اتصلت من قبل بالبيت الأبيض، فقلت لها متعللا، إنهم فـي           

. ن بأن لا يتدخلوا في شؤون الدول الأعضاء       اليونسكو ملزمو 

 . )كلام فارغ٠: قالت لي

أطارت النوم من عيني، وقضيت الليل كله مسهدا،        (

 ).أضرب أخماسا في أسداس، وذلك أضعف الإيمان

 .)٧٨،  ص ١١/٧/١٩٨٩المجلة (

المجلـة  ( وهل أنا إلا عربـي مـن الأطـراف          * 

 .)٧٨، ص ١٨/٧/١٩٩٣

، ولكـن بعـض حكـام       السودان أعقل بـلاد االله    * 

 .)٩٤ ص٩/١٢/١٩٩٢المجلة ، ( السودان هم المجانين، 



الكاتب الروائـي يجمـع بـين مهمـة المـؤرخ           * 

والسوسيولجي والنفساني، إنه يستطيع استعمال عدة أدوات،       

الأقـلام،  (ويتحرك على رقعة واسعة قد لا تتاح للشـاعر،          

 )لقاء صحفي. ٤٩،ص ١٩٨٢أبريل 

قـة علـى التـأثير النفسـي        الشعر يمثل قدرة فائ   *

والوجداني،   الشعر يعطي الموضوع نوعا مـن التكثيـف           

 .)الفجر، لقاء. (والتناسق والجمال

 .الشراسة المهذبة

 .السأم الأرستقراطي

 .مسؤولية فادحة،

حسن أبشر الطيب إنسان نسيج وحده بحق وحقيـق،         

يجمع إلى الخلق  الرفيع، والتواضع الجم، والطبع السـمح،          

المجلـة  . (  الراجح، علما غزيـرا و أدبـا كثيـرا         والعقل

 )٩٤ص . ١٥/٥/١٩٩١

. الصادق المهدي استعجل الوصـول إلـى الحكـم        

الصادق المهدي بحكم نشأته وتربيته ، كان بعيدا عن واقـع           

الحياة السودانية البسيطة الهينة، إضافة إلى أنه لم يخبر تلك          

 أهلنـا   أبنـاء جيلنـا عملنـا مـع       : الحياة كما ينبغي، نحن     



المزارعين، واشتغلنا في الحقول والمراعـي، فكنـا أكثـر          

التصاقا بواقعنا، وأظن أن الصادق المهدي لم يعـرف هـذه           

الحيــاة، . (الأشــياء، ولــذلك نجــده يفكــر مــن أعلــى

 )٢٠، ص ١٤/٩/١٩٩٦

أراه واقفـا وسـط     .. حاج الماحي العاشق السناري   

 عنه أبناؤه   الحلقة ينقر بدفه، يشدو بصوته المنغم الذي ورثه       

وأحفاده، شعره صنع أصـلا مـن أشـواق عامـة النـاس        

وأشجانهم ، طرب محض، يسمعه الناس في جماعة فيزيدون         

 :به ويزيدبهم

يا  رب ساءلك تقبل لي       )١(

تعطينــي جمــلا كبيــر  )٢(

 مو الدون قصير ومـو      )٣( 

 أصهب بشـاري طـائع      )٤(

شـوفته  صدرا مفجج في     )٥(

 سرجا سناري محكـوم      )٦(

والفروة مرعـز أتنيهـا      )٧(

 الماحي فوقـه بمدحـه       )٨(

  بزمزميته والزاد محقّب )٩(



  تسمع مشـيه رجليـه       )١٠(

ــل وإن  )١١( إن ردت تاكـ

 قصدي ومنايا فـي ام       )١٢(

القبه خضرا ونسـامها     )١٣(

، ص  ٢٧/١/١٩٩٣المجلة  ( 

   



 :الملحق الثالث
 نصوص غائبة

زيـادة فـي الترجمـة      : حفنة تمـر  : النص الأول   

 :الإنجليزية

 : ورد)التمر الذي أكلت(بعد آخر كلمة وهي 
Hearing my grandfather call after me, I hesitated a little, 

then continued on my way.                
د أن نثبت هنـا أن الجـزء الأول مـن العبـارة             نو

يتكررعلى نحو مقارب في رواية موسم الهجرة، إذ يردعلى         

 ) وسمعت جدي ينادي من ورائي، فلم ألتفت       (: لسان الراوي 

 :وقد ترجمها دنيس هكذا
Behind me I heard my grandfather calling but I did not 

turn round. 
عبارة الأولى ، محتفظـين     ولهذا يمكن أن نترجم ال      

بالجزء الذي ورد مطابقا لها في أصل نص موسم الهجـرة،           

 :لتكون كالآتي

سمعت جدي ينادي من ورائي، ترددت قلـيلا ثـم          

 .واصلت طريقي
( Encounter, January ١٩٦٦, and Season of 

Migration,p٨٧) 



مـن موسـم الهجـرة،  الترحمـة         : النص الثـاني  

 : دنيسالإنجليزية التي أعدها 
Though, that they will direct our affairs from a far , this 

is because they have left behind them people who think as they 
do.( season.p.٥٣)   

هذه العبارة ترد بين كلمة تأكّد وكلمة أنهم في قوله             

 ـ    : عن الإنجليز في السودان    اس تأكّد أنهم احتضنوا أرذال الن

 )موسم الهجرة. ( في السودان

 :ونترجم العبارة 

بيد أنهم يديرون شؤوننا من بعيـد، وذلـك لأنهـم           

 .استخلفوا من ورائهم قوما يسيرون على نهجهم

من بندر شاه،  الترجمـة الإنجليزيـة       : النص الثالث 

 :التي أعدها دنيس
The Headmaster said "Never". When I found no other 

way, I said to my self that there was no one but our Sheikh 
Haneen. I got up at night and went to the tomb.  I said to him: " O 
Sheikh of ours, I've come to ask something of you and I shall not 
leave empty-handed." I stayed on all  night. I slept for a while, 
then I heard a noise. Opening my eyes, I found him standing there 
above my head.  He said to me: Go and make a call for prayer, 
Your request is granted.  When I came down from the minaret 
after the call to prayer, the Imam said to me," Sa"eed how did you 
know that Hamid was unwell today?" I said to him, " never mind 
who told me." After the prayers, the Headmaster, unbidden, said 
to me, "Sa"eed, that's it _ the wedding will take place, God 
willing."  May God keep you safe, I shouted out at the top of my 



voice, " O Sheikh Haneen , may you be blessed by God." I said 
this three times. (Bandar Shah, p١٨)   

 :ونترجم النص 

ولما لم أجد مخرجا قلت     . ) لا ( ناظر المدرسة قال   (

صحوت في الليل   . ليس لها حلّال إلا شيخنا الحنين     : )لنفسي

أرجع  جيت أسألك حاجة، ولن      (: قلت له . ومضيت إلى القبة  

 ).خالي اليدين

نمت برهـة ثـم سـمعت       . قضيت الليل كله هناك   

: ضوضاء، فتحت عيني، وجدته واقفا فوق رأسي،  قال لي         

لما نزلت من المئذنة،    (.امش وأذّن للصلاة، دعوتك مستجابة    

سعيد، كيف عرفت   : بعد رفع الآذان للصلاة، قال لي الإمام      

 كلمنـي    غير مهـم ،    (: قلت له . )إنه حمد  مريض اليوم؟    

 يـا سـعيد،     (: بعد الصلاة، بلا تمهيد، قال لي الإمام      . )منو

 االله يحفظك،صـحت    )!خلاص العرس، سـيتم إن شـاء االله       

 رددتهـا   ) يا شيخنا الحنين، االله يبارك فيك      (: بأعلى صوتي 

 ).ثلاث مرات

يعني حكايتك تمت مـن     (: ويرد هذا النص بعد قوله    

 ).٣١٠ ص بندر شاه الأعمال الكاملة،. ()الجهتين

 :مقدمة محذوفة من مقدمات: النص الرابع



 الشيء الآخر

كـان  .  قابلته في الجراند أوتيل فـي الخرطـوم          (

مما جعلني أشتبه في    . يتحدث عن الإنكليز بكثير من المرارة     

 .أمره

  )لماذا  تكرههم إلى هذا الحد؟(

 ) إنهم استعماريون (

مرون، قلت له ، كيما أثيره، ولكنهم لم يعودوا يسـتع       

 )لماذا؟(: وعدت أسأله. لكنه أصر

 ).… لأنهم لا يعطونك غرفة تسكن فيها، ولأنك لا (

أما من حيث الغرف فذلك أمـر       . لم يقلها فعلا لكني عرفت    

 . هذا صحيح-عسير في بعض الأحيان 

 ولكن ألم يعثر لك المعهد البريطاني في النهاية على غرفة           (

 )في أحد نواحي ثشزويك؟

 .)لنهاية في ا (:قال

أما عن الشـيء    . حينئذ، ما سيحدث قد حدث بالفعل     

 الآخر، فليس باستطاعة أحد أن يحصل لك 

أليس كـذلك؟   . عليك أن تفتش  . على شيء مثل ذلك   

 ).إنها بلاد تستطيع فيها أن تفعل ما تشاء



 ولكن أن تظل تفتش سنوات ثلاثـا ولا تلقـى ولا            (

 )أمر غريب، أليس كذلك؟ _ واحدة 

 )ر غريب بلى، أم(

غريب فعلا لأن الرجل على قسط كبير من الذكاء،          

 .ويقولون إنه كيماوي لامع

كان يريد أن يأخذ شهادة ويأخذ زوجة، حتـى فـي           

 .بعض الناس مثل ذلك. الخرطوم يجد ذلك صعبا

أما من حيث الحصول على غرفة، فأنا أعتـرف أن          

 ).ذلك أمر عسير جدا في كثير من الأحيان

مقدمات، حين نشـرت    :  ضمن الشيء الآخر نشرت  

 م١٩٦٦ أبريل ــ حوار مارس : أول مرة، في مجلة

دومة ود حامد، فلم تـرد       : ولكنها حذفت من كتاب     

 .مقدمات: ضمن 




